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«من قبل آن تبرآها) 


كم أضعنا أنفسنا في متاهة الحياة . . . ولكتنا التقينا بها مصادفة أو 
ندرا ونحن تبش د کریاتا .تحن ما سی ففف کی داشا او ما 
نتذكّر فنصحو على فجائعنا وخيباتنا .. .لم يكن الإنسان - يومًا - ما 
يأكل أو يشرب ؛ مثل ذلك تفعله الحيوانات والدواب . . . إنّنا ما نحاول أن 
نقذكره فنعيش من جديد ؟ ولان الذكريات استعادة للأنساة حن تعيب 
في مر السنين اللولبي » حرجت من ذاتي العميقة » لأروي لكم فصلا من 
حياتي بعد غياب طوعي طویل . . . 

کثیرًا ما كنت أتساءل عن جدوى ما أقوم به الآن . . . فقد صرخحت 
في وجه کینونتي منَبًا : مَنْ کان مستعدا أن يسمع صدى صوتك وأنت 
تصرخ في ا لحب » وحده القابع في قعر تلك البئر كان ينادي بلا مجيب › 
ویصرخ ویذهب صدی صُراخه هباء . . . وحده کان يستمتع بجدران البئر 
المطليّة بغبار السّنين » وفي كل ذرَة من هذا الغبار المتناثر حوله وبين يديه 
کان ری ا ر یا وة ا وی ی ا اظ ی خلا 
ليصرخ فيها من جديد : لن تروی؟ ولاذا؟ وهل من أحد حین تنادیه سوف 
يُصيخ لك السّمع؟! 

ما صعب أن يجمع المرء من الغبار المتناثر في الأجواء خيوط الحكاية! 
ليُعيد نسجها » وتخرٌج ثوبًا جديدا قد حيك الآن » وليس كما لو مضى 
عليه أكثر من أربعة عشثر عامًا . . . غير أن الألوان قد تبدو غيرها إذا لم 
بحسن المرء الأناة في الاختيار » ويغوص في الماضي بتؤدة من أجل أن 
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يكون أميتًا . . . أمينًا لان التّاريخ شاه ولن يرحم الُزايدين » ولن يغفر 
n‏ 
الرمن خارج الحياة وداخل قضبان الجن في تلك الحقبة من حياته . . 

في لحظات الصمت الرّهيبة » كان بحاق في الأقق ء وأي قق تحمل 
البثر المسكينة؟ لكنّه ببصيرة جاءت من السّماء تكشّف له هذا الأفق عن 
مدی واسع ... اخحترق المسافة الشحيحة عند أوّل اصطدام بهذا المجدار 
الأبله ‏ لكي يصنع أفقه الخاص به » أفقه الذي امد بعيداً بعيدًا . . . 
E‏ 

فى البئر وجد كثيرًا من الكنوز المدفونة . . . رموه هناك وقالوا : يلتقطه 

بعض السسَيَارة » ولم يعلموا أن النبوءة أرلها إلقاء في الجب . . .!! مساكين 
أولعك الّذين ظتَوا أن الموت أو الغياب السّحيق سوف يودي بصاحب 
اجب ءلم يدر في خَلّدهم يومًا أن الفضاءات الطلقة تبدا من الجحور 
الضَيّقَة . . . هناك تصنع الحياة » ويُعاد ترتيب مكوناتها . . . هناك يتهجاً 
الإنسان حروف ولادته من جديد. . 

وبلا اذعاء أو عجرفة . . . لقد كنت - حقا - هناك . . .!! 

eS 


فم ير ة تحيط بك مَلقى على فراش و ل خت اا 
N‏ 
ليست كذلك أبدًا . . 


Ee‏ أنفاسه » ليُصغي إلى إيقاعها وهي 
تدور من جديد » بين رصاصتين يلتقط القتيل جسده ليصبح شاها على 
زمن الظَلم » وبين كلمتين يصنع الشاعر مجده حين يتقن حرف ا حرف » 
ويذهب عميقا في التأويل والتأمَل . . 

اليس سهلا أن قفني لأسلّم علي ء بعد أن آنكرئني . .. لا أدري لماذا 
نتنكر لأنفسنا أحيائًا » نخون ذلك الملاك الذي يعيش فينا . . .لم يکن 
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ملاكا» فأنا لست يونانيًا يحاول أن جد الآلهة . . . أنا إنسان يطفح في 
الج اء الشعور . .. أنا شاعر بسيط يحاول أن يبتلع آلة امن ليرجع 
بذاكرته إلى الوراء قليلاً فيكتب ما غيّبته سجون الأيام والسّنين . . .لكر“ 
ألف صارخة في الطريق تُعول وتصيح › ليس لأنها ثكلى » ولكتها تفعل 
OE E SL‏ 
استصفاء مجاري التبع في مخيلتي فأكتب بأمانة » أو قل بدقة معقولة . . 

ها أنذا أصم آذنې - وأنا اشير واثق الخطوة عن کل ناعقات 
SS‏ 
هذا . . . تراني أغجح؟ ربّما تراني أخفق؟ رما . . .. ولكن يكفيني أتني 
ا 


Twitter: @ketab_n 


(1) ر 
(يقص الحق) 


عجلون التي ترتفع في سماء التّاريخ شامخة › هي أمٌ بارة بأبنائها . 
وأنا أحد أبنائها. . . دعَتني ذات مساء إلى قلعتها» وحين تدعوك أم 
مثلها » فلا يكن أن تتأخر أو تتذرّع بالأعذار الواهية . . . تعرف هذه الام أن 
الشاعر السّاكن فى أعماقى أبرٌ بها مى » فلا تفوت فرصة واحدة لمثل هذا 
لاء دون أن تستميله بقصيدة ينشرها لثالئ أمام قدميها » طالبًا منها 
الدذعاء... 

ليت ٠‏ وشعورٌ بالحميميَّة يغمر كياني » وهُرعت إلى حيث كب 
صلاح الدين على حجارتها تاريخ الحريَة والشّهادة » بدماء لم تسل هدر 
وهي تحفظ لنا عالمنا ف البقاع المباركة » الخالدة بخلود آية في کتاب الله 
العزيز . . ٍ 

لم أصبح نقابيا بعد » حين دعتني نقابة أطبّاء الأسنان إلى تلك 
الأمسية الشعريّة الطافحة . وصعودا إلى قَمَّتها حيث القلعة » ثم صعودا 
آخر إلى حيث قَمَّة القلعة » وقفت في مهب اليح » أتلو نشيدي › أو قل 
نشيجي ؛ فمنذ أن احترفت الشَعر » واحترقت بلهبه الَُدّس » كان صوت 
بکائي يرافقني اثر ما يرافقني إيقاع غنائي » أن سمي غنائي - إن 
کان موجودا یومها دک بلون ال . وقفت کأي مواطن اتلو يومياتي 
في القلعة > وابتداً و على لحن بج والفقر في قفصيدة : 0 
مواطن) » ولعل الشعور بالجوع يورث التقمة لدى بعض الْترّفين » أو لعلّك 
ترتكب جرية » حين تفتح عيون الُتَخَّمين على واقع الجوع والفقر 
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والتّهميش » ولعلّ شاعرًا مثلي لم يكن يحق له - في عرف الدّولة بالطبع 
o ES‏ ل وت اة على راء فن ع 
٠‏ شخراء ليكوت ورام بريق التصب والشهرة والمال » فيبيعون كل 
من أجل الحصول على شيء من ذلك البريق . و 
انه بریق خلب » یخلع المضيوعين وأولي النظر القصير . . . تعودت الدولة 
على شعراء السلاطين ء وما ينهض في الأردن شاعر يرج عن هذ 
الدائرة » ولأتنى مت ای دار الخحاصة البعيدة عن الرعيق 
والتطبيل والتّزمير » كنت عرضة لسهامهم » وكنت هدفًا سهلا لبنادق 
صيدهم - ريما - وأنا أغرّد خارج السّرب . . . غير أن الطيور تحمل غريزة 
ی ی و ي 
صوتها . . . آه لولا توقنا إلى الحرية لفقدنا أصواتنا منذ زمن بعيد . . 
ی ی ا و 
زاوية من زواياها القصيَّة » حينها تشكلت القلعة أتشى في ذلك المساءء 
وراحت تسألني بعض الوقت معها > كنت - من أجل عينيها - مستعدا أن 
أبقى مُسامرا لها حتى ظهور صلاح الين مرة ثانية » أو حتى يطلع علينا 
أسامة بن منقذ متطيًا صهوة جواده عابرا SS‏ إلينا 
هناك » حيث التاريخ بُسجّل لقاء استثنائيا بين عاشقين . .! 
تنهدت القلعة eT‏ 
غامضة »لم أتبيّن ما تقوله ؛ خلت أنني أسمع نشيجًا »لم يكن كذلك › 
أقصد آثني سمعت سيمفونيّة حزينة » غتتها بصوت هادئ ساحر» 
وشعرت - كما لم أشعر من قبل - بحب عتيق يجتاح جوارحي جمعاء ؛ 
كان صوتها يشّني إليها أكثر ‏ ويجعلني أنحني لأطبع قبلة على ترابها 
المضمَخ بالمسك ...لم أقل كلمة واحدة » ظللت حتَى هبوط الليل أستمع 
إلى موسيقاها الشجِيَة » ؤحين لاح القمر في الأفق » كان نصفه مضيئًا ء 
بدأ يقترب منًا وهو يصعد ليصبح مشرفًا علينا من عل . . . كان ظلي يري 
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بين يدي القلعة » وحينَ غادرتها تركت ظلي هناك » وجعلت القمر عليه 
دليلاً . . . ٠‏ 
مر أسبوع على الأقل منذ منتصف شهر آب في العام ٩۱۹۹م‏ » التاريخ 
الذي ألقيت فيه فاجعتي والتقیت فيه رائعتى تی › ولا زالت جوارحي معطرة 
بلقاء القلعة » يرافقني اللقاء حيث أذهب » أخرج من البيت فيخرج معي » 
أصعد الباص فيفعل مثلي › » أدخل الجامعة فلا يتركني » وحين أهم بقراءة 
کتاب » تحرج ظلاله من بين السطور ... ولا بختفي » بل قل لا ينزوي 
جانا إ إلا حين ألتقي بعض الأصدقاء القدامى أو الّملاء . .. ثم يُعاود 
الور م ag‏ . أحد الزّملاء نظر إلي مستغربًا » قال لي : 

دلا توقع أن ن أراك هنا !! 

- ماذا تعني (أخاطبه وأنا أمسك بعينة من التربة بين يدي في الختبر 
لأفصا :ع ؟ 

- ألم يأتك زوار اليل . . .؟ 

- زؤا اليل . . . لا تزورني في اللّيل إلا قصائدي !! 

د شتلق .ا 

- يا رجل . . . ماذا تقصد بزوًار اليل . .؟! 

- لقد علمت من قريب لي في الُخحابرات أنهم يتحيَنون الفرصة 
لإلقاء القبض عليك . .؟! 

- ولاذا (بلامبالاة) ؟! وبتهمة ماذا؟ 

- يريدون القبض عليك » هذا كل ما علمته ... ولا تحبر أحدا أتني 
أخبرتك .. . 
- ليفعلوا ما بدالهم . . .!! 

- لست اغا !! 

- ولاذا حا .لم أرتکب ذنجًا E r‏ .. هل هو 
خحطيئة . . .؟! 
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ت !1 

مر أسبوع آخر أو يزيد قليلاً على هذا الحوار العابر » نسيت ما دار بيننا 
أو تناسيثه »لم أعد دري . ولكتي استسلمت من جديد لروتين الحياة . 

صيف قائظ › لم یکن آب قد ودَعَنا تماما » رحل تارکا شيمًا منه مع 
أوّل أيلول » وأيلول سود دائمًاء» حتى في تركيًا والمغرب يسمّونه 
كذلك .. . ورجلٌ متكرَشٌ يلهث وهو يصعد المرتفع الذي يسبق الانعطاف 
اى ايت جن دام و ا 

في الجوف (هكذا حدّثت نفسي) . 

لحظات للمرور إلى الخبز» هناك حلويات من النوع الحبوب » وقليل من 
الكعك الشهي » جزء من مسار القسمين قبل تناول العشاء الدع 
كالعادة . كيس الخبز في يدي » وشعور يردا بشدة اعفن ٤‏ والأمتار 
القليلة التي تفصلني عن البيت تُحفف من غلواء العرق الذي لا يُفارقني 
مع كل مشوار . آه يا أبي . . . فصل واحد يقف بيني وبين باب اليقين › 
فصل واحڏ هو کل ما تبقی لي کي أصبح (باش مُهندس) . تُری هل 
أحمل إليه هذا القلب بلا أسئلة؟ أي أحمق مثلى لا يستفزه قلق 
السوال؟!! لاذا ااا الا ست ابت اكا 
علّمني آنه لا بد لكل تفاعل من مُحدد له » أين مكن أن أسيطر على 
مُحدد تفاعل كل هذه الهواجس لص تثقب ذاكرتي » لأواجهها فأخرج 
بنتيجة بدل كل هذا الهذيان؟! يا لها من ذاكرة تلك التي تتحمّل كل 
الطعنات القدية » وتستوعب كل هذا التزيف » وتحتفظ بالتفاصيل » ولم 


یرشح منها شي ء!!! 


آه لو یعرف اللإنسان ما تبن له الأيام » لاستطاع أن يتحکم بذهوله 
على الأقل › ولا يتفاجاً إلا في الرّوايا اليْتَة الى لا خف شالا ل أكن 
أدري حتَى تلك اللَحظة كم هي الأيَام جميلة » وكم هي مباغتة » وإلى أي 
خد تحن نجهلا !ا 
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خطوات أخرى وستكون أمّي على الشرفة تنتظرني » وتعرف مسبقا 
كم أُنا عطش وجائع وحزین!! 

مساء الخير . . . رأيتك في القلب هذا المساء کان وجهك شاحبًا ءلم 
أعرف السْبب . حاولت آن أمسح عن عينيك فة استقرّت ملذ زمنِ 
بعيد على جفنيك القرحن .ل دري لاذا شعرت وقتها بالحنين القاتل! 
أيهاجمني هذا الشعور وأنت تستقرین في ذلك المهوى العميق من قلبي؟! 
أشحْت بوجهك عٽي فجأة » كان الموقف و چ مرق رة أشاهد هذا 
الأسي في حياتي > کانت دموعك تزيدني لوعة! آهي دوعي م دموعك 
تلك اش تتساقط کینابیع الوجع ٩‏ کنت تبدین هزيلة ۽ ءلم أعرف ماذا 
أفعل a‏ .أ 
أسألك عني » أم عنك » عمًا فعلت بك الأيام . . عن الزن السارق.: 
آم عن الحياة الحلم . ا عن القلب الذبيح؟!! لم ابل أن أحدد هل نا آنا 
أسالك أم أسأل نفسي!! آي جزء من الماضي شكلك مامي؟!! اين يُمکن 
أن أثق بقدرتى على التّمييز بين ما كان بالآمس وما هو كائ الآن وما 
سیکون غدا؟! هل أستطيع أن أدرلة جدوى الأسثلة في الرّمن الخاطى ؟! 

على آي ج جنب يا يم یروح 
أله بين المجنائب روح 
یری الرکب ری اة ا مانت 
فيقعد يبكي مُثقلا وينوح 

لم تكوني طيفًا . e‏ . كنت أنت » 
ولكتك مختلفة عام ؛ الشحوب لذي أرعبني . . . العيون التي غارڻ في 
الجن . . الهزال الذي کاد يقضي غلك . . الحسد الذي يتماثل 
للانهیار ا اللّذان يرجفان کعصفور خائف . .. والخدان اللّذان 
يبدوّان كأوراقٍ تانا .وال هة ال ضاعت » والأفتة لت خنقت » 
والمرت الى اختفی . .. اقتربْت منك لأعرف آنّنى ما أزال أراك › 
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وهمست فى أذنيك وأنا أرتجف 
RR‏ 


ان 
۴ 


ا 


TT‏ انت الذي تسير» ليس من شان 
الغيوم أن تستَقَرٌ فوق أرضِ ثابتة . أنا أختار الحتف واقفة ء أمّا انت فتبحث 


عنه ليس لك من أسباب »ما أنا فلي . ليس لك من عُذرء آَمّا أنا فقد 
صُنعت الأعذار من أجلي . .. لا تستطيع الورود أن تبرح مکانها» وهناك 
مَنْ يتسلّط على ضعفها بحركة فاضحة . أت لم تحسن الحركة الناسبة . 
وللورود عاداتّها في التعامل مع القادمين إليها . .. ألم تتعلّمّ بعد ؟!! 
- ولكتني لست تلك الخيوم التي تتحدثين عنها ؛ أنا سماؤك التي 
ثظل هذه الصحراء العقيمة . أما هذه الصحارى القاحلة إلى وابل» 
فإنلم يُصبها وابل فطل؟!! و أنا أرضك التي سوف تنبت لك أجمل 
أزهارها . . 
- لیس هذا وقت التباکى !! 
- ما هذه القسوة التي تفاجئين بها ذاكرتي . أنا أكثر ثبانًا من الصخور 
في أعماق الوديان . الس : ٠‏ 
قاطَعَني مرَّة أخرى : 
- كان في اليل قافلةٌ تنتظر حاديهاء ءلم يأت . مع الصاح ارلت 
بدون حاد» ليس شرطًا أن يكون في القافلة مَنْ بُشعل جذوة الشوق 
العارمة في صدور هذه الإبل المسكينة . يكفيها تعب الرّحلة الطويلة › 
وعطش الليالي الضنية وذلك الذي لا بُ له من ان يکون قائڌها !! 
- ولكتني دخلت وطن ا لحب لأحفظ التشيد الذي سأرتّله على 
مسامعها . لیس عدلاً أن ټرحل دوني!! أما من أحدٍِ ینتظر دقائق أخری!! 
- شروق الشمس لا ينتظر النّائمين . 


Twitter: @ketab_n 13 


-لم يكن الأمر بيدي : إن القافلة لا يكن أن يستخفها 
الطْرب بدون حاد يحفظ أغنياته . 

- أنت واهم!! 

- صدَقيني . دخلت لأحفظ تضاريس وطني » دخلت لكي أستطيع 
رسم خارطة بلادي على جدار القلوب اليَتة . لم يكن معي غير الحرف› 
كان أحمر وكانت القلوب حمراء » نها تجربتى الأولى » وإلأ فما حاجة 
القلوب الحمراء إلى حروف حمراء مثلها . . . يا لأساي ؛ لم تحفظ تلك 
القلوب شيئًا !! 

- ألم أقل إنك واهم . هذه ليست تضاريس لوطن ؛ لكتها وطن يُصنع 
لتضاريس . إتهم يرسمون لك حدود بيتك » ويقيسون بطباشيرهم دائرة ة 
حياتك . هل تستطيع أن ترسم بغير طباشيرهم ؟!! حبك لي لم يدك إلا 
ضلا !! 

- ولكنْ أعرف التاس بال حب أجهلّهم . اعتمدت على بوصلة الح 
العفوي . هل يُمكن للنجوم أن تغير مسارها وهي تدور دورتها الأزلية حول 
مركزها؟! أنا لم أكن إلا جمة في سمائك » لا يُمكن أن أتصور أثني خط 
دورتي حول مرکزك ابا !! 

كانت العاشرة مساء ء لستّة أيّام حلت من أيلول » لأربعة أعوام بقيتٌ 
من عمر القرن العشرين . . . العاشرة مساء من زمن الأحلام المسفَوحة » 
وأنا أجلس فوق eT‏ الفجر لكي أمارس طقوسي 
في تعتيق ا لحب الُركز . . . تمر - أحيانًا - الدقائق أثقل من جبال الأوهام» 
Es‏ . كم تحتاج عقارب السّاعة من 
القوة ة لتتغلْب على جاذبيّة الوقت الثقيل !!! 

أنظر إلى قلب أمّي قبل دخول غرفتي . . . أتذكر (مكسيم غوركي) : 
«قلب الام زهرة لا تذبل» RET‏ 
نحب » وکم نحن نعشق!! 
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لا ثهاجمُك الذئاب إلا إذا كنت مُعطَرًا بدماء الحب ؛ الذثاب تتبع رائحة 
الدّماء ء والتساء تتبع دم الرائحة » وفي تلك الليلة بالات » كنت مُثْخَنًا 
بدماء ا لحب » وعلى موعد رائع مع الذئاب . . . وكأن الله هيَاً أمّي - ذات 
القلب الفائق الأ حاسيس - لأولّ مشهد حقيقي . 

طرقات مُتقطعة على الباب . أعرف من إيقاعها أنها غريبة » وأتها 
جافة . دلفت في الممرٌ الطويل خارجًا من البيت باتجاه الباب الرئيسي › 
لألتقي وأبي الخارج من غرفته القريبة من ¿ الباب هناك . .. ومعًا فتحناه 
وتواجهنا مع صورة جديدة للوحة لم تقف بكامل ألوانها أمامنا فيما 
مضی . .. ثلاثة بلباس مدني » ورابع بلباس عسكري » يزدهون بأجهزة 
اللاسلكي الجوفاء في يديهم وهي تصدر زعيقًا متواصلاً > أشبه ما يكون 
في بعض الأ حيان بهرير نمرة جريحة . 

دفع العسكري - وهو ضابط برتبة ملام - يده بالورقة التي بين يديه 
إلى آبي» e‏ ... وحتَى هذه اللحظة أعرف أتني أنا المقصود › غير 
ان بي الذي لم تت ا بنبرة واثقة ولكتها حفيضة 

بعض الشيء : انتظروا قليلا . وهم م بأن بُغلق الباب في وجوههم . أعرف 
أله كان يريد أن يفعل ذلك ليعطيني فرصة للاطّلاع على محتوى الورقة » 
ولکي اي في كيفيّة التصرّف حيالها . . . غير أن الصًابط والآخرين 
ساورتهم الشكوك فجأة » وعذوا ذلك من قبيل الرّفض أ و التهرّب »لم 
كمل أ إغلاق الباب حبن وضع الصا بط يده في ارح التبقي قبیل ان 
ينغلق الباب تماما » وجين انفتح الباب ثانية » رأيت على وجه الضابط 
السك علامات الرّجاء اليائس ء بان ينفذ الأمر حالاً ‏ خلت وجهه سود 
في تلك اللحظة ربّما خوفًا على نفسه من أن يفشل في مهمّة بسيطة 
كهذه ويشهد على ذلك ثلاثة من باط الخابرات يقفون خلفه 
مُتحفزين . . .لم نقاوم انفتاح الباب أنا وأبي أمامهم . . . أفسح أبي 
الطريق » وأشار دون أن يتكلم إلى غرفتي . . 
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كانت الورقة » من مدعي عام محكمة أمن الدولة » عطي ال جوقة التي 
حلت علينا ضيقا غير مُتوقع في ذلك المساء الحق بتفتيش الخرفة › 
ومصادرة کل ما یُمکن أن يهد امن الولة واستقرارّها . . .!! الضابط 
اللباس العسكري احتل زاوية في الغرفة > وأقعى فيها دون ان يتحرك شبر 
واحدًا.. . الثلاثة ة الآخحرون هم الذين بدۇوا ارسترن هوايتهم الفضلة ذ في 
کیک ا . بدا الأول طويلاً جهمًا متلئ الجسم » 
ھال داخافن م کردم ب البطن » وعيناه ملونتان » غاض فيهما 
البشر» وتعلكتَهُما الغلظة . لحرا مربوعان » أحدهما نحيلٌ مفرط في 
التحول لم ره من قبل » والّاني لم یکن شکله غريبًا علي لكثرة ما رأيته 
في المظاهرات والمسيرات والتدوات الین يقيمها اتحاد الطلبة في جامعة 
العلوم والتكنولوجيا . . . لطالا استمع إلي وأنا لقي قصائدي وبدا من أكثر 
المتحمّسين لشعري!! 

كانت غرفتي متواضعة الأثاث » تخلو من كل شيء عدا مكتبي 
الذي تناثرت فوقه بعض الكت والأؤراق ‏ وهكت بتي التي تحوي من 
شارات قصائدي أكثر مما تحتويه من الكتب . . . وخزانة فيها بعض 
الأشرطة والدروع . . . بهذه المواصفات البسيطة بدت غرفتي كنرا ثميتًا 
لزوار اليل (تذگرت كلمة زوار اليل التي قالها زميلي ونحن في مختبر 
التربة فى الجامعة) . هجموا على كل ورقة مكتوبة › وأخذوها » شريط 
الفيدير كان مادّة إثبات القهمة :على ؛ إذ زه كان شريظ الأمية الشحرية 
في قلعة عجلون » والّذي بسببها تام الحفلة الآن . جواز السّفر الذي وقع 
بين يدي أحدهم » تصفحه » ثم مد به إلى أبي » كأنما يُشعره نة عظيمة 
ااا . قال له أبي : بالطبع لن تأخذه #فرد علينةه باستعلاء 
وعجرفة : أتريدني أن أصادره؟! فبادره بي قائلاً :لبس لك احق في ذلك! 
لی ن قانون یتح لك هذا الأمر . ولان ضابط الخابرات تذكر أن مهمَّته 
مصادرة کل ما يعرّض أمن الدولة للخطر فقد كف عن الاستمرار في 


Twitter: @ketab_n 16 


مناكفة أبي » ولعلّه رجع إلى نفسه فقال : يا لَغبائي » هذا جوارٌ صدره 
الدولة؟ فكيف يمكن أن تصدر الدولة ما هدد أمتها؟! 

کان اثنان آخران في الخارج قد تعركزوا بجانب البيت تحسَبًا لأي 
تفکیر من جهتي بالهرب »ولان البیت ذو طابق واحدب» فقد کانوا قریبین 
بحركتهم هذه من التوافذ » ممًا أغضب أبي ا ی ر 
وعاب على الضابط فعلتهم » فاضطر هذا الأخير إلى أن يصرفهم ليعاودوا 
الاحتباء في سيارتهم المنروية . الهرب » قلت في ن نفسي!! ما أبعده عني 
وما أبعدني عنه » وأنا في هذه الهيئة من وزني الثقيل غير أنهم لم يدروا 
اتهم كانوا بذلك ينقشون هذا الأصطّلح في ذهني »ليقفزذات مرة إلى 
السطح في إحدى يلي السجن الباردة . 

تبعت الجوقة تفتيشها الدقيق › ءلم تترك ورفة واحدة مطبوعة عليها 
کا ا ت ات ازاھ چ بک کی إا ت براه 
به في (كرتونة) كبيرة » وكأتها تجمع درا ولئالي . . . وقد كانت في تَظرَينا 
کذلك !۱ 

في غمرة هذه التفتيشات الدقيقة » أخذني الضابط الذي كان شكله 
مألوفًا لدي » وانتحى بي في إحدى نواحي الغرفة » وخاطبني بصوت 
خفيض : لقد قرأت لك قبل أَيّام قصيدة : (قالوا حجابك) » وإنها من أروع 
ما قرأت لك ... كم أنت جميل آيّها الشاعر . . .لم أكن أدري لاذا فعل 
معي ذلك؟ هل كان بهذا التصريح بعيدا عن الأعين والأسماع ينطق 
بحقيقة ما يُكته لشعري؟! أم أنه قال ذلك من باب تلطيف الأجواء بعد أن 
ری أن غيومًا من التوتر تسود الغرفة آنذاك » فأراد أن يہددها ا 
الكلام؟! لا أدري . . . ولكته - بالفعل - نجح في أن ينقلني أنا - بالذات 
- إلى مراتب أخرى امحت فيها بعض التوجَسات من ذهني .هتفت به : 
حقا؟! فأجاب : أنت لاتحتاج مني إلى مدح › » فشعرك معروف . اكتفی 
بذلك » واد نضم إلى زميليه الأخرين ينهشان في جسد غرفتي التي 
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أصبحت الكرتونة فى منتصفها تُشبه مركرا يجذب إليه الأوراق من كل 
صرب وتاي ٠١‏ امتةرق فين الرة ما رند عن ساعة وبند ان 
شعرت الجوقة بالامتلاء » قال لي أحدهم : كل هذه الأوراق تستطيع 
استعادتها » بعد أيّام قليلة » هي لك ومن حقك المراجعة بشأنها » ساعة 
تشاء . . . والآن عليك أن تتفضّل معنا ء لبعض الإجراءات الرُوتينيّة »لن 
يستغرق ذلك أكثر من ساعتين » بعض التحقيق في أمور بسيطة وتعود إلى 
هلك . . . 

کنت حینها قد وصلت إلى درجة كبيرة من اللامبالاة » أو قل من 
التحذي » الورقة ل مَهرها معي عام مک این الدولة بتوقيعه كانت 
تقضى بالإضافة إلى تفتيش غرفتى » أن تعتقلنى › وتخحول الضابط ذا 
اللباس العسكري بذلك . قلت لهم : إنني أريد ا ثيابي لأذهب 
O O‏ 
طلبت هذا الأمر من أجل أن أذهب في الداخل إلى أمّي . ودعتّها - ومع 
أّني كنت أشعر بان الغياب سيطول - إلا أتني حاط ها لأضعها: 
سأعود بعد ساعتين يا حَجَة . .. لا داعي للقلق . . . نظرت إِلي بعينين 
تفيضان نوا وشكا. .. كدت أضعف أمامهما : ولكتي أعدت على 
مسامعها : لا تخحافي » سأعود قريًا :لیس اکر من ساعن إن شاء 
الله . . . حرجت وكأنٌ سكينا من الإشفاق على أَمَّي انغرز في ظهري »لم 
أكن أريد أن أسبَّب لها الأسى ... غير أن الأقدار قضى على غير 
ار 

أحاط بي اثنان منهم › وتوجهوا بي إلى سيّارة الخابرات ال اخحتارت 
التاحية العتمة من قطعة الأرض التي تربض في الجهة الغربيّة من 
البيت » ومعها سيّارة الشرطة . أجلسوني بين فردين من أفراد الأمن في 
المقعد الخلفي » كانت المسدسات تستقرٌ على جانب كل شرطي » وأنا قابع 
بين مُسدسين . 
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کانت السَيّارة السلحة تقطع بي الطريق الَيليٌ إلى الذائرة . لأول مرة 
أشعر بي ؛ نعمة كبيرة يُسديها إليك الآخرون » حين يُشعرونك كم أنت 
أت :وشرشات الجهاز كانت تقطع علي أحلامًا عت لسنوات أصنعها في 
لحظة . تبدأ الآن فرص الحياة بالتقافز» لأول مرة يتغيّر روتين حياتي ؛ 
أشعر بالجديد في رتابة أجوائي » لا بد أنني مُقدمٌ على مرحلة عشق 
جديدة» كسر مرحلة الجمود والرتابة ١‏ يحدث معي إلا في حالات 
العشق!! أيُعقل أتني أمارس الآن واحدا من طقوسه ؟! 

کانت عيوني تقل الأرض » وأعمدة الروح تنير الطريق » والسّماء 
تبتسم للتراب » والأرض والطريق والتراب كلها مجتمعة تشكل الجسد 
البجديد محبوبتي القدية . . . أنظر إلى الأرصفة والطرق » كنت قبل هذا 
اليوم أحفظها غیًا اما اليوم فانا أرسمها » كاد أجزم بان سيارة الأمن 
سارت في الطريق الذي رسمه في مخيَّلتي » رغم أنه لم يکن غريًا على 

أيّها الوطن ؛ فاتحة البدء : مساء الخير! أول مرة أعرفك على هذا 
التحو ء أتصدق؟!! | إتها المرة الأولى ا أشعر فيها كم آنا أحبّك» وكم 
انت قوف 9 فی . ايها e‏ : ها نذا أهيئ لك 
أعماقي لتتغلغل فيها . . . لقد جشت على قَدّر . . . يا . . . وطني!! 
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(Y) 
«ظلمات بعضها هوق عض إذا اخرج يده تم يکد یرآها»‎ 


استقرّت السَيّارة قريبًا من منتصف اليل في باحة قسم الخابرات في 
بد . . . طوال هذه الرحلة القصيرة من بيتنا إلى الدائرة » كانت سيارة 
الشرطة تتقدّمنا » وخلت أن سيّارة أخرى للأمن تلحق بنا » وأنا في السّيارة 
الوسظي.: ات ا ا ا و 
به القلق » ويجد الخوف إلى نفسه سبيلا غیو انی شعرت بای رجل 
مهم وخطير لم أستوعب أنهم احتاجوا إلى ثلاث سيارات کي ترافقني 
في مشوار قصير كهذا . . . برزت ال لخطورة في مشهد حركي آخر ء» كانت 
اا الشرطة في المقدّمة والتي تعلو رأسها › تتحرك بشکل دائري › 
وحين يلامس ضوؤها - في دورتها - وجهي » تلمع عيناي بين رَجُلي 
اا ی ا ر ...لن تصدقوا أن 
هذا الشعور ملأني بالغبطة > وأضاف إلى رة بجديدة : 

غل ماحل دا الا حابرات في مدينتي » توقفت السّيارة للحظات » 


وقبل أن تتابع مسيرها إلى الداخل » رأيت العسكري الذي على الباب» 
يَدرُج من مقصرورته » ويقترب من السَيّارة » وبعد أن عاين أفرادها » وتأكد 
من هوياتهم > شد جسمه بطريقة مدروسة » وأدى التَحيّةَ > ومرة أخحرى 
شرت بني رجل مهم » إذ لم أشك لحظة بان هذه التحيَة كانت لي!! 
سيّارة الشرطة التي كانت تسبقنا انتظرت في الخارج » أمَّا سيَّارتنا 
الْبجُلة فقد دخلت » ثم دارت بشكل نصف دائري إلى رای 2 
الحارسان قبلي بخفة ة » وأشارا لي بالتزول » وفور نزولي النقيل أحاطا بي » 
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وأمرهما الضَّابط الذي كان يجلس في المقدّمة بأن يقتاداني إلى 
مُتهالكة » خشبها مهترئ » وقوائمها حديديّة معوجَة » جلست أنا 
وحارساي الأمينان » ودخل الضّابط إلى داخل الدهاليز التى لا أدري إلى 
أين تفضي . طوال هذه الطرّيق لم ينبس الحارسان بكلمة واحدة .. . حين 
استقرّ بي المقام على أحد هذه الكراسي حانت متي التفاتة إلى وجه الذي 
ی ا وق ای د ا و مر ی ا 
صنم » وفعلت مشل ذلك مع الذي على يساري » ففعل هذا لاني مثل 
صاحبه الأول . قرت آر فكت الا قاق لها وا تجحدان 
داخل تمثاليٍهما » غير ني بددت ب التفكير بمشل هذا الشعور » وأجلت التظر 
فى الغرفة . .. يبدو أن الضًابط الذي دحل » کان يتأكد من خاو واحدة 
من الزنازين كي يُودعني فيها . . . وهذا ما حدث بالضّبط ...لم تر غير 
دقائق معدودة » حين عاد الضابط وأشارلنا بأن نتبعه »لم نكد نصل إلى 
باب هذه الغرفة حتى غادرنا الحارسان الأمينان » ووجدت نفسي وحيدا مع 
e a‏ 
و أنه أعتم لحظة وصولي إلى هنا . . . مشى أمامي الضابط› 
ت E‏ 
TT‏ 
خفضت رأسي لكي لا يرتطم بهذا الباب وأنا آتبعه » ثم مشى أمتار 
قليلة » وإذ بنا نواجه بابا أقصر من سابقيه » ت تساءلت في نفسي :اذا 
تقصر الأبواب كلما تقدّمنا » وظلمُ الممرات كلما مشينا؟! لم أجد - 
بالطبع - جوابًا على سؤالي » بدا الباب الشالث أنه باب زنزانتي »وکان 
بالفعل كذلك » فتحه الضابط › ودعانى إلى الدخحول . کان ات زنزانتی 
من حديد ثقيل » حين هم الضابط بفتحه » استجمع كل قواه كي يُزيح 
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الزلاج الذي كان يحل وسط هذا الباب » لم عنعني الظلمة من آن آميّز 
لونه الرصاصي اڪ ي ید الضابط وهو يدفعه إلى الداخل » ویشیر 
بيده کي ادخل . . .. أغلق الباب » وقال لي من كوة استقرّت 
ا : هل ترید مُصحقا؟! هتفت : : نعم . غاب 
قليلاً٬‏ ثم عاد : ناولني لصحف من الكوة » وقال لي بلهجة استهزاء 
واضحة : خذ» تستطيع الآن أن تنشد : الجن جنات ونار . .. وأنا الُغامرٌ 
والغمار . .. ثم ابتسم ابتسامة باهتة » وقال : نا متأكد من أك تحفظها! 
هذا هو الوقت الناسب لتغتيها هنا!! أدهشتني قُدرته الفائقة على 
السّخرية » وفي الوقت نفسه أعجبنّني حذاقته في هذه اللحظة 
العصيبة . . وقتمت في سري : هذا السًاخرٌ يعرف كل شيء » غير 
sS‏ - کواحد متا - حین كتا نبيت اللّيالي 
الصيمية في مخيّمات دېين أو الليالي الشتويّة في مخیُمات وادي 
اليابس!! 

أغلق فتتحة الباب العلويّة بإحكام » وسمعت صرير المزلاج » وأيقنت 
أن الأقفال عادت تارس دورها الذي صنعت من أجله . . . واستبدّت 
العتمة بالمكان . 

تركني وحيدًا في الظّلمة › ء اول مر قي حاتي جد تفي في زنرات 
انفراديّة » لا أدري كيف يُمكن أن أستعيد تلك اللحظة الفارقة فى 
حياتي » وأستحضر الشعور الحقيقي حينها . . . كان شعورًا مزيجًا من 
الهشة والخوف والقلق والتّرقب والانبهار وعدم التصديق . . . كل ذلك 
يتضارب في الآن نفسه . . . تحسّست المصحف في يدي لأدرك ني هنا 
أجابه حقيقة اعتقالي كررت ذلك مرتن وتاكدت من الحقيقة .. 
حاولت أن أعيد التعريف بنفسي في تلك اللحظة . ١م‏ آنا؟ سات 
القابح في أعماقي › وهتفت : أنا معتقل سياسي > في قسم الخابرات » في 
زنزانة انفراديّة » في منتصف الليل › »على رقعة وطني الحبيب . .لم 
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يُعجبني هذا التعريف » فأعدئّه على النحو الآتي : آنا شاعرٌ يحب وطنه 
وهذا ا لحب أوصله إلى هنا!! أعجبني هذا التعريف أكثر من سابقه»› 
فكررته لأقنع نفسي به . . . كنت لا أزال واققًا حبّى تلك اللحظة مقابل 
فتحة الباب حيث سمعت آخر مواعظ الضًابط » ففطنت إلى نفسي » 
استدرت إلى الخلف لأواجه جدران الزنزانة . . . كان الظلام سيد الموقف › 
لم ار شيئًا٬‏ > خلت أنني أسبح في ای ر > لا أدري كيف قفز إلى 
ذهني شوش بيت امرئ القيس : 
وليل كمَوج ار ازى سُذوله 
علي بأنواع اله ممم لي بلي 

في البداية » كان من المتعذر أن أرى شيئًا » غير أن الظلمة تتحوّل شيئًا 
فشيمًا إلى صديق تقاسمه الوقت » وهكذا اتسعت حدقتا البؤبؤ وتكيفتا مع 
الظّلام » فبدأت أميّز الأشياء الموجودة في الزنزانة . . . كانت زنزانة فريدة 
من نوعها ؛إذلم تكن غَيرٌ سرير معدني يأكل نصف مساحتهاء البالغة 
a e‏ 
الجيش في مناماتهم »وهو ذات النوعيّة ا انتشر ت في الحرب العالميّة 
الأولى . . . يبدو أن الجيوش لا تغيّر عاداتها . . . على هذا السرير استقرّت 
(بطًانيّة) واحدة » كان علي أن أجعلها غطائي أو فراشي » إذلم تكن 
الفرشة الإسفنجيّة تقي من وخزات (رقاس) السّرير . . . من تحت شقوق 
الباب » تسرب كم ضيل من الضّوء ليخفف حدة الظَلام اجارحة . . 
أمسكت بالصحف » ثم تمت ا 
كيف أستطيع القراءة في هذا ا جو؟!! ثم أحسنت الظْنَ ء » فقلت : ربّما کان 
يقصد القراءة غدًا بعد آن يكون الصّباح قد طلع . . . تحسّست السّرير » لمت 
نفسي على تفكيري بأنه غير ملائم » جلست على طرفه › ثم فكرت : 
يصنع الإنسان في الظروف الصّعبة عاله الخحاص »ليس اويا السّرير 
وصلاحيته للنو م عليه ؛ بل المهم أن يكون استعدادي النفسي قد تم لمواجهة 
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الأسواالس المسري الوثير هو الذي يوفر لك التومة الهادئة › من أناسٍ 
سرهم الأرق › وهم يتقلبون على أفخر أنواع الأسرة »وکم من آناسِ غقوا 
ليلهم الطّويل ء وهم ينامون على قوارع الطْرق » أو على ألواح من 
الخشب . . . ألييست حصيرة ة بالية مهترئة ينام عليها عُفاة الأنفس 
اصاحرن ي تضسهم حيرأ هن ر ادهب ولاسخبرق بام علبي 
المرضى والمعتلون . . .؟! قزرت يومها أن أبدأ ترويض نفسي » وتذليل 
و e‏ 
البطانية » وأفترش نصفها » وأغطّي نفسي بالتصف الآخر » و 
اسر ا کر ی ا جے ی د 
فانتقلت إلى التفكير الآخر : سوف أفترشها دون أن أغطي نفسي . . . فجأًة 
سمعت طرقا غليظًا ء أحرجني من غمرة أفكاري . . صمت وأصخت 
السّمع » توقف لصوت » فظننت أنني بدأت أتخيّل » غير أن الصّوت ما 
لبث أن عاد من جديد » حينها أمَلْتٌ عنقي باتّجاه الصّوت» وكتمت 
أنفاسي ترقّبًا ما يحدث » في البداية ظننت آنه الضصًابط . . . فكرت : ريما 
أحس بالوحدة فجاء لأسامره » غير أن الضًابط إن جاء فسيفتح الباب أو 
گوته » ولن يطرقه أي حال من الوا »إن هذا اتوت لا شه ر 
على الأ بواب » إنّه يُشبه طرقًا على الحدران . . . بعد لحظات من الصطمت 
صدق حدسي کان أحدهم يضرب الحدار الُقابل بيده » ویتبعه بصوتِ 
خفيض » مُحاولا ألا يخرج الصّوت عن دائرتنا . في البداية عَقَدت 
الدهشة لساني فلم أبرح مکاني » »ولم أنطق بحرف . . . غير أن صاحب 
الطّرق عاد ليفعل ذلك من جديد » ويهتف بكلمات لم أتبيّن ما يقصد 
بها . وبحذر شديد اقتربت من الجدار» وانتظرت مُتسمَرًا قربه » فأعاد 
الكرة + وسمعكه ينها يقول ؛ 

- من أنت؟ 

کان سؤالاً يبدو ساذجًا بالتسبة لي » ويبدو أن صاحبه توقع مني أن 
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SS E EA 
. . المت من جديد‎ 
E as 

آزال متشككا في أنه أحد حراس المعتقل يريد أن يستل متي معلومات 
مُعيّنة » أو يستدرجني إلى ساحته › ويوقع بي . کا خش الا 
يفرض علي - وأنا في تلك الحالة - أن أحافظ على هدوئى » وأراقب 
الأشياء من حولي دون أن أحدث اة ضوضاء . 

أعجبني إصرار صاحب الطرقات » إذ إن شحنة الأمل عنده لم تنفد 
بعد . هذه الرة طرق على الجدار بشدة أكبر من سابقاتها » وتحدّث بصوت 
أعلى : 

- يا رجل » لا تخف . .. أنا . . . معتقل مثلك . . . سمعت خطواتك 
عندما قدمت إلى هنا » وسمعت الضًابط اللعين وهو يُحاطبك . . 

ا ادا ها إلى ابی ا اتر ارج 
ولكتي تشجَعت قليلاً » وأجبت : 

- وماذا ترید مني؟ 

کید وت بال غا وت ان اسر کن ی : 

- يعني ... مین إنت؟ 

- آنا سّع . . . معتقل هنا لأني من الجماعات الإسلامية 

- الجماعات الإسلاميّة؟!! 

- جماعة السّلفيّة الجهاديّة . . . التكفير والهجرة ... جماعة 
التوحيك. لا اسماء كتير + سنا ما شت : 

- وماذا فعلت حتی تکون جاري هنا فی المعتقل؟! 

ق ا ۰ 

كنت قد بدأت أرتاح قليلاً » وأشعر بالطمأنينة » أو قل أقنعت نفسي 
بذلك » لأتنى وجدت فى هذا الحديث متعة فائقة » فقرّرت التوْغّل فيه 
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مهما كلف التّمن . . . تابعت من آخر جملة له » وقلت بلهجة المازح : 
- يا رجل . . . حطبة . .. على مين 


- والله خطبة ... 

> وبعدین . ٍ 

- اتعَرضولنا الخابرات » فطعميناهم الي فيه التصيب . 
- شو کان نصیبهم . 


- قنلة مرتّبة . . . (قالها بلهجة الُفتخر) . 

شعرت حينها بالريبة أكثر ممّا مضى » وتخيّلت أنني وقعت في 
مستنقع کثیر الطبن والوخم . . . فقررت أن أتوقّف عن الحديث . . . وكأن 
او اک انی سب ف دوا کی رف 

- أي » لا تحاف . . . احنا متعودين على هيك شغلة . . . ( صمت › 
ثم تابع) : لكن ما حَكيْتلي ليش جابوك هون؟ 

- على قصائد شعريّة!! 

وكأنٌ جاري حانت له الفرصة المناسبة ليقتص من استهزائى السَّابق 
لى » فقال لى بنفس التغمة الى أسمعًة إيّاها قبل قليل ٠ ٠:‏ 
e u‏ 

شعرت أن الحديث يجب أن يتوقف عندها › تركتّه يتحرّق وهو ينتظر 
مني جوابًا » وعدت أتلمَس طريقي إلى السّرير . .. سمعّه بعدها يعاود 
الطرق » يتكلم » غير أتي لم ارد . e‏ 

يا رجل رد د علي . . .ل تروح . .. بکیر على التوم . . . أرجوووك . . 

احکي اشي . . 

کر ده لاک م د اما .. كان هذا أحد 
تدريباتي الأولى » لكي أسيطر على حواسّي ومشاعري » حين يستعدي 
ذثب الرغبة على قطيع الشهوة » كنت أطلق عليه سهم الإرادة فأجرحه أو 
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في الأحظة التي كنت محتاجًا إلى كائن بشري أسامره لكي أخقّف 
من الظلام الذي يحيط بكل شيء » تخليت عن هذه المسامرة مُكرهًا 
نفسى على الصّمت » كى لا أذل أمامها أو أنهزم » فأفقد احترامها لي . . 
کان ریا اکا ای 1ا قى اتیل = ا مت > سا 
نفسي أكثر .. . 

e e‏ ا 
سحت الغطاءوالقيت به على الأرض » واقس مت سا أن نام على 
البلاط ... 

E‏ خانقة ا 
حاولا أن م أتناسى ا أا فيه. عبتا ذم ذهبت تکل 
تصحو إلا عندما تريڈ أن آن تنام .. 

هنا؟ و لذي جاء بي کم في هذه ر وهل 
وكيف يقضي ابي وقته E TS‏ 

لم يقطع وتيرة تساڙلاتي غير صوت شخير جاري » الذي استسلم 
للنوم بعد أن يئس من أن أرد عليه . . . لوهلة حسدثه على أنه E‏ 
لا أستطيع فعل ذلك . قلت م بد رى .. غطيت عيني 
بساعدي الأيسر ٴ وجعلت من ساعدي الان وسادة تومي . .. ولم فلح » 
شيت نظا 

اا ي اف اتان ای هوا ار 
خلالها ما أريد »لم تخىذلني في تلك الليلة . . . استحضرت العائلة 
بأكملها . . . أبي وأمّي واخواني وأخواتي » جلسوا من حولي » بدت 
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طيوفهم ملائكيّة » تند تنضح بالتور » أيقنت أن عتمتي ما هي إلا عارض 
زائل »ها أنذا أبددها بهذا الحضور البهي . . . نظر الجميع إلى كأنما 
ينتظرون متي حديثا » قلت لهم : نعم » تریدون e‏ 
لم يتكلم منهم حينها أحد» فقط حركوا رؤوسهم علامة الموافقة 
فتابعت : 

ما زالت رايتى خقاقة . . . تستطيعون أن تروها فوق هذا المعتقل حين 
تغادرون إلى بيتنا . . . وسأبقى بعدكم هنا لأحرسها!! لا تخافوا علي »إن 
الرياح تهب على المعتقلات وعلى حقول القمح سواء . . . حين كان جي 
يزرع القمح في أرضنا » كنت أرى السنابل الشامخة توج كأنها الرَايات . . 
اليوم عندما دخلت إلى هنا شاهدت جدي على بوابة المعتقل وهو يحمل 
هله اسابل وا مها ى 

أنتم تعلمون أنني كنت هادئًا في صغري - قلت ذلك والتفت إلى 
امي - ولكن لا بذ للهلال أن يصير بدرًا - قلت ذلك والتفت إلى أبي - 
وحين يصير الهلال بدرا لا بد ن يغطي ضوؤه مساحات شاسعة لم تصل 
إليها أضواؤه حبن کان هلالا . . .وأا اليوم لم أعد طفلاًء »لقد استيقظ 
مارد الشعر في أعماقي . . . وإذا كان هذا المارد يخحيفهم › » فلیکن . وإذا کان 
يسبّب لي مثل هذه الوخزات فليكن . . 

تغيّر صوتي فجأة . .. أصبح أعلى » ويحمل نبرة تح ومجابهة ... 
غاب أبي في الظلام ثم احتف إحواني » وأخواتي بعد ذلك . . . بقيت 
ای ا حرو ھا ری ا ی را 
بلطف : لا تتركيني هنا وحدي . . . بدا طيفها الملائكي يخبو شيمًا فشيًا 
إلى أن سقط رأسي على صدري . .. ثم شعرت بي وأنا ميل على جنبي 
فأهوي على البلاط . . 
ا ی و لو ق ا ی 
كان ما حدث ليلة أمس حلمًا أم هلوسة ؟! 


Twitter: @ketab_n 28 


(۲) 


ر ا ران ال اي حش م اى # اف 


لکل تبأ مستَقَروسوف تَعلّمون) 


صوت أقفال الباب من الخارج » وصرير الباب كانا قد أيقظاني . 
ارش الذي دخل مشی خطوتين ثقيلتين » ووضع أمامي صينيَّة صغيرة » 
وخرج دون أن يتفوّه بكلمة ء أغلق الباب خلفه › وتركني مع فطوري : قطعة 
خبز صغيرة » وبيضة مسلوقة › ولا شيء آخر . .. ولأني لم أعتد الجوع › 
ولم أفكر في أن أتكيّف معه بعد » ولان ليلة من الهواجس والأحلام قد 
مرت بطولها » وهضمت کل شيء في معدتي » فقد ریت أن طعامًا کهذا 
وا ج لقد جاء في وقته » وأنا مستعد لان أبتلعه كاملا في 
جوفي . . . كاملاً!! لقد كان بيضة واحدة فشرتها بتلذد » ورحت أقضم 
منها قضمة » وأتبعها بقضمة أخرى من الخبز » كان الخبز يابسًا » والبيض 
يحتاج إلى مَّن يصرفه وهو يتمسنّك بجدار بلحومي رافضًا الهبوط إلى 
معدتي . .. كان بلع الطعام صعبًا غير آنه يجب أن أقنع نفسي أنه لا 
صعب بعد اليوم . 

ل اة امل وي ي ول باط الام اهال الى 
زنزاتي » ابتسم في وجهي كصديق » وأشار إل » هيا . قلت في نفسي : 
إلى أين؟ ولان الآمال فسحة الحياة كما يقول الشاعر : (ما أضيق العيش 
لولا فسحة الأمل) » فقد روادني أمل بآنهم سيُفرجون عني » أو على الأقل 
سيقومون بتحقيق بسيط ثم لا ألبث حتَى أرى نفسي خارج هذه الجدران 
الميْتة عائدا إ إلى أهلي وبيتي . . . قطع علي رفيف آمالي الضابط وهو 
يشدني من يدي » ونخرج معا ليسلمني إلى أفراد أمن آخرين » تفاهم 
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معهم بطريقته الخاصة » وقال لهم : کل شيء تام . مكنكم الانطلاق . 

ما إن اي الرجلان الآخران› حتی قيّداني وشدا الوثاق على 
يدي » لأول مرة وضع القيود في يدي بهذه الطريقة الفظة » وصدقًا شعرت 
بقدر كبير من الهانة » كادت دمعة تطفر من عيني لولا اني عاجشُها 
بالکتمان . . . دفعني الاثنان من ظهري وعَبَرّا بي بضعة أمتار حيث كانت 
سيّارة من نوع (فولفو) تقف » وأخرى من نوع (مرسيدس) بجانبها» 
أصعداني في سيارة (الفولفو) وركب أحدهم عن ييني والآخر عن يساري . 
كان السّائق فيها . لم يركب أحٌ في الكرسي الأمامي » ظل شاغرا . لم تدر 
عجلات سيارتنا إلاً بعد أن انطلقت سيّارة الرسيدس في القدمة ء وكان فيها 
سائق بلباس الشّرطة » وضابط أمن بالباس الشرطة أيضًا . أمّا الّذين كانوا 
يجلسون معى فى السيارة فقد كانوا بلباس مدني . . 

لم يكن أمر تقييد يدي بأسلوب مهين هو صدمة بامعنى الكامل » بيد 
أن ما صدمني هو الرّجلان اللّذان اقتاداني » كانا يحملان رشَاشَيْن › 
ويقودانني كمجرم خحطير» ويجلسان عن جنبي تحسَّبًا لأي تحرك من 

هذا مر يوم السّبت ۹/۷/٦۱۹۹م‏ » والسّاعة تشیر إلى العاشرة 
صباحًا . مشت السَيّارة في طريقها » كل الأماكن في إربد التي عشت فيها 
مألوفة بالنسبة لي » هذا هو التل > هوينا باتجاه دوّار وصفي الل › الحياة 
عاديّة ؛ التاس پسښیبرون في الطرقات بشکلٍ طبيعي > هناك الباعة 
المتجولون » هناك المحلآت التجاريّة بعضها كان ا > وبعضها الآخحر 
كانت أصوات أبوابها تع بسطات الخضار تنتشر هنا وهناك في 
السّوق المركزي » صياح أصحاب البسطات على بضائعهم يلا الحو بين 
حين لأخر.. . انعطفت السَيّارة باتجاه شا شارع الحصن › ولم تقف على 
الإشارة › واستمرتِ في مسيرها . . . أحفظ هذه الأمكنة غيبًا . . . غير ني 
شعرت آي في عام والتاس في عَم آخر ...لم يُعرني أحد من المارة 
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أدنی اهتمام » أيعقل أن سلب حريتي بهذه الطريقة ولا ينتبه إلى أحد؟! 
أين مَنْ يحس بطوفان المشاعر التي تجتاحني الآن › بدا أنني مع التاس 
ولست معهم ... صورهم تتحرك أمامي كالأشباح » وبدا أنني أراهم › 
ولكتهم لا يرونني . .. أمعقول أن يتركوني بين يدي هؤلاء الغرياء 
يقتادونني بهذه الطريقة المهينة؟ توقفت قليلاً عن الّفكير بهذه الطريقة › 
ثم قلت في سري : أنت أبله . أتظن أن أحدا يشعر حتَى برورك من هنا . 
الاس مشغولة من رأسها حتّى أخحمص قدميها في همومها الخاصة . 
الفقر يأكل التاس » والجوع ينهش الأرواح » والآباء يكدحون من أجل لقمة 
خبز يوفرونها بعد عناء لأطفالهم . .. مالهم ولك أيَّها الشاعر؟ مَنْ كان 
يدري أصلا أن هناك في إربد شاعرا . وان کانوا یعرفون » مَنْ کان يُصدّق 
آنه بُحبَس لجل شعره؟!! آمام د شبح الجوع » واللّهاث ث خحلف كسرة الخبز من 
من الاس يسمع الشعر هذه الأيّام . . . تذكرت صديقي الذي كان شاعرًا 
ثم اعتزل ؛ قال له أبوه ذات مرة : اإبحث لك عن وظيفة محترمة يا بني ؛ 
الشعر لا يطعم خبرًا . وقد سمع الشاعر نصيحة أبيه فاعتزل التشيد إلى 
غير رجعة . .. لمع في ذهني خاطر مُشابه : أمعقول أن أبي سيقول لي - 
یوما - كلامًا من هذا القبيل؟!! هززت رأسي لأطرد طيف هذا الال » 
وقتمت سرا : مستحیل!! 

تابعت السَيّارة مسيرها في شارع الحصن › شاقني منظر التاس »› 
رت ا اجا ما ی کا لی ورو اه برچ ي ی : نا هنا . 
آنا هنا . . . أخبروا أهلي أتني مجه إلى . . . وتوقفت . فعلاًإلی أين 
نتجه . 

ترکتا إربد وراءتا ۽ وتلا جر > واخت لی قریتی سرامن بعید: 
حين رأيتها تستقَرٌ على سفوح الجحبال هاجت عاصفة من المشاعر في 
داخلي » وشعرت بعاطفة -جامحة تجاهها . غمرني الحب » وركز الشوق 


رایته فوق قلبي . . . 
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ليتني أستطيع ا التي قلكتني في ذلك 

. کان يومًا حافلا › واستشنائيا . . 

لت الأشجارترافقنا على جانبي اربق لفترة غير قليلة» لأول مرة 
هم في خيالي باحتضانها » وتلمس أوراقها ورقة ورقة . .. ظلالها ألقت 
بالطمأنينة على نفسي ءلم يتمكن الرشاشان الُحيطان بي من كر هذه 
الظلال . فكرت : أيكون ظل الشجرة ة أقوی تأثيرًا من الرُّشاش . أجبت : 
نعم . كم مرّة تغلب الوردة على السّكين!! 

ترکنا جرش وراءنا » وسرنا باتّجاه عمّان . . . شعرت بالقيود تحر يدي »› 
وتۇلمانني أا am‏ تجاه ريخل الأمن اا على يي 
البدلة العسكرية الْبرقعة » ففهم ففهم › وسح دائرة القيد حون اللعصم فبان اثر 
القيد » وقد حر اليدين وترك أثرا عميقا مختلطًا ببعض الدّم . مضينا قدمًا 
كانت السيارة تقصد مبنى مخابرات عمّان الجديد »لم يأخذونا إلى فندق 
(محمد رسول) » فذلك مبنى قدي » ربّما تتغْيّر المجدران » ولكن هیهات 
للقلوب أن تفعل . . 

اجتزنا بعض الحواجز » دخلنا إحدى السّاحات » نزلنا جميعا » اقتيد 
الشاعر إلى داخل المبنى » واجتزنا مرا طويلاً تصطف على جانبيه مكاتب 
ضبَّاط الخابرات وأفراده » لم أكن أعرف أن استراق النظر عبر المكاتب من 
الحرمات » كنت لا أزال أنظر في كل غرفة » حين هوت يد من.خلفي على 
راسي وأذارة بغاظة إلى الحهة القابلة لمم الطريل + حيث تراه الحائط 
فحسب .. . غير أنّي - قبل أن يهوي الضَابط بيده الغليظة على رأسي - 
استطعت أن أميّز بعض الجالسين خحلف تلك المكاتب . . . وللحق أن صاعقة 
ذات خدر غائم هبطت على راسي حين ابصرت اثنين من زملائي في قسم 
الهندسة في جامعة 2 والتکنولوجیا یجلسان بکامل زهوهما خلف بعض 
هذه المكاتب . . . يبدو أن السّذاجة هي عنوان حياتي السابقة . .. حولت 
سيل الأفكا ا الأخحرى » ومحوت آثار الصدمة وعددت الأمر عاديا 
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فمن الطّبيعي أن يكون حماة الوطن طلابًا في أقسام الهندسة؟!!! ما الذي 
منع؟! وهم بجَمُعهم بين الَلمذة وبين الانتساب إلى طاقم الخابرات يؤكدون 

e 2‏ » وسعة طاقاتهم ... ظل بعض حراسي يصرخون وهم 
يدفعونني من الخلف : راسك بالحيط يا . . . راسك بالحيط يا . 

فی تهاية احق الزات اسما آغراضى اقل ارامت 
ی پا 
الأوراق » ومفتاح غرفتي » وقرش أحمر . .. نعشوا الحفظة ما فيها من 
الأوراق » وقرؤوا كل الأسماء » وسجلوا ملاحظاتهم الخاصّة 

دفعت باتجاه إحدى الزّنزانات » كانت تحمل الرّقم )٩۷(‏ ... كانت 
السّاعة حسب تقديري قد تجاوزت الواحدة ظهرا . . . ممَّا يعني دخول 
صلاة الظهر . . 

الزنازين رطان المعتقلين › وملاجئهم الاضطرارية › وحقول قَنُحهم ؛ 
عندما تستقبلك زنرانة ما » فإتها تمد لك ذراعيها بداهة » وهي تقول لك : 
إمّا أن تحبّنى أو تكرهنى » ا لحب والكره قضيّة شخحصِيّة . . . ولكن عليك 
أن تعتاد التعايش معى .. . . الرّنزانة أنشى » إذا عانذتها عاندثك » رإذا 
دت الها تددرت إليك. . الفرق بينهما أن الرنزانة لا تتكلّم » وحين 
تغيب في جَوفها تتمتى أنها تكلم » ويقتلك صمدًّها . . . عجبًا : ليس من 
طبيعة الأنشى أن تفيض كلامً !!! 

كانت الزّنازين تحتل جانبي الممر الطّويل الّذي سرنا فيه إلى ما قبل 
آخره » وفي نهاية هذا الممرَ قبل أن يأخذك بزاوية قائمة إلى اليمين » تقع 
على اليسار في تلك الزاوية زنزانة في الجدار مكشوفة ءولها باب 
الذي يقرب من ستَة أمتار» وقضبانها الحديديْة التي تشكّل الباب تت 
حتی السقَف ٠‏ رأيت فيها أكثر من عشرة مساجين يذرعون أرضيّتها ذاهبئن 
جائين » ولا أدري لاذا؟ كان معظمهم يعتمر قَبّعات بيضاء وسوداء 
ورصاصية » وتطول لحاهم إلى منتصف صدورهم › ويتهامسون فيما 
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E TT 

بح غير واحد منهم رفيقا دائمًا بعد أن تتورعَنا السّجون . . 

سلمني الحارسان الأمينان إلى يد الحجي OT‏ 
(الحجي) تعني الحارس الوكل بحراسة الزنازين في دائرة الخابرات . . . كل 
مر يحتوي حوالي عشر زنازين » يقوم على حراستها حجي أو اثنان . . 

دخلت موطني ؛ أعني زنزانتي ... ويا لها من زنزانة ... إنها تعد 
قصرا بالتسبة للرّنزانة التي قضيت فيها الليلة الأولى أمس في دائرة 
مارات رید :. 

الرّنزانة طولها متران ونصف وبهذا العرض أيضًا » ياااه . . . إنها أصغر 
من الرّنزانة في إربد . . . غير أن المسألة ليس بالحجم » ولا بالسعة . . . فهنا 
من الخدمات ما لا يکن آن بقارن ا هو هناك . ه ‏ 
اللاجة ‏ وجاتها اة سخ ة عدا بالكاد 2 تتسع لوضع رجُل فيها . . 
وعلى الأرض فرشة واحدة » والأرض حافية » وملابسي هي هي . . 
O E‏ فيما 

بعد - أن التفاسير خيار متاح للتزلاء هنا . . . تستطيع أن تقراً في التّفسير 
ا ا 
طرقا مسموعًا على الباب » فيأتيك الحجي » يفتح كوة الرّنزانة » ويكشر في 
وجهك - بالمناسبة الكشرة ليست اصطناعًا فى هذا الحارس » إتها 
طبيخة ١٠ء‏ قولوت عن الشعب الا رد عون وأنه داقا مشر ها 
يبدو هذا الحكم علينا نحن الأردنيّين في أدق لهجاته صدقًا - يفتح 
الحارس الكوة ويسألك بصوت يحمل وهج التذمّر من استدعائه : 

- شو بدّك؟! 

سی ا اا 

- لويش ... شو مش عاجبك إلى عندك .. 

- أستغفر الله . . . عاجبنی طبعا . . . ولکنی خلأصته . 
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- طب هات الي عندك حتى أجيبلك واحد ثاني . . 

أكاد أجزم أن هذا الحارس الذي كان موكلا بصف الزتازين الذي تقع 
فيه زنزانتي كان يكرهني ... وذلك لكثرة ما كنت أطلب منه تغخيير 
ألقيت بجسمي على الفرشة وتقدّدت طويلاً . . . شعرت براحة 
جسديّة فائقة . .. بعد كل هذه المشاوير المتعبة › ها أنذا أجد مكانا ألقي 
عليه بشقلي . . . غير ني ما لبشت أن هبب ت واققا . . . تذكرت الصْلاة . 
آه . . . يجب أن أقضي حاجتي . كانت الت تی نرا 6 
اة .. . كم شعرت بالخجل والحياء . . . الكوة مفتوحة » والحجي قد 
يقصد أن يتلصْص علي . . . ترددت قبل أن أفعلها مات المرّات » وفي كل 
مرة ل الحجي أو أحد الضّباط بُبحلق في عبر الكوة . . . أوّل درس 
شعرت آتهم يريدون إجباري على تعلُمه › هو e‏ 
الحياء عندك!! أو عليك أن تفهم أنك لا تغيب عن أعيننا حى في هذه 
اللحظات التي تغيب فيها أنت عن نفسك . . . قلت في سرّي : يالهم من 
مجموعة سَفلة !! 

قرات وقرأت . .. حى هبط الليل . . الزنزانة كانت مُضاءة عندما 
وصلت هنا في عر الظهر وبقيت مُضاءة طوال اليل . . . وليس عندي في 
الال أي مفتاح أستطيع أن أطفئ به هذا الضّوء المزعج شديد الَوهُج . 
طرقت على الباب » فأتى الحجى » قال بتذمّر : 

- ماذا تريد؟ جبتلك كل التفاسير !!! 

- لاء آنا رید أن تام . . 

- نام يا . . . وأنا ڈ و 

- الضوء يا حجى .. . 

بتفکر حالك بېیتکو» هُون ما في ضصَّو ينطفي . . . رح تنام وهو 
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عدت خائبًا . . . قررت أن أقرأاً المزيد . . . فى زنازين الخابرات » كان 
هناك تفسير الجلالين » بالإضافة إلى تفسير ابن كثير »لست متأكدًا إذا 
a E DT‏ 
كاملا . . . عليك أن تقرأً فيه مُجرَأً . . . فقد يكون عندك الحجزء 
SE a SS‏ الرابع أ 
تفسیر آخر . . 

ای کیا بے ا ر ا a‏ 
صفاء » وجلوس مع التفس . .. لم أقكن من الوم » وكما قررت E‏ 
ليلتى الأولى الدامسة فی مخابرات إربد - أن أستدعي الضوء » قررت هنا 
فى هذا الضوء الباهر أن أستدعى العتمة ... أغمضت عينى › وبدأت 


ولد ا التا س أحرارا > هکذا صرح ابن الخطاب في وجه ابن 
e‏ حقيقة O O‏ 
eT‏ ا القرّة قلكهاء وأ الاس ع 
السّلطة . . . وقد تواطأً التاس عبر العصور على ذلك » فعاشوا أرقاء حين 
نکسوا رۋوسهم مام اليف والنطع » وحين تستنهض غريزة الحرية الكامنة 
في ا ¢ Ses.‏ ¢ ويخفضون أبصارهم قائلىن : j}‏ وَجَدنا آباءتا 
على ام ونا على آثارهم مُهِتَدُون) . . . ألا بست هداية من هذا التوع › 
إنها ليست هداية ولكتها الضّلال بعينه . 

آه ما اصعب أن یکون الإنسان حرا !! ما أقسى تبعات ذلك . . .!! إن 
الحريّة صرخة (لا) في وجه طوفان (نعم) » حين تكون (نعم) غناء 
القطيع » الذي لا والأذناب .. . 

اله . الإيان . . . الأخلاق ... تعب التاس وهم 
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يحاولون إيجاد تعريفات لها . e‏ 
هذه المفاهيم اشد شا من الحالة التي أعيشها الآن في هذه الرنزانة . . 
إتني حر بالعنى الحقيقي رغم هذه القضبان ؛ لأتني استطعت آلا ات 
نفسي حتى هذه اللحظة بخوضي مع الخائضين » وانبطاحي مع 
المنبطحين . .. لا تتجلى الحريّة في مكان ما أكشر من السّجن » إنها 
ھک الشذة »تقول الراتحة الطببة + آتت حر لأتك استطعت 
أن تصرخ ب : (لا) !! كم من الاس يتمتون أن يفعلوا ما فعلت »غير أن 
(نعم) حكمت عليهم بالعبودية القيتة . . . أقرع على جدار الزنزانة ذاهبًا 
إلى أقصى درجات الترتم 
رل الآئیخے وة ال قات 
ODES SE‏ 

أيّة متعة يحس بها الشعراء وهم يرفضون أن يُنعَّموا ب (نعم) خلفيّات 
الرعماء... 
لکن چو اران ی العام أكثر إلحاحًا من جوعه إلى الشعور 
بإنسانيّته » أنت تقطف وردة وتهديها لن تحب » من أجل أن يقول لك : 
شكرا » كم هي جميلة . . . ومع أته مدح الوردة ولم يمدحك أنت »إلا أك 
شعرت بإنسانيّتك » حين احترمها الآخحر وقال لك : شكرًا . .. إنه الجوع 
إلى الإنسانيّة » إلى احترام الات E‏ 
مُميَرا إلى أستاذك في الجامعة . . . أو تقَبّل يد والدك أل ما تقابله . 
O a‏ ا 
بهدية إلى صديقك وأمام أعين الحاضرين جميعا تقدمها » وأنت تقول بلا 
وعي : (شغلة بسيطة ... ما فيش إشى من الواجب ...) وأنت تعنى 
عكس ذلك مامًا . . . تعنى أن ترمقك الأعين كلها ء وتنصبً عليك من 
الروايا . . . أليست هذه الأفعال كلها كانت بدافع الجوع إلى كلمة : 
(شكرًا) . . . بدافع الجوع إلى احترام الآخرين لذاتك ... إِذًا ففيم يقبل 
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الأتان أن نهين تسه وتذلها وبطلب من الآ خرن أن ترمو .ا 
SG OS E 8‏ 
من الآخرين أن يفعلوا ذلك . . 

طال اللّيل في النزانة . . . الهشة التي كانت سربال العقل في 
الا الأزى اهاد اخ من لكي ابه .. إذهنا بدا العقل 
صخو من عة .,. بذات اتسس الآأشياء . .. طفت بعينئ على 
جدران الرنزانة . . . سقفها يعلو أربعة أمتار » وفي نصف المتر الأخير شبًاك 
يدخل من خلاله ضوء الشمس ... سأكتشف فيما بعد أن هذا الشاك 
وإن كان صغيرًا » فإنه نافذة السّجين على الحياة » وهمزة الوصل بينه وبين 
العالم الخارجي » وهو البَرزخ الذي يشدك عن درب اموت إلى فسحة 
الع و 
فى السَّقف هذا الضوء اللعين . . . تساءلت : ما أغرب الإنسان . . .!! 
اس i‏ فقط کنت آتمتى أن أجد بصي صًا من الور فى زنزانتى »› 
واليوم في هذه الزنزانة ألعن هذا الور . . . بين المتناقضات يصع الإنسان 
عالّه الخاص» ویفکر به به على طريقته هو . . . لیس شرطً أن تُعجب هذه 
الطريقة الآخرين » بل ليس شرطًا أن أعجب صاحبها NS‏ 
يتخلْى عنها مَن صتَعها دون سابق إنذار » وبدون أي شعور بالندم . . 
هو الإنسان !!! 

أدرت بصري إلى الجدار الذي خلفي . . . إذالم تقترب منه » وقعن 
النظر » فلن تكتشف أن بعض المعتقلين ممّن سبقوني إلى هذه الزنزانة قد 
مروا من ها » وكتبوا بعض خواطرهم على الجدار . حاولت أن ابن 
بعض الكتابات . . . لا زلت أتذكر بعضها : 

- (فصبرٌ جميل والله المستعان) . 

- (ولا تحسبن الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون) . 

-لن أركع .. 
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= تعیت من لا آقوی على .. لیت الآن قى ١‏ . 

ا ا و ا ا 
الله من يونس .. 

. . حقيقة التوحيد‎ lT 

والكثير من اا والإشارات تي اختلط فيها كلام البشر کک 
الله تعالى . .. وجدت فيها شينًا من التسلية . . . بعض الخطوط لم تكن 
واضحة » استمتعت ستمتعت وأنا أقضي زمنًا طويلاً في تحليلها . . . لم تكن الخواطر 
كلها كتابات » كان هناك إشارات » وخطوط متقاطعة وأشكال هندسية . 
غير أن الجامع بينها أنها كانت بالكاد ترى » وعن قريب » ذلك أن كاتبيها 
استخدموا أظافرهم » وحفروا ما أرادوا هنا بصعوبة بالغة ...لم يكن 
مسموحًا لأي معتقل في الزنازين ن¿ أن يحمل قلمًا ولا ورقة . .ولا 
ساعة nS‏ 
يحب القراءة » فهو محكوم بنوع واحد منها . . 

آه القلم . .. کان مفتقدا عزيا . .. وکان ابر غائب منتظر . e‏ 
أدرك أهميَة القلم ولا قيمته إلا عندما عر الحصول عليه . . .لم أفهم أن 
القلم سر الحياة الأولى » وقسّم الله الأعظم » إلا وأنا أردد بذهول : (ن» 
للم وما يَْطّرُون) . 

ان عا مب اقل کی دوا و ای 

أمسکت بتفسير القرطبی » كان فتحًا عظيمًا أن يكون بين يدي » انا 
أحب هذا الكتاب منذ أزمان . . . قبل أن أدخل إلى هنا كان رفيقي » أطالع 
فيها كلما شدتني آية من كتاب الله لأعرف سر استخدام لفظة دون 
أخرى . .. كان هو وتفسير الكشّاف لل[ّمخشري يُشبعان همي إلى 
استكناه إعجاز القرآن البيانى . . 

قرات قبل أن أستسلم للنّوم : (لو كان عَرَضصًا قريبًا وسفرًا قاصدا 
لاتبعوك . . .) مت وأنا لا دري إن كنت أَعَمُشّها أم لا . 
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ليس من أشكال الحريّة هنا أن تعمرف الوقت . .. عليك أن 
تحمّنه . . . فى البداية كان بندول الوقت معطلا لدي » يتراقص حسب 
جات هني »م تر عل فلك بء شديد رة فال ب كانما 
يريد أن ينفلت من مكانه ... كانت الأوقات تتماهى ... فيما بعد 
وات أن أضبط إيقاع البندول وأقكن من أن أكون دقيقًا إلى حد 

ا ا و ا إلى وجهي . . 
فکرت ا وا ری اا و 
کا 

لم أحادث غير نفسي بعد ولوجي إلى هذه الزنزانة . . سأكون متنا 
لأي بشر يرغب في الحديث معي في أي موضوع . . . لم يطل رجائي 
كثيرًا . . . حين أطل وجه جديد من كوَة الباب » صاح بغلظة 

- صاي ولا مفطر . . 

- فاجأني السّؤال . .. غير أني اكتشفت فيما بعد أن هذا الجناح 
مخحصص لمعتقلي التنظيمات الإسلامية › وأنهم يقضون معظم أيامهم هنا 
في هذه الزنازين صائمين . . . فأراد الحارس بهذا أن يحصي الصّائمين من 
غيرهم . . . کي ياتي بصواني الإفطار لغير الصائمين فحسب . 

لم أكن اند اتويت الصتيام ولا أعانت ذلك إلا حين ردد عالق ؤال 
ا لحجًى قائلاً : 

- صا . . .!! 

وذهب دون أيه EE‏ 

احسست بني وقعت في ف السّؤال الباغت . . وأنني,ٍ فعلت ذلك 
دون وعي . . E a e‏ (يُوْجَر المرء رغم أنفه) 
اقا خملا 

ولكنْ الوقت ير كأته عجوز في التسعين يساق جبالاً شاهقة . 
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قزرت أن أفعل شيتًا مُفيدا . . . بدأت بوضع الخيارات : 

- أكتب قصيدة . . . (ولكن أين القلم والورقة . . .؟!!) 

- أقرأ في التفاسير ... (ولكتي أنهيت ما بين يدي ٠‏ ولا أرغب 
با مزيد) 

- أحفر على الجدار بعض العبارات أسوة ببقَيّة مَّن سبقوني إلى هذه 
الرّنزانة (ولكن أظافري لم تطل بعذ) . 

- أضبط بندول الوقت لكى أميّز أوقات الصّلاة (ولكن كيف؟!) 

بقي السّؤال الأخير مفتوحًا» وهذا ما شجعني ... دعني أصنعْ 
طريقتى الخاصة فى معرفة الوقت . . . سأبدأً مراقبة الأشياء من حولى 
با ۰ 
رلا سأبقى مستيقظً فى اللَيلة القادمة حتى أعرف متى تشرق 
الشمس O ES‏ 
الخامسة والخامسة والنصفٍ صباحًا » تشرق الي حوالي السادسة . 

سأفترض أن الحجي الذي ياتي بالفطورء يأتي به في السّاعة الثامنة 
صیباحا.. فد آکرن فصا فی فلك ار طا :ولک من أن اة 
اا :ساحارل أن اعد السافة الس ن الشروق وج« القطزر.::: 

سيرفعون الفطور بعد ساعة » لان توزيعة يستغرق نصف ساعة على 
الرنازين » ونصف ساعة يُمهلون بها المعتقلين لتناول إفطارهم . . . إذّا في 
التاسعة سأرى الحجّي يطل بوجهه مرة ثانية يطلب الصَينيّة . 

اليوم صباحا قبل مجيء الحجي » تناهى إلى سمعي صوت شاحنة 
وهدير محركها » يبدو أنها تستقرٌ في السّاحة الجاورة للزنازين » تفر 
حمولتها من الطْعام الذي جاءت به من المطبخ (هکذا فکرت وتخحيلت) إذا 
RR‏ أسمع هدير محرّكها حوالي السابعة 
صباحًا . 

مت فاا راک دن اتان لار ار: 
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ماذا عن ضبط الوقت بعد ذلك . . 

ا ا آن استقَرٌ بي امقام هنا » سمعت بعض أبواب الرّنازين 
الجاورة تح وعلق . . . وأصوات مساجين وخُرّاس يصيحون . . . وبعد 
حوالي السّاعة من هذه الأصوات سمعت الأصوات ذاتها وأبواب الرّنازين 
نفسها . . . فكرت : ماذا يكن أن يكون ذلك؟ 

قلت في نفسي : لا بد أنها فترة الحقيقات »وان هؤلاء الَُعحَقلين 
يُذهب بهم إلى احققين . .. أقنعت نفسي بذلك » وتخيّلت أن ذلك 
e‏ .. هي ما زالت فرضيَّة حتى 

.. اليوم اا ا ا أثبّتها أو أبحث عن 
ا 

عدوت رة من کتب التفاسیر قرأت أً أمس . . . وحین رجعت 
في ذهني | إلى الأعداد e E‏ نني أقراً في 
الساعة بين ( ۳۰ )۴١-‏ صفحة » فمعنى ذلك أتّني قضيت في القراءة ما لا 
يقل عن (۸) ماعات ٠وا‏ أن دخولي أمس إلى هذه الزنزانة کان في 
الواحدة ظهرًا » إذ كانت ساعة اليد هجي ولم تؤخحذ متي إلا بعد دخولي 
إلى الزدانة .. يعني أنني أنهيت القراءة في حوالي التاسعة . 
وهو الوقت لذي ت ا لأصوات أبواب الزنازين ا 
العتقلن . . .د فرضيّة أن وقت التحقيق مع المعتلقين هو التاسعة ليلا 
فرضيّة قويْة وهذا إثبات أولي ومب د لیا ... اليوم مساء أوغدا 
سيتكشف المزيد . . 

مر الوقت وأنا ات فرضية جديدة في حساب الوقت › مما ساعدني 

على الَخلَّص من ضجر الرّمن . . . نسيت أن ثبت في بندولي وقت 

اللغرب . . . ليس من الصعب تحديده » إنه وقت قرع أبواب الزنازين من 
أجل وجبة إفطار الصائمين . 

مع الأيّام صار بندولي أكثر دقة . . . ولا أبالغ إن قلت : إنني صرت 
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تغْلْبت ا سحابة »وحقفل وقت الغروب بارتقاء روحي 
. . أطل الحجي من الكوة ¢ وصاح : الفطور 1 ! مددت يدي لأتناول 

EF‏ اخحترقت الكوة ووصلت إلي . . . هتفت وأنا أضعها على 
الأرض :ي سلااااام . . . ما هذاااا الدلال . . .!! كان الإفطار شهيًا »> يبدو 
i TT‏ 
ان نكر أن العام هنا من أحسن الفقرات التي كتا تميشها. e‏ 
جراحل من الطعام الذي سیقدم لنا في باقي السجون لي تنقلنا خلالها. 
ومرد د ذلك لأسبابٍ عديدة ؛ ؛ ولا : : شھی ؛ يبدو اَن طبّاخين مهرة و 
على طبخحه . وثانيًا امقر ؛ يبدو أنهم یستدرجوننا إلى ساحتهم . وثالتًا : 
ا 
الطنجرة للحنجرة) .. 

لمهم أمسكت بحصتي من الطعام ؛ كانت شور ة خحضار ساخنة 4 
نزلت عبر المريء إلى جوفي حرا وسلامًا . وصحن ارز طبخ کمالو أن کل 
حبّة أعذت على حدة من شدة إتقانه . وقطعة جاج فر تتوسط أعلى 
الصحن . ورغيفين من الخبز الطْري الذي يطاوعك في الث ي وأنت تقتسم 
فة اللقمات: . . أكلت فطوري بشهيّة متناهية إلى الح الذي نسيت فيه 
أنني أقبع في زنزانة ك المجوع يوصل الإنسان إلى 
الهذيان » ويسحبه لی متاهات الخيال . 

لم أكد أكمل حت حتی انتبهت ثانية ٤‏ ا الوقت . . 
إن فرضیتی السّابقة » تقول : سوف يبدأ الهياج » وتعلو الأصوات في فی 
التاسعة حين يُؤخذ المعتقلون إلى التحقيق . . . وبا أن أذان المغرب يكون 
في السابعة ¢ وباحتساب ؤقت الصلدة ¢ ووقت الإفطار ¢ فان الحجى سيعود 


ليصيح لأخذ صينيّة الطعام في حوالي الثامنة . . . وبالفعل أيقظني من 
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نعم . . . الساعة الثامنة . . . لم يفهم الحجي سببًا لصراخي » رمقني بنظرة 
غاضبة وأخذ الصَينيّة ومضى . . . هرعت إلى أحد كتب التَفاسير بين 
يدي » وسأبدأً الع : بعد قراءة ما بين )۴٠- ٠۳١(‏ صفحة ستكون السّاعة 
حوالی التاسعة إذا سمحت اضوات المعتقلن والحراس » فسأثبت صحَة 
فرضياتي . . 

القرطبي .. . بعد دقائق معدودة سمعت صوت باب زنزانتي يُفتح › 
ويدخحل اثنان من الحرس . .. اقتاداني من يدي » وضعا العصابة على 
عيني » وسارا بي لا آدري إلى ين . .۹ ومح أن الموقف فاجأني ؛ فلاول 
مرة ة أخرج بهذه الطريقة » إلا س أملت رأ سى إلى اليمين قليلا ء وسالت 
غارس فى تلك التاحية : الست الساعة التاسعة؟ طا الرس اا 
ولکنه دفعني بقوٌة شد . 

a‏ . . هبوط أو صعود لا أدري . .. أدراج 
أخرى » وعرات رحت أعدَ حطواتي فيها لأعرف مسافتها »غير آنه کانت 
ا .. أخيرًا يبدو تنا وصلنا 

دحلا الغرفة ء أزالا العصابة عن عيني » وانتظرا في الخارج . كانت 
الغرفة تبتلع مكتبًا يجلس إليه ضابط قدَرن عمره ذ في الستين » قد وخحط 
الشيذرامة . يلبس بدلة (فوتيك) عسكرية »لونها الاعف اغات ی قلیلاً 
حرك في نفسي شعورا باللامبالاة . . ٠‏ . رفع بصره إلي » أسمر الوجه . . 
عرکته السنون والأيّام غیر ان الهدوء القاتل کان سمته الطافحة. . بدا 
يقلْب أوراقًا بين يديه » ثم هتف : 

- يوميّات مواطن . . . السّلم للأجيال . . . عطش التاريخ .. .يا زله 
إنتا ما بتوں!! 
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enn oes 


- أن العتوم !. 

- هذا الشعر الذي قرأت لك عناوين بعض قصائده . . . هل أنت 
کاتبه؟ 

- نعم » وبکل فخرا! ٍ 

- الشعر الذي يأتيك بالمصائب » لاذا تكتبه؟ (الباب إلى بجيك منه 
ريح سه واستریح) 

> ومن دراني آي باب ستأتي منه الريح لأ سده وأستريح ...1 

ا و فصل من الجامعة على قصيدة : السّلم للأجيال؟ 

- بلی !! 

- فلماذا لم تتب عن قول مثل هذا الشعر؟ 

- هل تاب العصفور عن غنائه . . .!! 

- دعنا من فلسفاتك . . . ولا تجعل نفسك جريتًا هنا . . . 

-آنا.. 

- هذا الشعر يذهب بك إلى الدواهى . . . 

- وكيف لى أن أعرف . . . 

- اليس وجودك هنا دليلا كافيًا . . . 

- للتهر أن يسيل . . . ولكته يجهل أين يصب . . . يتدفق بالغريزة › 

- (بصوت أعلى . .. ونبرة تخحويف) : قلت لك لا تتفلسف ... ما 
في عندي هون حدا بُعوٌط ا علئ . . . 

- وإنت شو بك متي . . . 


. يُعرط باللهجة الأردنية احكيّة تعني : يكذب أو يستعرض‎ )١( 
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- (بصوت آخر تخويفي) : اسكت أنا الذي أطرح الأسئلة » وعليك 
أن تجيب . .. تفکرنا مش عارفین کل شي عنّك ؟! 

- طبعًا تعرفون کل شيء . . ل 
العرفة ٠.‏ رجو ان بكرن خلال ر 

e 2‏ 
الكتب . . . وعاود الجلوس » بعد أن هدا . . . ربّما شعر بأنٌ موقفه أصبح 

- سؤال واحد وجوابه كلمة ... هل هذا الشعر لك؟ 

- قلت لك : نعم » وأفتخر بذك ... 

( ضط على اکر ل :جا د اران شتات واغاداتی 
إلى الزنزانة) . ۰ 

يبدو أذ ا ا الضابط في ذلك التحقيق » فبدأت اللصائب 
تنهال بعدها . . 

جلست أفكر في نصف السَّاعة السّابقة » وانتابني مزيجٌ مختلط من 
الشعور» الفخر من جهة أننى واجهت الحقق بإجاباتى الخاصَّة › دون أن 
يجرّني إلى إجابات بعينها » وأني امتلكت الجرأة على التفلسف أمامه 
کما قال . .. ومن جهة أخرى » قلت لنفسي : لماذا أفعل ذلك؟ اذا أجلب 
المشاكل لنفسي؟ لم لا أختار أهون الشرين ؟ ؟! 

لم يطل المقام بهذه الهواجس إلا بضع دقائق . .. إعادة إلى 
الحقيق ... سرت معصوب العيتين .. . ولكن هذه لمر بخقة ونشاط 
ملحوظن › يبدو أن أقدامي أصبحت تعرف الطريق ری هل للأقدام 
e‏ 

. . الخرفة ذاتها . . . المكتب إيّاه . . . ا لحقق شخص 
لزني سر من ساق الاد م ارعن . . کان یلہس لباسًا 
.. لا أدري كيف سيكون مستوى اللهجة مع هذا امحقق الجديد . . 
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السابق كان يمكن نعته باه هادئ » غير بعض الشعطات فى النهاية دفعتّه 
أنا إليها دفعًا » وربّما كان ضجر الدّوام قد بلغ به منتهاه فتصرّف على الحو 
.غير أن هذا يبدو وجهه بلا اء ..: کان صفیقا »یلیس 

نظارة عل من عيئيه نقطتين غار تن . صوته - عندما دعاني إلى الجلوس 
a‏ 
ن سا ي 

قل ام زمتا ظننت أنه طال لعشر ساعات » ثم عدّل بإصبع 
سبّابته نظارته » وهتف : 

- نحن لا نطلب منك شيتًا ثرا . 


oon 
ooo 


- نحن مؤسّسة ة وطنيّة > تحافظ على أً من البلد » وأنت مواطن ردني 


بدا أنه يرمي بدلو من المعلومات » يريد توصيلها إلي . . . تعودت في 
القحقيق » أن تنهال علي الأسئلة الصارخة ء وتضرب رأسي ik‏ 
الا 

: الحا الذي لفت انتباهي أكثر ممّا فعلت كلماته‎ e 

- وقع على ورقة أن هذه الأشعار لا تقصد بها . . . و 

HS... - 
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“ ریما تخرج من هنا . . . 

- دعنى أفكر . . 

- طلب آخر صغير . . 

- اکتب قصبيدة في عيد ميلا . . . وسيقام من أجلها احتفال كبير › 
Ss‏ وفي كافة الحطات الإذاعية والصحف . . . وستصبح 
e‏ 
TT aT‏ 
ویسدل ستارًا من الغشاوة أمام عيني . . . هتفت في سرٌي : 

ا و ا 

ا 

وكأنما شعر بالمفارقة بين هدوئي السّابق وهياجي الحالي »مما 
استدعی الذهول لكي يعبر کل جوارحه » فقابل رفضي بصراخ عال : 

- إحنا بنقدر نجيبك . . . إنت مش وطنى . . . إنت ضد الوطن . . 

- وهل الوطن تقزم في شخص ؟! 
وأرغى وأزبد . 

رن على المجرس وهُرعَ الحارسان . . . زاد في وتيرة الأحداث الحال 
العصبيّة للضًابط . . . شدانى . وبسرعة أكبر من السّابقة » راحت رجلاي 
تلتهمان الدرب إلى زنزازنتي . . . 

منوع النوم . . . أول الغيث قطرٌ ثم ينهمر . . 

أردت أن أغفو . . . الإنهاك التفسى السّابق » ضاعف من جوعى إلى 
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الوم » فاستلقيت . .٠‏ ما كدت آفعل ذلك حتى صاح الحجّي : 

- وقف يا . . . منوع الوم . . 

ا ا 

- على الحيط . 

امتثلت . . . وقفت وأسندت جسمي إلى الحائط . . . ظللت زمتًا لا 
أدري كم هو » والحجَي لا يغادر أبدا كوة الزنزانة . . . فنا على الدقيقة 
تحت بصره . ا ا راداي كان سط ماع 
جسدي فجأة » وسقطت على الأرض . . . سارع الحارس LL‏ 
بشدة أعلى » وصياح يفوق سابقه : 

- وقف يا . . . قلتلك وقف . . . هسه . 

جررت نفسي إلى الحائط . . . قاومت انهيار الخلايا في جسدي » بدا 
دبيب كدبيب التمل يغزو راحة قدمي » حركتهما في وقفتي » » فتوقف 
سرب التمل قليلاً ثم عاد . . . قفزت إلى الأعلى » شعرت به يقفز معي 
ویتدلّی خيطًه من تحت رجلي . e a‏ 
بقدمي هاتين وأتخلّص منه إلى الأبد . . . غير أنني أدركت أن سرب 
النمل کان داخل قدمي » ولم يكن خارجهما . . 

9 اف‎ a E 
عن .. . على ... أحرف الجر . .. علي صوتك بالعنا. السا الاغاني‎ 
e . نظرت بعينين نصف مغلقتين إلى كوة الزنزانة‎ 

ما زال یلازمها» وجهه وحده کان يغطٰي المساحة المنظورة كاملة . 

وجهه ينبعج مثل دورق الرّئبق إلى الداخل والخارج ...أ ا 
تَحْدؤدبان وتتقعران بشکل دوري . . 

واتتني الشجاعة في غير محلها أردت أن أصرخ فتراجعت . . . بقيت 
مؤرجًا مشل بندول السّاعة بين أن أحتج بصوت عال > ولا أدري ما 
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اللصيبة التي ستحل من بعد » وبين أن أحتج في سرّي » فاخترت الثانية . 
هتفت في موجة الهذيان هذه : ترى من الذي أعطاهم الحتق بمصادرة 
حريّتى على هذا التحو . . .؟! ماذا فعلت حتى أقَيّد هنا وأعتقل فى هذه 
الغرفة المنسيّة . .. لقد كنت أتوقع أن أجد احترامًا من الذولة بدل أن 
تصفعني . E‏ 
الماح تطح نع اعرد مل من المعقول أنهم كانوا ينتظرون مني أن 
أمدح المفاوضات » وأصطف إلى جانب المستسلمين ؟!!! 

بدت لي هذه الوساوس مل صراخ فيل في قعر محيط . . . تحولت 
إلى نفسی › نظرت إلى قلبی » شاهدت خفقانه يخفت شيئًا فشيمًا . 
ا بأنه محرك يتباطاً في دورانه » عند آخر دورة لهذا الحرك قت 
على الأرض ... سارع الحجَي بفتح الزنزانة هني بعنف . . . ورشق الماء 
في وجهي ... صحوت مجددًا كمن نام قروا أثناء هذه السَقطة 
اللذيذة . . 

دفعني باتجاه الحائط . . . وأعاد الموعظة : منوع م التوم . . 

حاولت أن أقول : إن الوم ليس ضروريا . ا 
أصعب الفعل . .!! ا لخطوة القادمة : الإقناع الداخلي بالتخلّي عن التوم 
كحاجة إنسانية . :ما لو ادي الله على ذلك؟! قلت في سرّي : 
آليسِ هو الذي كتب علينا النوم غريزة وفعلا إنسانيا محضا؟! فليساعدني 
بالتحأص منه الآن . . . لألّه إن لم يحدث فستكون العواقب شرسة . 

عاودنى الهذيان مرّة أخرى . . . بدأ العف الإنسانئ يتسب إلى . 
مناذا في الأمرلو وقعت على الورقة التي بریدون؟! ماذا لو أنكرت صلتي 
بشعري کله؟ ماذا لو استغفرتهم ماضيٌ کلّه؟! 

ماذا . . . وماذا . . . وماذا. 

بصقت على الأسثلة كلها » وصفعت جبهتى بكلتا يدي » وشتمت 
وساوسي » وهتفت : أبهذه السّهولة تستسلم؟ أفي غضون ساعات تصبح 
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يدا بأصفاد أحلامك؟ ما هذا الانهزام المبكر؟! على الأقل : اصمد 
بضعة أيّام » حتى لا تجلد ذاتك في حالات الرجوع إليها!! 
الظرات الأخيرة باتجاه الكوة جسّدت الهذيان في أبهى تجلياته . 
رأيت الحجَي يصبح رقيقًا كقطعة قماش » وينسل من الفتحة » مثل تيار 
هواء . . . ويجلس كضفدع مامي ... رأسه حلزوني » وقوائم يديه 
تنتصبان كعمود أمام رجليه وقد أقعى على قفاه . . . فجأة ذاب من أمامى 
وسال على أرضيّة الغرفة . . . وشعرت أثني سلت معه . ۰ 
استيقظت في منتصف اليل . . . وقفت على قدمي فَرْعًا . . . تلفت 
نحو الكوة » لم أشاهد شيئًا » فركت عيني ودققت النظر . . . بدت خالية 
ل تركني أغفو » ربّما إشفاقا 
علي . . . أو هكذا جاءته الأوامر .. ولكن کم السّاعة . . . هل هبط الفجر 
وأذن للصّلاة 1 لا ؟! کان د قد تعطْل بعد الهذيان اللَيليّة . 
افترضت أنه ادن . . . توضأت ويك ا ا 
O a‏ 
غفوتك طائر الحذر فيوقظك في كل حين . . 
ما أجمل أشعَة الشمس وهي تدخل عبر النافذة العالية ذات القضبان 
الحديدية إلى زنزانتك فتعلن لك عن دورة الحياة » وهي تسير في دربها 
الأزلي ...لم تكن الشمس تُصافح وجوهنا مباشرة . . . كان ضوؤها يصلنا 
عبر النوافذ والشقوق . . تعبرها في زاوية صُمّمت لتکون بخيلة في تعاملها 
معها. (وتری الشمْس إ إذا طلعَت تزاورٌ عَنْ كهُفهِم ذات اليَميْن وإذا 
ربت فرصم ذات الشمال) .. 
ألم أقل لكم إن الطْعام هنا مير . ... أعلن الفطور بصوت الحجي ينادي 
لنأخذ الصْينيّة من الكوّة . e‏ 
مشاکسًا في داخحلي يقول لله لقد انتصرت عليك امس . . 
بيضتان مسلوقتان » وصحن من الحمَص » وحبَة شد رقا 
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وكأس شاي . . . لو كنت في بيتي فلن أطلب فطورًا أفضل من هذا . . 
هل المعاملة الجحيّدة تقتصر هنا على الطعام فحسب . . . تساءلت!! ربّما . . 

قرع ا لحجَي الباب مرة أخرى » وبحركة آوتوماتيكبة ناولته لصنيبّة » 
لقد تعوّدت على النظام المعمول به هنا إذا . . 

بعد نصف ساعة يفتح الحجي باب الزنزانة » ميل مع الباب» 
ويخاطبني : 


. خفضت رأسي ورفعت عيني كمن لم يفهم » ثم زمت شفتي قلقا‎ FE 
: وکأنه فهم آي لم أنهم . فأعاد‎ 


ت 


تشر *إ! 


ظننت لوهلة أتها حفلة تعذيب » وأ ال کين ي الجر 
للشمس في وسط الظّهيرة مع الضرب . e‏ 
ld‏ 
وبتردد : 

-لا...لا. 

فاجأه جوابى . . إذ اعتقد أن التشميس بالنسبة للمعتقل هنا مُنية 
المنى » وغاية الأحلام و الملساجين ينتظرون هذه الكلمة بفارغ الصّبر . 
فقال موضحًا : 

- يعني قطلع تشوف الشّمس!! 

هتفت کمن یردد جوابًا حبس في فمه وانطلق فجأة من عقاله : 

- يلا وراي . ٍ 

تبعّه ... فأخذني إلى ساحة فسيحة ... على شكل مثلت »› 
ضلعاه أطول من الثالث فيهما . . . تعلو كل أضلاعه بنايات ترتفع لخمسة 
طوابق أو سَّة » وکل طابق فيه يبدو أنه صف متتال من الزّنازين . . . لم 
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أعد أذكر أن الشبابيك التى رأيتها تصطف كعلب الكبريت على استقامة 
واحدة هي شبابيك الزنازين أم شبابيك غرف التحقيق أم مكاتب 
الضَبَاط؟! لا أدري . . . كل ما يهمّني في هذه الأحظة أتني شعرت مساحة 
مذهلة من الحرية . . إن أي قطعة زرقاء من السّماء تساوي نصف حرية 
وثلاثة أرباع كرامة . . ررحت أمشي وأعدو في المثلّث الفسيح كحصانِ 
ما من ا ن ر ا ع 

مؤكد أن كثيرين قبلي هاجمتهم فكرة ة الهروب أل ما أطلقوا في هذا 
المهيع . .. غير أتها ستبدو سريعًا فكرة ساذجة ؛ ذلك أن مثلّث التشميس 
E OR‏ 
أمامه » أمّا بقَيّة الزوايا فهى جدران تعلو أكثر من عشرين مترًا متلاصقة 
مساب دوالباي الى تدحل مهه فق إلى اد ارات من لذا : 
فأين الفرٌ؟! 

رحت أركض كحصان بري » وأقفز كغزال وسط أشعّة الشمس 
الدافغة . . . يكتشف من فق الشمس لليلتين أن متعة النَعرّض لدفئها لا 
تعادلها متعة أخرى ... دفء يحيط بجدار القلب فيشيع فيه جوا من 
الطمأنينة والسكينة . 

تسم فة اميس لفل ساعة ففرا : هدا قد رها ء٠‏ بخدها 
تعود إلى الزنزانة » وحين تستقر داخل جدرانها المصمتة » تعيش على حلم 
أن يطرق سمحَك ذلك السّؤال الماتع : (تنشكًّس؟!) غير أن سؤالا كهذا 
يحتاج إلى أن تنزف كثيرًا من دم الوقت حتى يفتديك ببعض التور . . . 

هبط الليل ثالغة . . . بدأ الضّجر ورتابة الوقت ينهشان جلدي . . . 
وقفت ووجهي إلى الحائط أمسكت إصبعي كقلم . . . ورحت أخط بعض 
ا لاقت ولا وة .٠لو‏ اة القل لکنيت على 

.. المنوعات من هذا النوع تستفرني ... هاجت بي عاطفة 

ا کرات يام ا لجامعة والمساءات الشتَوية الرائعة . . . كنت في 
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حالة شعوريّة فريدة . . . وأخيرا زراني ملاك الشعر .. . . خاطبتني : ولكن 
ا (۷( ين تكتبها؟! على صفحة ذهني › 
آجبشني ا e‏ 
روف م ر ا ت 
e‏ صاروا أريعة أبيات ... بهذه الطريقة كيت القصيدة الأولى 
رکنیا یشن ارات ی کر نال توفت ھی ا ب ان 
تأکدت من حفظي لها » ورحت أكتبها بخطوط وهميّة على جدار الرنزانة » 
كانت أمّي حاضرة بقَوّة حينها » ی کی با ت » تيلها وقد 
أصابها الأسى على اعتقالي بهذه الطريقة وتواصلت معها عبر أثير 
الخاطرة ¢ فأردت بهذه الأبيات تي کانت اول كتابتي للشحر فى الزنزانة 
أن أقوّي عزيتها : 
إلا إلى الله إن الله يمينا 
E‏ 
Te‏ المُدى شرفًا 
فلا الشجون ولا التعذيب يثنينا 
واستمرت القصيدة على هذا التحو (۱۸) ثمانية عشر بيتًا . 
غمرني شعور عميق بالراحة بعد أن أنهيت كتابتها في ذهني » 
ومراجعتها حتّی ترسخ وتعشبت › وقلت : لا خوف عليها ما دامت في 
خزانة ذاکرتي » وقد ا ذاكرة جيّدة > وإذا توفر القلم والورق فيما بعد 
سأسارع إلى کتابتها مخطوطة .. . شعور الرّاحة بعد الكتابة شعور أصنفه 
في الترجات الأولى من الع اة :وكا الحالة الشعررة داء فى 
زق جوارح البدع » فإذا الكتابة شفاء هذه الحالة . ليست الكتابة شفاء؟!! 
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وکأن الكاتب يحمل آلام الأفكار الثقيلة في حسه ووجدانه > وتظل تھیج 
به وئقلقه » فإذا وَلَدَها أصابته الرٌاحة الكبرى . . أليست الكتابة ولادة؟!! 

بذ کرت جرا کان اذا TT‏ 
الضوء » وتقذّد على الأرض » وصار يحك جسده بتراب الأرض بحركة 
دائرية مَوْلة » كأنما يعذب نفسه ليتخأّص من آلام ولادة الأبيات . .ثم 
يهد فجأة من هذا الطقس السادي » ويقوم فيضيء السراج » ويصيح : الآن 
تقکنت منك يا . .. وما ذلك إلا لأنٌ القصيدة ق في ن بأفکارها وصورها 
وأساليبها قد » وحان حبن إشهارها فيهد أ من دورانه الأليم .. 
أليست الفكرة ا لما » والتعبير عنها بلسمًا؟! بلى . 

في اللّيلة الثالشة هذه تنوّعت الكتب قليلاً ...لم تعد وحدها 
التفاسير تف إلي من كوة الرنزانة > صار هناك بعض كتب الأحاديث 
كرياض الصالحين » وتطور الأمر إلى حد أن وصلتني سيرة ابن إسحق » 
بتهذیب ابن هشام . . . يا لجوعي للقراءة!! إِنّها الفعل الأكثر نجاعة في هذا 
اا ی و .. غير ئي اشتقت إلى قراءة بعض 
الدواوين الشحرة ب وال رابات الادة ٠‏ قلت :عة اة يبتو انها 
ما ن رو اترا بالا ي ي قفر 
ذهني فجأة سؤال غفلت طوال اليالي اللات السّابقة دقة عنه : ولكن اذا 
وحدها كتب التَفاسير والدين والسَيّر التّبويّة هي ا تسرب إلينا؟! 
أمعقول أن أجهزة الدولة تعْدّنا خارجين عن الإسلام « أو ضالين » وتريد أن 
تعيدنا إلى حظيرة کک نعم ... نعم ؛ لماذا هذا النوع الوحيد 
من الكتب هو المسيطر هنا . . 

في التاسعة أو ھکذا قال ال لي بندول الوقت الخاص بي ی باب 
اة واا حارسان » فعلمت أنها ساعة التحقيق . . . تحيّلت لوهلة 
أتها ساعة التعذيب » فقفز قلبي إلى ظاهر صدري رعبًا . .. ولکته ما لبث 
أن عاد إلى مكانه » حين اطمأننت ت إلى كوني مجرّد شاعر يحمل أوراقا 
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SS Ty 
ئي في الزنازين الجاورة قد اعتقلوا على قضايا تفجير . . . ولكن الرّعب‎ 

عاد لیسیطر علي : ماذا لو ألصقوا بي التهمة معهم إن أجهزة الذولة 
الأمنيّة قد تفعلها إذا كان ذلك يحقق لها مصلحة ما!! ولكنَ هذا الهاجس 
مالبٿ آن تبدد ٠‏ ولم يبدده هذه المرة إلا شعوري بالاعتداد بأنهم لن يفعلوا 
ذاك معي مُطلقا » فأنا . .. (توقفت قبل أن أ ثم قلنّها) : فأنا ابن عشيرة 
معروفة » أعني معروفة بولائها للنظام . 

اللكاتب تختلف . .. والأشخاص يختلفون » والأسئلة تتشابه »› 
بعضها ساذج » لدرجة أن الشاعر السّاكن في أعماقي يضحك » بل يقهقه 
حين يسمعها . وبعضها روتيني عن الاسم والدراسة والسكن . وبعضها 
الآخر يحتاج إلى ذكاء في الإجابة » وإلى انتقاء للكلمات ... عند هذا 
التوع الثالث تفتّنت في استخدام ما أوتیت تيت من بلاغة لغوية » وفصاحة 
وبيان » من أجل أن ا الأجابة » وأشَّت ذهن الُستقبل لها . أكثر هذا 
انوع الثالث تركز حول شعري ي . استقر امحقق قبالتي » والكاتب على ينه . 

- لاذا تكتب هذا التوع من الشعر؟ 

- لني لا أستطيع أن أبقى صامتًا . 

- أليس الصبّمت وسيلة للإفلات من العقوبة؟! 

- لیس دائمًا . قد يكون سببًا في کارثة کبری . 

- ماذا قضدت بقولك : tt‏ 

- کما فهمت قامً! 

- لم أفهم . أريد أن أسمع منك » فكل ما تقوله سيكون مُسجَلاً هنا 
فى ورقة الإفادة!! 

- هل تعترف بان هذا الشعر الذي أمامى لك . 

- ما قبت عن شعري ولا استغفردّه ما أسخف الشعراء لو هم تابوا 
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(مع الاعتذار لنزار قبّاني) . 

- ما علاقة نزار قبّاني بالأمر؟! 

- ليس له علاقة » نا حورت كلمة (عشقي) في بيته إلى شعري › 
وكلمة (العشاق) إلى الشعراء ... ولكن لا فرق » فالشعراء هم اأ 
العْشاق . 

- ماذا أطلب لك؟! قهوة أم شاي؟! 


u E 
ا‎ 

- قهوة بدون سكر . (منذ زمن لم أتذوقها . . . فرصة ذهبيّة لا تسنح 
کثیرا) . 

اا .. يابش مهندس ... (قالها بكثير من الود) شو بدك 
بوج اران هتش اجو ل مت وك بر رر 


- فل لَنْ بُصيْبتا إلا ما كنب الله لَنا) . 

- ما اختلفناش يا رجل . هو إنت بتفكر احنا يعني كقرة .. . بس 
كمان في الین لازم توخذ بالأسباب . 

- ومن قال لك إنني لا آخذ بها . 

E 


- إنت واحد سوفاتي زا هی 
یکون مُرتهن!! 
- أريد أن أقرأه أولاً . 
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- ماذا تقصد؟! (ابتسم) . هل تعني أك لا تثق ہا دوناه . 

- معك حق » اقرأه کما ترید 

لم یکن فيه غير ما قله بالفعل . وقعت عليه . وخرجت . 

.. عاصفة من الأفكار تجتاحني . . 
هذه المرة تجاه عائلتي . . ت محاولات الحققين ت 
أصابني دوار التفكير e‏ بأفراح الرّوح » لسيّد قطب » لكي أبرّد 
بعض هذا ر ا E‏ 
الإنسانيّة إلى الحد الذي نتصوره أحيانًا . إنه فى تلك القشرة الصّلبة › التى 
يواجهون بها كفاح الحياة للبقاء . . . فإذا أمنوا تكشّفت تلك القشرة الصلبة 
عن ثمرة حلوة شهية» . ٍ 

أشرقت شمس اليوم الرابع .. کاد ر بطيئًا وثقیلا » لولا أنه حدث 
تغيْرٌ مُفاجئ . قلت ف إل ززا رقم (۹6) ٠:‏ هقفت فی سرو 
وأنا أدخلها : إذا تقلت من أجل وفود معتقلين جدد» فلا بد أن نصف 
الشعب الأردني مُستضاف هنا!! 

لم يكن في الزنزانة شيء جديد » يختلف عن سابقتها ذات الرقم 
(۷) إلا أمران :الأول أتني تخلصت من الرقم (1۷( ذي الإشارة القيتة 
إلى التكسة التي أطاحت با جيوش العربيّة المهترئة » ومكنت لليهود في 
بلادنا . وقد تكشّف اليوم ولاحقا أن الحكام العرب الُبدعين في الحفاظ 
على كراسيهم هم السب الرئيس في فقدان الأرض الُقَدّسة .أ الأمر 
الثاني » فهو تغيّر طفيف في نوعيّة الكتب هنا» ممًا وفر علي التّفكير 
بكيفيّة قضاء سحابة هذا اليوم » وليلته النّقيلة ٠.‏ ۰ 

جاءني الحجّي على غير ميعاد ء وق مجيه قبيل الظّهرلم يكنْ 
مُسجَلاً في أجندة بندول الوقت الخاص بي . . . هتف : 


- شح ا 
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- في حمًام هون؟!! 
- نعم ...يلا إذا بدك . 
e‏ 
(توقفت وأنا أهم با لخروج من الزنزانة » ولكن أين؟ وكيف؟ وليس 
معى أيّة ملابس أخرى . .. ولا ملابس داخليّة » غير الى ألبسها منذ 
خمسة آيام . .. . وعلى افتراض أن هذا أمر عكن ع 
بلانسی ا الجديدة . . . وأين المنشفة التي سأستخدمها. . 
كل هذه العقبات ذابت سريعًا وأنا آل ي (أتبَرّطع) ) تحت الماء ڏذي 
لم يعس جسمي طيلة هذه الفترة السابقة ... لتكن مشيئة الله هي 
الغالبة ... دعنا نجرب الأمر... وهل الحياة إلا تجارب وأخطاء » ثم 
محاولات لتفادي الأ حطاء؟!) 

حرجت مهرولاً مع الحجَي . . . ٠‏ 

مال بي عند آخر الممر إلى زاوية على اليمين ... حيث كانت 
الحمّامات » وهي عبارة عن مجموعة تزيد عن خمسة » تصطف بجانب 
بعضها بعضتًا » يفصل بین حمًام وآخر جدار مبلط يرتفع مترین » وعلی کل 
جدار من الداخل (دوش) ما مدخحل الحمام ی .لم 
يکن هناك من شيء يستر aS a‏ .. ورعم أن احرج قد 
يأحذ الواردين هنا إلا أنه سرعان ما يزول لأن الخيارات معدومة 

.. حلعت كل ملابسي » وأبقیت على فقط لأغطي 

عورتي عن الفضوليّين والمتلصصين من الحراس فتحت (الدش) 
على مداه الكامل . ا ل 
EET‏ کک 

صله . . . ألم يكن الإنسان ماء .. . َم تخلُقَكُم من ماء مَهِيْن 
O NT‏ 
أستحم به . . . درت حول نفسي . . . خبطت الأرض بقدمي كطفل . . 
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أنزلت رشاش الماء إلى داخل . . . . تحركت في الشهوة » فكرت أن .. . 
ولكتي نهيت نفسي عن التمادي . . . ربع ساعة تحت الماء في زنازين 
الحارات تساوي متعة یوم کامل في بركة سباحة » المعهودات تصبح 
ثمينة إذا انحازت إلى صف المفقودات . . 

ليس من منشفة هنا. سرغت إلى ارتداء ملابسي التي ابتلت 
لابتلال جسدي ... وفي داخل الرّنزانة نشرت القميص أوّلاأً على 
الخسلة » خلعت ملابسي الداخليّة » وعلى عجل ارتديت البنطال بدونها» 
رحت - بكل ما أوتيت من قَوّة - أعصرها لكي تتخفف من ثقل الماء إلى 
أبعد حد» ثم نشرتها SS‏ 
استطعت أن أنشف ملابسي وأعود للبسها من جدید . 

هبط طا تر الذكرى على قلبي في تلك الليلة . e‏ 
على قضبان الزنزانة من الخارج . .. حى الطيور لها عاداتها في مارسة 
الحريّة . . . وحين يؤسر الشعراء تأتيهم لتخفف عنهم وحدتهم » وتشاركهم 
معاناتهم . أليس الشاعر طائرًا غرّيدًا؟! كانت ذربتي على كتابة القصائد 
OR‏ الأولى . .. هذه المرة صارت 
سرع وأوثق . . . . ألصقت وجهي بجدار الّنزانة علي عادتي في كتابة 
القضاتد اء ورت خط أولى أبيات القصيدة الثانية : 

E CEE.‏ جدار السشجن أهواك 
وفي أ اله شاق E‏ 
شقَيّة أنت ما زالت تعذبني 
وتذبح الرَوح إن حتت لذكراك 

نزفت القصيدة على ليلتين متتابعتين . . . وليت أن هذا التزيف أبقى 
شيئًا من الدماء قري في روفي : .. لقد شعرت في التهاية ا 
بجت ]سانا ار تفعل الأكرى بالفس من الأسى ما لا تفعله 
السكين في الجسدمن الآلم . يبدو أن الذكريات إذا كانت تستقر في 
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سويداء القلب » فإن الإبقاء عليها دون استعادتها أفضل من استنهاضها › 
لأتّها لا تنهض إلا وهي تجرَ حلفها أشلاء ودماء . 
مر على مكوثي في هذه الزنازين ما يقرب من أسبعع ... تحولت 
خلالها إلى إنسانٍآخر . .. لا أحد يبقى على حاله ما بين لحظتين » 
فکیف بهذه الليالي الاستثنائيّة التي قضيُها هنا؟! ذکرت بیت کشر 
عرَة : 
لقدزعمت أي تخيّرت بعدها 
ومن ذا الذي ياعزلايتغير؟! 
نعم تغيّرت . . . وهل هناك إنسان لا ر ا مَررنا به ولا يتغيّر. . 
مساحة الحنين اتسعت لتملاً كل عرق نابض في . OE‏ 
لحظات الذكرى . . صارت تجهشني آية كنت أَمْرّ عليها آلاف المرّات قبل 
هذا ولا تسرك في ساكتًا... الآن جرد التق بها > تسیل دموعی على 
غ اھا صرت اکى لا اااي حمر ان اة 
لم كن أبذل أدنى مجهود EE‏ دمعة عابرة على وجنتي . . Lb.‏ 
أسهل أن تبكي . . . ما أجمل أن تبكي . N o‏ 
أرتاح  .‏ أرتاح من ماذا؟ من ذكرياتي . 5 .. من مسيرة 
.من ألوية أشواقي . . من اع يي ..! 
وا الليالي .. لم درلا يفعلون ذلك؟ 
TT‏ . إذا سسَلمْت من رماح الأكرى »ومن سكاكين 
الشوق فأنا بألف خير . . . ولا طبيب يدعي أنه يستطيع معالجتي منهما!! 
دخلت إلى غرفته البيضاء في کل شي , .. السّرير أبيض . . . الملاءات 
بيضاء . . . . الأردية بيضاء . حتی السّتائر كانت تتوهَج بياضًا . 
د ت ا د ا ي الم با حب : 
کان نقاب الأطبّاء.أبيض 
لون العاظت اش 
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الملاءات . . . لون الأسرة.. 

أربطة الشاش والقطن 

قرص اموم » أنبوبة الصل 

كوب اللبن 

كل هذا يشيع بقلبي الوهن 

کل هذا يذكرني بالکفن 

آه . . . لو كان بياض القلب يحكم علاقات البشر aE‏ 

إلى قاضصٍ . أجرى الطبيب فحوصه ا لخاصّة به . .. يبدو نهم بهيّشونني 
للانتقال من هنا ء ویریدون تسليمي (ساغ سليم) اي الطرق الآخر . 
في العاشرة تقريبًا MS‏ 
أننا لسنا ذاهبين إلى مكتب التحقيق . ثم إن بندول الوقت دائمًا كان يشير 
الى الاسعة اء :وليشس الحافو با كا حن كان تخد بى إلى 
مسافات > وأدوار » وطوابق ت . قبل الخروج إلى ضصوء الشمس > جاع 
شرطي وقيد يدي بغلظة » وهذه الرة قيدهما إلى الخلف » شعرت بإهانة 
عميقة » إضافة إلى ألم شديد في يدي » وأحسست بان الم يسيل 
منهما .. . التواء يدي ضأعف من هذا الشعور المؤلم » دقعني بلا مبالاة. 
SS SES CL‏ . رمت في 
الكرسي الخلفي للسيارة المدنية وأسرع للرکوب إلى جانبي لدان 
وقفز اثنان إلى السَيّارة العسكرية . . . وخرجتا من المكان . . 
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(٤( 
(اعملوا على مکاتتكم إِتي عامل4‎ 


كانت السيّارة العسكرية في المقدمة ة تطلق صافرتها التحذير: ية ... وي 
وا ...وي وي وا.. 

م o‏ ةلم أعرف منها شيئًا . .. شعورٌ الاعتداد بالتفس 
عاودني مع شدة الألم الذي کان يحز رُسغي . . 

قَطْعَت السّيارة مسافة طويلة . ا مرور ... طلوع . 
نزول . . . إسراع . ٠:‏ إبطاء ٠‏ قوفف ٠ ٠:‏ مسنير. ٠٠‏ ولا أحد يشعر بالألم 
الکامن فى أعماقی . . . قبل أن تستقر السَيّارتان تعامًا فى إحدى الساحات 
لمت ياتتا وما إلى محكهة أن الول فى ماركا رة مان :: 

إذا ستُعقّد لي محاكمة عسكريّة ...لم أكن أعرف قبل هذا أن 
محاكمة عسكرية بة قد تُعقد لرجل مَدَني . .. ضحكت الحكمة وهي 
تستقبلني حى أتّها فُعّرت فاها » وكادت تسقط على الأرض من شدَة 
الضحك . . . وا لم تسقط مدت ذراعيها إلي وخلُها تريد أن تحتضنني » 
غير أنها سارعت بلطمي على وجهي مِمًا كان له أثر الصاعقة علي › 
وعقدت الدهشة الساخرة لساني ؛ فبقیت صامتًا صمت القبور الدارسة . 

دخلت مكبلا ومُحاطًا بحراسة شديدة . . . لوهلة وأا أرى القضباة 
والمدعين العامّين باللآباس العسكري وبالرّتب الصّفراء على الكتفين › 
والحمراء على على الرّقاب - ظننت أننى قد انقلابًا کا دون أن 
آدري ١اطات‏ ال رت اها مر بويد اارس وخی من 
ا لخلف في الممرّات والدهاليز في محكمة أمن الدولة تُشعرك وأنت مُحاط 
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بالجنرالات الرّائحين والجائين » أك جزء من منظومة عسكرية بالغة 
الأهمَيّة > شعرت بذلك حتى وأنا مقيّد » ويداي تلتويان خلفى . . . مشيت 
في تلكم الممرات كأستاذ يتفقَدٌ تلاميه في الصف . . . رما سأتزع بعض 
الرتب العسكرية عن بعض هرلاء التلاميذ إذا لم يتقنوا الاستماع إلي ٠‏ 
ولم د > يجيدوا فهمي على الحو الذي أريدا! 

أخرجتنى من هذه الخيالات الواسعة يذ أحد الحرّاس حين شدنى 
بغاظة وادخانى إلى غرفة أخد الدعن العامن .اريت على أقرب 
كرسي من ا مدعي العام » غير أنه صرخ في وجهي صراخ الحانق : 

- قف . . . أين تظن نفسك؟! 

- أنت فى محكمة عسكرية . 

- أنت متهم وعليك أن تقف عند الباب » ولا يحق لك الجلوس!! 


ones 


اغى هذا الصّراخ »وهذه الأسثلة الصاخبة ارا على الباب » 
یز ات تني عاجلتُهم بالوقوف » قبل أن يمارسوا هوايتهم في انتزاعي من 
الگرشی . 

لم يكن التحقيق هناك مُوسَعًا بالمعنى الكافي . . . يبدو أنهم أخذوا ما 
يبتغون من معلومات في تحقيقات الخابرات . غير أن بعض الأسئلة 
توجَّهت إلى بعض أبياتي وسألوني عن معناها . . . شرحت معاني أبياتي 
كتا كت اقل ن اح اند (الي) ) لعشاقه . . .أو قصائد 
(الجنون) يميه استرسلت في الشرح > حى نهرني المدعي العام . أغلق 
املف بين يديه » بعد أن وقّع بعض الأوراق . 
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خرجنا هذه المرّة ليس إلى السيّارتين السّابقتين › يبدو أنه وى عهد 
السَيّارات بعد اليوم إلى غير رجعة ! 

في شاحنة عسكربّة صغيرة » أحسست أنها مُخصصة لنقل الستجناء 
الخطيرين » أدخلت بقسوة . . كان الظلام في الداخل سيد الموقف » 
جلستة على ص حش بي وحدي » وأغاق وني باب القاحنة » وعلى 
طرف هذا الباب كان هناك فسحة بعمق متر جلس فيها شرطيان مُسلحان 
على الجانبين » وفصل بيننا ذلك الباب ذو الطَّاقة الشبكيّة »› > بطل فيها 
نجه لطت الم وون اا درن 
يُغْم عليه . .. كي يوصل الأمانة إلى الطرف الآخر . اقلق الات 
الثاني من الخارج على الشرطيّيْن . . 

NT‏ الولة إلى (سجن الجويدة) بعيدة 
بالمعنى الجغرافي الحرفي . . . لكتها بالمعنى التفسي طالت كما لو كتا نسير 
في اليه » قبل أن نضل أربعين عامًا . . ۰ 

سجن الجويدة - الذي وصلناه الس تطبع قبلة وداعيّة على 

لار قبل ان دیب - بدا أكبرٌ من سجن (الباستيل) » وأعلى شموخا 
من سجن (ليمان طرة) » بل أوسع من سجن (تزمامارت) » غير أن الفرق 
بینه وبين سجن (تزمامارت) أنه لم يبن في الصحراء . .. فُتح الباب 
الكبير وتأكدت أتنى دخلت الحنّة لتو . . .!! كانت الزّنازين الانفرادية فى 
سن ارات قد جعت هذا الجن دروكا الفردرن الأغلى :+ 
أيقنت من اللحظة الأولى أثني سأدخل إلى عالم آخر . .مكمه قوانین 
خاصة » ويقطنه سکان مُختلفون يصنعون طرائق عيشهم بأنفسهم . . ن 
تل ا اوا کل ا ارما ا 
لا يشبه أي عالم آخر . لم أكن بعد قد قرّرت أي الحياتين أفضل أو أكثر 
غنى » وأي المدينتين أكثر إدهاشاً » وأي العالين أرحب مدى !!! 

لفظت الشّمس أنفاسها الأخحيرة » وتركت وراءها ساحة السّجن 
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الأولى التي تقع محاذاة الإدارة دافشة كأنها الأمٌ الرّؤوم . أشار علي 
الشرطيّان أن أجلس على صف من المقاعد الحديدية لأنتظر تصنيفي في 
ا 
ريي ساحر صرت اب بصري في کان نالرات ر 
ا فغ ال۲ Ta‏ 
لا ياتي جسمي بأيّة حركة تزعجها ل کک 
الساعة ..منذقدي كنت أحبَّذ أن أقول عن نفسى ني أُطعم 
العصافير ا القادمة من الحبال الشمالية)!! 
أيقظني من الخيالات اللذيذة شرطي قم من جهة الإدارة يحمل ي 

يده ملفا ء ويدنو متي قاثلا : أن علي . فأجبته: : نعم . . . أشار إلي أن 
أتبعه » فمضيت معه إلى غرفة فى قاطع الإدارة » هناك أخذ المعلومات 
الكاملة عني » وأعطاني لباس السّجن » وهو عبارة عن قطعتين زرقاوين › 
واحدة للجزء الأعلى وأخرى للجزء الأسفل . وحبن فردتّهما أمام عيني » 

سارعت إلى القول : إتهما لا مكن أن يُلبساني » فهما ضيَقَان » ونا سمين 
لیہ!! فأشار إلى مجموعةٍ من (الأفرهولات الررقاء) مكومة ة خحلفه » وقال 
مُستطرفًا : قرم ونقي!! قرمزت بالفعل » وكلّما زفت فة أستخبرها ¢ 
أجد انها إا أن تکون قصيرة الأرجل » أو ضِيّقَة الوسط » أو مَشقوقة أو 
ا ¢ و ذات رجل واحدة »أو بمطاط تالف و شی مظاط »أو 
كحت لونھا حمّی لم تعد زرقاء » بل صارت بیضاء ا 
استطعت أن أقارب بيني وبین قطعتين وجدتهما الأدنى إلى عثيلي خحطيا 
واا 
س الذي أوصلني لى غر RON‏ 
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الترتيب الثاني من اليمين في المهجع (ب) ونُسمّى ج 
بالفعل كانت مُستودعًا لحاجيّات ا الأمن العاملين فى السّجن » وأنها 
غير صالحة للسجناء » ولًا معلا الستّجن عن بكرة أبيه » وفاض بالسجناء 
حتی رکبّت الآسرَةٌ بعضها» »لم يجدوا مناصًا من البحث عن مساحات 
جديدة ت لإيواء السجناء » فكان هذا المستودع من نصيبنا . 
فتح الشرطي الباب الخارجی الفاق بقفل و حديدي » ودفعني 

لك ف »فدخلت وکان دخولي إلى غرفة ة المستودع » بداية عهدي 
الجديد فى هذا السجن . 

بل انها بداية المعرفة الحقيقية لعالّم السجناء . . . من هنا ستبداً الحياة 
دورتها الخاصة » وسنقف مُتابعين » ومُشاهدين » ومتفاعلين » غير أن تجاربنا 
هنا ليست بالدّرجة الأولى نابعة عمًا عشتاه أو صنعناه نحن » بل هي نتاج 
ما عاشه الآخرون وصنعوه » فأثر فينا » وكتب على صفحة قلوبنا أن هناك 
دائمًا حياة ‏ غير التي نحیاها!! 

خطوت أولى خطواتي في غرفتي الجديدة» كتلميذ يتهجًا أولى 
أبجدنات اللة ويلثغ بأبسط العبارات . .. تعئرت » أولم أتعثر . كنت 
أبدأ مشي على حافة الحبل » ولم أكن بهلوانًا في حياتي » وكنت أجرّب 
السّباحة في اليم العميق » ولم أكن قد تدرّبت على ذلك يومًا . . 

خحطوة ثانية إلى عمق الحياة الجديدة » ونظرة أولى إلى القابعين في 
احرف لاشاهد أصدقا الجن للب الأول ء٠‏ وعلى لاف ا كت 
أتوقعه ءلم أشعر بالرّهبة بعد التظرة الأولى » يبدو أن خيالات ما قبل 
التظرة » رسم غابات من الترقب للمجهول » والتوجّس من الآتي . . . غير 
أن نظرة واحدة کائت كفيلة بأن تهدم صروحًا رسخ من ناطحات 
السّحاب » وتنسف بنيانًا أعلى من برج هامان . . . 

حطوة ثالغة » وكأن الفاق أحسوا بتملك الهشة والغربة من 
شراييني » فهتف أحدهم الأبعد في المسافة والأقرب في الفهم : تعال . 
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اجلس . شاركنا الأكل . وكطفل جائع في عائلة غريبة »لم يجرؤ على أن 
يمد يده إلى مائدة العشاء الأول » خوفا ورهبة ءسَقَطْت هذه الكلمات على 
جوفي بردًا وسلامًا . . . رميت القطعتين الزّرقاوين اللّتين كانتا ما تزالان 
کک یئ . a‏ على حلقة ae!‏ هبوط الطير على دائرة 
.. سأسميها من اليوم اة اا 

a E‏ .لم أمتلك 
المكان بعد» وما زال هو الذي يتلكني » ويستحوذ على مجموع 
مشاعري .. كيف لي أن أتخلّص من سطوته مالم أجل بصري في 
اأنحائه له کي أجمعها في زاوية قلبي» » فیصبح ملكا لي بدل أن أبقی ملکا 
له . .. وهذامافعلت .. 

کانوا خمسة وکن ساسهم الذي علمَهم الدهشة . أَمَّا سابعنا 
فبنظرة اواحدة اکتشفت أنه يجلس في الركن القصي الأقرب إلى الباب› 
حيث كنا نحن الس نجلس في العمق الأبعد عن الباب . بدا السابع كأنه 
منبوذ او کاله ابلس مطرودا من اجن e‏ 
نرعن اا ب E‏ 
e‏ 
E GOT‏ 

لم تغادري العش المأفولية التي اعترئني ال اا .ما 
لت أتطلّع في الوجوه کانها هي التي أنقذتنى من السّقوط في الهاوية ¢ 
عد ن وققت علی حالة برف مع انها لم ترني من قیل ولم رها 

بدأت أقرأً الوجوه « یا ا من نعمة!! ف فی الزنازين الانفرادية لم یکن 
أمامي غير ُن أقراً أ الجدران ¢ ووسيلتي الوحيدة للتواصل معها » كانت بان 
ألصق وجهي بها وأستخدم إصبعي كقلم » وفمي كورقة › ويبداً 
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الحوار . .. هنا الأمر في غاية الرحابة والسّعة لدي خمسة وجوه » بل ذلك 
الوجه القصي هو السّادس . وک بار م الوت لأدقق النظر في 
الوجوه وأقرأها كي أتواصل معها . إن للوجوه حكايات لا يَسَْكنهُها إلا 
المحأمّلون . . . إنالتفاصيل الوجه حكايا تخحتبئ لأزمنة لا يعرفها إلاً 
ارو و ل ا ا 
الوجوه استطعت أن أقراً في غضونه روايات تمت لقرون . . . أنا لا بالغ ؛ 
صدَقوني ؛ وسأقنعكم بذلك لاحقا . 

مضت اللّقم تهبط في الحلاقيم » ومضت الأفواه تنطق بالمفاهيم . . 
وبدانا حف التعارف الآولى. ,كنا كأصحاب الكهمف؛ e‏ 
السّلطة » فأوينا من لسعاته إلى هذا الكهف »لنبداً حكاية بيّنة لا يتنازع 
مرها بيننا أحد . 

الأول الذي على ييني » كان ذا لحية سوداء تضربها الحمرة لتميل بها 
إلى الشّقرة » وشعره كث » يُرجعه إلى الخلف » نحیلاً » عیناه کلون زیت 
الأرض المقدّسة قبل أن يحول عليها الحول . صوته دافئ » فيه نغمة رفيفة › 
يكاد ملك سمعك بإيقاعها العذب . يحمل شهادة الماجيستير فى 
الشريعة » واختار له أبوه اسم : (علي) . 

الثاني ؛ بدا نحيلاً » ضيئل الجسم » أسمر الوجه » جحد الشعر » 
عيناه سوداوان شهلاوان » ولحيته المنتشرة على مساحة الوجه تغطْي ثلاثة 
أرباعه » ذا فم صغير » إذا تحدث بانت أسنانه » وشيء من لته الحمراء . 
لكثرة ما حدتني اقا - عن الذثاب » خلت آنه أحد ذئاب الصتحراء 
التي رواها الشنفرى في لاميته . لا تفتاً أصابعه ت تتحرك أمام ناظريك حين 
بحدّثك كأنما هي تهم بافتتاح سميفونيّة موسيقَيّة لموزارت وهو عَرّابها » 
ميل رأسه إلى اليسار غالبا » يصمت فجأة » ويضحك فجأة » وإذا ضحك 
دوت ضحکته حتى عَرَفها من سّمعها دون أن بُخطئها » وقد تخرّج في 
قسم الهندسة المعماريّة . واختار له ذووه اسم : عكرمة . 
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اتات کوبیه ایا :را ر ی مدن غر 
قول المتنبي : 
كقى بجلمي لحولا ني رَجُل 
ولا م حاطب تي إيَاك لم تَرَني 

عيناء هادئتان » ميلان إلى خضرة الربيع قبل أن بُهاجمها الصيف » 
شعره کٹ نشر مقدّمته كما ينثر الرّامي کنانته » إذا مشى بدا أته ينقل 
الخطو على ما يرسم » يقفز كأنٌ إحدى رجليه أطول قليلاً من أختها ء إذا 
ضحك أغمض عينه › ورنت ضحكته فى أذنك »غير أنه يقطعها فجأة 
فيصمت كأن لم يضحك من قبل . دافئ المودّة إذا حادثك شعرت بقربه 
منك كأنك تعرفه من آمد بعید . واتار له هله اسم : يوسف . 

ھۇلاء الثلاثة كانت تُهمتهم واحدة » وتجمعهم علاقة قربى واحدة› 
ومن بلدة واحدة . 

أمّا الشخحص الرابع » فكان قصيرًا » سمينًا » ذهب الصّلع بشعر رأسه » 
وخالطت السّمرة بشرة وجهه . ولم أعد أذكر ماذا اختار أهله له من اسم . 

اما ا لخامس » فکان سمیتًا طویلا » حاجباه کثان » ينهدل شىء من 
شعرهما على عینیه » فتبدوان نصفی عین » وهما عینان خضراوان » وعلك 
ذُكَانًا لبيع العسل » وحُجر هنا لوشاية من أحد زبائنه » يقول إِنّها كيدية . 
هذا کل ما أذکره منه › فقد كلت السنون وتقادمُها ذكراه فى قلبى » فغاب 
في حُجُب الام » حتّی کأنّه ما کان . ا 

وأنّا السّادس الذي كان ينتحي منبودًا في الراوية ل ا ا 
فكان مربوعًا » قد ناهز الخمسين من العمر » لحيته وحَطها الشيب » فاجتمع 
فيها اليل والتهار » ووجهه سميك » وعيناه تبرقان » ورأسه أشهب زحف 
الصلع إلى مقدّمته » فاكتفى بذلك ولم بُهاجم ما تبقی منه . مسح بطرف 
إصبعه أنفه ناشقا› › کما لو کان مصابا بزکام داثم . عرفت أنه کان يعمل 
مهندسًا مدني في السّعوديّة » وم متهم بالتَجسّس لصالح إسرائيل ؛ وهذا ما 
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فسّر بذ الجموعة له » فهو يأكل وحده » وينام في الطّرف القصي » ولا 

وهكذا جمعتنا جدران غرفة المستودع » موقوفين إلى أن تأخذ قضايانا 
مجراها » وتحكم علينا الحكمة . . 

أا ت ب جیه ار بر ا ی غرم نااك 
لأنٌ الحكمة التي تختص بالنظر في قضايانا جميعًا هي محكمة أمن 
الدولة . 

كان المستودع رحبًا قياسًا إلى الڙنازين الانفراديّة التي عشت فيها 
أسبوعًا كريتا في سجن الخابرات تد طولاً لأكثر من ستة أمتار » وبعرض 
أربعة . غير أنه قدي » وغير مُعتتى به البتة . ولم يكن مُهِيَاً في الأساس 
لاستقبال المساجين » ولكن سعة الجن وأعداد التزلاء حَكمّت بإعادة 
فتحه لاستقبالنا . أوّل دخولك من الباب » يواجهك على يينه الحمّام » 
وهو بعرض متر ونصف » وبهذا الول كذلك » به ماسورة مرتفعة إلى 
الأعلى » تسمّى - مجارًا - (دش) » وفي زاويته مقعدة لقضاء الحاجة . 
يلي جدار الحمَّام » سرير حديدي » وفي صدر المستودع » سريران » وعلى 
يسار الداحل كذلك سريران » وكل الأسرّة من طابقين » مما يعنى أنه كان 
هناك خمسة أسرّة ذات طابقين » وتتسع لعشرة مساجين . وكنّا سبعة . 

الأسرة مصنوعة من الحديد الوطني » ويبدو أنها صُنعت في السّجن 
نفسه » ذات قوائم رقيقة ولكنها صابة » ولم أشهدها يومًا تئن تحت وطأة 
ساکنیها»› »مع أنه تعاقب عليها سجناء کنر وذوو أجسام ضخمة . وفي 
أسفل هذه الأسرة هناك قضبان مُسطحة بعرض ( ۲) سم » ومتشابكة 
ُشكّل أرضيّة السرير التي تستقر فوقها الفرشة . والفرشة - عادة - من 
إسفنج رخحيص غير مضغوط » إذا غت عليها أحسست بتقاطع القضبان 
وهي تَحْتك بجلدك . ولا أدري لاذا كانت هذه الفرشات جميعها مُغطاة 
بقماش زهري اللون!! 
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يسمي السّجناء السرير هنا (البَرّش) » ويبدو أن هذه اللَفظة شائعة 
عند أغلب الستّجناء ليس فى الأردنٌ وحده » بل فى سجون الوطن العربئ 
العا م اراي ال ۰ 

في الفسحة الملستطيلة المتبقية من غرفة الملستودع بعد احتجاز الأسرة 
للجزء ء الآخر» كتا نقيم صلاتنا . .. وكانت تهوي على الأرض - هناك - 
جباهنا » وتنبسط في الستجود عليها أكفنا . . . وكانت الصلاة نورا يضيء 
لمات الصامتة » وضياء بشع في أعماقنا الحاثرة .. . ٠‏ 

قضيت ليلتي الأولى في الملستودع وأنا أحاول أن ك ما تبقی 
الدهشة اض اعترتني اول دخولي . .لم أكن بعد قد عرفت 08 لبر 

عن القوانين التي تحكم السّجن هنا .. . كان هناك كثيرٌ من الأمور التي 
بج أن اتعلنهاء». آوقات درل الحمَام > شراء بعض الحاجيّات › 
الساجين وطبائعهم » وطبيعة قضاياهم » الاستيقاظ والنَوم ء أوقات الطَعام » 
الطًابور الصّباحي . . . وغيرها .. . 

لم أستطع انرم في الليلة الأولى في المستودع ء ظلّت أحلام اليقظة 
تطاردني » وظل قلق السّؤال يُصدع رسي » رحت أفكر في هذه الرّفقة 
الجديدة » وأتأمَّل سقف الغرفة المرتفع لأكسر حاجز الرّمن » وأنظر إلى جهة 
الباب الذي يطل على ساحة فسيحة » وأتخيّل الحراس يجوبون السّاحات 
أو يتلصْصون علينا » » ظللت أتأرجح بين الخوف واللاطمئنان › إذا غي 
خيال الحراس رحت أتقلب على فراشي كمن لدغته أفعى » وإذا نظرت 
إلى شركائي في الغرفة وهم ينامون ليلهم الطّويل » ذاب شبح القلق وطیف 
الخوف في الفراغ العتم غير أنه صدق في في تلك الليلة » قول النَابغة : 

بت كاي ساورنني ضيه 
من الرَفش في أنيابهاالسُمٌ ناق 

وفي همهمات الرّوح امتعبة » وبقايا الجسد الهالك » استسلمت 

أخيرا للتوم . 
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هني عكرمة من يدي » فسارعت إلى الوقوف فزعًاء حك . 
وصاح : صلاة الفجر . ما أجمل أن تضع نفسك بين يدي آله منفردًاء وما 
أروع أن تغارس ذلك الطقس مجتمىً!! 

لم أعد إلى النوم بعدها . بدأت خيوط فجر يوم المجمعة 
۳ هم تتسلل من نافذة الباب »إذلم يكن في الغرفة نافذة 
سواها . شعرت بالحياة ثوبًا شفيفا ناصع البياض يغمرني . إذا الحياة تستمر 
في عطائها . والموت يقف في صف المتفرّجين يراقب دورتها » ويد يده إلى 
دوامة البشر - أحياتًا - فليتقط روحًا قضى عليها الأجل المكتوب » فينزعها 
من هذه الدورة › غير أتها لا ت تتوقف ولا تحفل بمن مضى »ولا حتى ممن 
دحل إليها جديدا . الموت والحياة لاعبان مُحترفان يعارسان دورهما بإتقان 
دون أن يسبّب أحدهما للآخر الارتباك . 

فتح الشرطي باب المستودع » وبدأت أسمع أصوانًا مختلطة تأتي من 
كل الجهات . خرج المساجين من مهاجعهم . وفحت الأبواب على 
مصراعيها» ورحت أرى السّجناء کالنمل یدورون في ساحة المهجع 
الفسيحة » يسيرون بسرعة » كأنهم يحاولون اللحاق وعد ويخشون التأخر 
عنه . کانوا شون زرافات, ووحدانا في خحطوط مستقيمة › يضعون يديهم 
خلف ظهورهم » ویتکلّمون کانهم خرجوا من القبور جائعين إلى الكلام . 
أصواتهم في الصاح الباكر حلت محل أصوات العصافير » ولكتّها كانت 
قرب إلى صوت صفير الأوراق 2 واد يصطحب جَريان الماء في قعره . 

خرجت مع الخارجین رسخت أجل بصري في الفضاء الاح » لأرسم 
صورة عن العالم الجديد الذي صرت أحد زلائه!! 

يبدأ السجن بقاطع الإدارة › الذي يحتل الحزء الأن عند دخولك من 
لباک 

في تيّار اللّهاث وراء الجهول » وفي حَمْاًة ا لمشي السّريع الذي كان فيه 
السّجناء يبدون مثلين يلعبون دورًا مرسومًا » وجدت نفسي أنخرط في 
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منظومتهم » بدأت أمشي دون أن أعي لاذا؟ أو كيف؟ يجرفك الغالب 
الأعم ويوقعك في خحضم سيوله » ولا تنح نفسك فرصة التفكير فيما 
تفعل . أهي فكرة ة القطيع؟ رما . لا أدري أين قرأت تلك الأسطورة التي 

تقول : إن أهل قرية نزل عليهم المطر فأصابهم بالجنون » ولكته لم ينزل على 
قصر ملك هذه القرية › فلم يصب هذا ا ملك بالجنون » فصار كلما تحدّث » 
أو تصرف تصرَفًا مُعيَنًا ‏ استغرب منه أهل القرية » وقالوا : هل جن الملك؟ 
لماذا يتصرف على هذا التحو؟! وا ملك يستغرب من ردة أفعالهم ويرى أن 
آهل قریته كلهم O a‏ 
شعبي مجانين؟! ما الفائدة في أن أحكم قطيعًا من الُعاتيه؟! کان الاس 

جميعًا وهم كل مَنْ في القرية يرون املك مجنونًا ء ولك وهو فرد يرى أَنٌ 

أهل قريته مجموعين هم الجانين . هل تغلب الجماعة على الفرد؟! هل 
يضطر الفرد إلى الاعتراف با ليس فيه حتى يقبله الجموع العام؟! لو كتا 
مُراقبين من الخارج فمن نقول عنه إنه مجنون . بلا شك طرح الملك هذا 
السّؤال على نفسه » فوجد أن أحدا لن يصدقه في انّهامه أهل القرية كلهم 
بالجنون » فحينها تمتى لو يصبح مجنونًا مشلهم » لأته إن حدث ذلك 
فسيصبح عاقلا من وُجهة نظرهم » وسوف يسودهم ويعود ملكا عليهم من 
جدید!! 

إن التاس تقس السّلطة » وترهبها . ولكن الكشرة تغلبها إن أصر 
على منازل الرأي » وثبتت على ما تقتنع به . هذا ما حدث e‏ 
يلخص ذلك بقوله : (إذا انجن رَبْعَك عَقَلَّكٌ ما بنْفَعَك) . فى تلك 
الادة a‏ 
وصدّقوني لم أجد إلى اليوم إجابة شافية على هذا السؤال!! 

ا . ليس هناك من 
وسيلة لفعل ذلك . امرايا لا تعرف زنازينَ السجون ولا مهاجعَها . وهناك 
تواطۇ سرّي ما بين هذه المرايا والجدران » يقضي هذا التواطؤ بألا تمد المرايا 
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نفسها على الجدران » مقابل أن تهب هذه الجدران السّجناء مساحة من 
الرؤيا التي تتجلى بالاستبصار . كيف أبدو اليوم؟ لا أدري . وكيف تبدو 
أعماقى؟ لا أدري على وجه الدقة . غير أن هناك شيئًا يُمكن أن بحس ولا 
يقال يستطيع الحاولة ببعض الإجابة . وعلى أيّة حال لم يكن من الصّعب 
أن أعرف فيما لو نظرت إلى قلبي . وهنا في هذه الإشراقة تجلّت لي أبيات 
ابن عربي الُعتقَة » حين نشد : 
سَلام على سَلْمَى وَمَنْ حل با مى 
وَحُق لي رة أوْيْتَلّما 
وماذاعَلّيهاًأن ترد ية 
َل علينا » ولكن لا الختكام إلى الذمّى 
سروا وظَلام اللَيْل ارخی دوه 
قلت لها :اع با جما 
ابد تَناياها » وأَوْمَضّْ باق 
فلم أذرمَن شق الحنادس مهما 
وقالَّت: أمَايَكفيه أني بقلبه 
بُشاهدني في کل فت أمَا؟ مّ؟! 
انظر إلى القلب » تر ما لا تراه إذا نظرت إلى زجاج الرايا شان بن 
دم یسیل » وبين خیال, یجول . وهيهات أن تُحاكي الأطياف وهي خادعة 
الدّماء في تجلّيها وهي صادقة . إن مرآة القلب هي الحقيقة » ومرآة الجاج 
هي تزييف لهذه الحقيقة . 
- نظرة أحرى إلى الجن » تُريك عالّه الفسيح . قاطع الإدارة الذي 
يحتل مين البوّابة » يبدو الأصغر حجمًا » إذ ما حاجة إدارة السجن إلى 
عدد يساوي عدد التزلاء لضبطهم!! على يسار البوابة الكبيرة ة يقع الممجع 
(أ) وهو أكبر المهاجع . يقطنه ما يزيد عن ستمئة شخص » في غرف كلها 
تلامس الأرض »ولم اعد أتذكر عددها ؛ ذلك أنّني قطنت المهمجع (ب) 
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وهو بعيد شيئًا ما » ولم أكن أستطيع الاختلاط بسجناء ذلك المهجع . أمام 
غرف الإدارة وأمام المهجع (( في زاوية قائمة › تربض السّاحة الكبرى »› 
التي يُفسَرض أنها ساحة ملعب » يفرغ فيها السجناء طاقاتهم الجسدية 
والتفسيّة » لتخفيف آثار الكبت الجنسي » قبل أن يُصيبهم هذا الكبت 
بالسُعار . بيد أن هذا لعب لم أره - خلال إقامتي هنا - بُستخدم مرّة 
واحدة لهذه الأغراض الشريفة!! أكانت الإدارة لا تهتم بالهياج الجنسي 
الذي ب يُصیب النزلاء؟! اين كانت تظن أنهم يفرٌّغون هذه الحمولات 
الرائدة؟!!! 

على الجانب الثالث للملعب - بعد جانبي الإدارة والمهجع (أ) - ية 
سجن النساء . كنا نعرف أنهن موجودات » من خلال الصّياح المفاجئى 
الذي كان يتناهى إلى سمعنا من حين لآخر في الليالي الطويلة » بعد أن 
يكون السكون والهدوء قد فرّد جناحية على عالنا الملسحور . 

في نهاية هذا الملعب من جهة الغرب » وفي الجانب الرابع والأخير 
اا کا و و ا الجن . 
عندما ُنهي الدرجات التي لا يزيد عددها ٠‏ جن جهن 
عشرة درجة » وتستوي بك الأرض يواجهك المهجع (ب) حيث قضيت 
شطرًا من عمري المقدور فيه . إذا وقفت ووجهك للغرب » ثم ملت إلى 
اليمين » تجد أوّل غرف هذا المهجع › وإذا تقدّمت على هذا ا لحف خحطوات 
أخرى فستصل إلى الستودع » حيث نقطن » وهو في آخر هذا الجانب» 
يليه غرفة سجناء أحداث الخبز التي عرفت بانتفاضة الخبز عام م . 
أمّا الجوانب الثلاثة التبقية فتستقر على کل جانب غرفتان إلى ثلاث 
تضم عددا أقل من سجناء الهجع (( .في مهجعنا هذا ساحة جِيّدة 
لي ري ا اللعب . 

في الزاوية الغربية من المهجع (ب) يتربّع المهجع ا کقصر › وهو آخر 

هذه المهاجع » ويتكون من غرفة واحدة فحسب » وهو مُجّهّز بوسائل رفاهية 
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ليست موجودة البّة في بقية المهاجع . من ذلك على سبيل المخال أن كل 
غرفة في کل مهجع تحتوي جهاز تلفاز واحد » تتزاحم عيون أكثر من 
ثمانين سجيتًا على البحلقة فيما يعرضه . أمّا في هذه الغرفة الوثيرة » فان 
لکل سریر جهاز تلفاز خاصا به » يتدلى من السقف » مُث أمام السجين › 
وإذا دخلت إلى هنا » ونظرت نظرة عات حك مهد الان آي فازب 
العشرة تتدلى من السقوف بانتظام » وبفن مُحکم » فيخيّل إليك أنك في 
فندق أو في أحد السَجعات الرَاقيّة . كان هذا E‏ 
الأعمال . وللمحكومين من الأثرياء جد وکانت إحدی قضایاه قضصية بیع 
أو تسویی الخادمات السيرلانكيّات فی الأردن فی تلك الفترة والتى جنی 
منها صاحبه عشرات الآلاف » بل مئات الآللاف من الدنانير!! 

وكثيرا ما شاهدت أحد هؤلاء الأثرياء الموقوفين في مهجع (ج) يقدّم 
خحدمات ترفيهية لسجناء ء مقطوعين من مهاجع أخرى . كان ھؤلاء السجناء 
يتهافتون على التوافد إليه في مهجعه بعيدا عن أعين الرقباء من الشرطة › 
ويتسللون إلى مخدعه > ويتساقطون بین يديه تساةط الذباب على العام ¢ 
ر کل بجی بنع الع رین کت ر ا ب ا 
لتقبيل قدميه » أو تقد أي خدمة أخرى كجلب ما يطلب من أغراض من 
دکان الجن ٬‏ و آي شيءِ آخر مقابل باكيت من الدخان » الذي کان يعد 
کنرًا لسجین طال غیاب هله عن زيارته » وانقطع عنه - بسبب هذا الغياب 
- أفيونه الُفضّل . وكم شاهدت هذا الثري ‏ يمد يده التاعمة » وهو يُمسك 
بيد الأخحرى سيجارته الغالية الثمن فيسحب منها نَفسسًا استعلائيا » ويتابع 
الجين يده الحرة » وعيناه تركضان وراء مسيرتها نحو طرف السّرير 
السفلي » فيتناول (كرورا) من الدَخَان » ويفتحه بطريقة دراماتيكيّة › 
والعيون والأنفاس 2 حركة اليد بفارغ الصبر»› وتلهث خلف المشهد 
ترقبًا » ويسيل منها اللعاب شوفًا إلى إكسير الحياة » ثمّ يأخذ التي من هذا 
الکروز باكيتًا » ود به إ إلى السّجين العبد تحت قدميه › فيتلقفه الأخير 
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تلقف الغريق لحبل التجاة » وحالما يحصل على هديّته التفيسة ينطاق 
لسانه بالدعاء الحموم > ويغادر المكان وهو يكاد یتمزق فرحا . وتتداعی من 
بعده أسراب الذباب » فيعطي بعضَها بعض الطْعام » ويكش بعضها الآخر 
بيده » وأحيانا يدوسها بقدمه » فتخرج من عنده كسيرة الفؤاد » كاسفة 
البال . غير أتها لا تفقد الأمل فى العودة مرَة أخرى ٠‏ لعلها تحظى بالعطف 
والحنان من السَيّد المتان!!! ٠‏ 

هذا هو المشهد العام للسجن . ويبدو أن المهندس المدني الذي صمّمه › 
اعتمد فكرة الامتداد الأفقي » مما أعطى بعض الحريّة في إرسال الطّرف 
في في الفراغ › وهو أمرٌ غاية في الأهميّة بالتسبة لمن فقد حريّته » ويحاول أن 
يستعيدها » أو يستعيد بعضها » حتى ولو على طريقته الخاصة!! 

فوق أسطح هذه الخرف الأفقية التي ترتفع حوالي أربعة أمتار تتورّع 

الأسلاك الشائكة لتحاول أن تُوقع في شركها كل مَنْ تسول له نفسه 
الفكير - مجرد التفكير - بالهرب . ويتمركز على الأسطح - في أغلب 
الأحيان - قتاصة مُستعدون لأي ظرف طارئ . وتتوزع كاميرات المراقبة 
على جوانب الهاجع ء ويدخل بعضها إلى غرف الساجين للسيطرة على 
کل حركةٍ أو سّكنة ؛ وللتلصَص على الحركات المريبة . 

آغلب السجناء هنا موقوفون » بُغادرون هذا السجن ک إلى محكمته 
ا لخاصة بقضيته › ويعودون إِلي ليه . وإ لم يخل من بعض انحكومين . تتنو 
ألوان القضايا الموجودة هنا ؛ a‏ القتل » والسرقة » والاحتيال »› 
الشرف ٠‏ والشّيكات » والاغتصاب »› وقضايا أمن الدولة الختلفة 
کالتجسش: والقجيرات» وال طط بالات »و الخدرات 4ء٠‏ 
وغيرها . أمَّا قضيَّتي - فهي وإن كانت من اختصاص أمن الدولة - فلم 
أعرف مُسمًاها إلى اليوم » ذلك أنه لم توجه لي التهمة حتى الساعة من 
خلال الدعي العام أو القاضي!! 

إه صباح يوم الجمعة . . . انسللت إلى التيّار» وصرت أمشي مع 
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اماشين » وبلا مبالغة صنع هذا لمشي مجالاً من الحريّة » وهامشًا من 
الطّيران لم أعهده من قبل . هتفت في سرَي : إذّا يستطيع الإنسان حى لو 
كان في السّجن أن يُمارس طقوس الحريّة التي ولدت معه!! ومكنه من 
خلال الأسلاك الشّائكة أن ينظر إلى الأفق!! إن الحواجز المادَيّة تبدو 
بسيطة ضئيلة ليست ذات قيمة أو أهمَيَة أمام فضاءات الروح . دع روحك 
تحلق » تر العالم يبسط أمامك لوحة الجمال ذاتها!! 

لم کد استمر ذ في الشي ی رایت من بيد ء عکرمة بیج بي : أن 
تعال إلى الفطور . يأتي رجال الشرطة » ويفرٌغون مام كل غرفة - بحضور 
الشاويش - الفطورً . وعادة ما يكون البيض المسلوق » والخبز » والزيتون . 

الشاويش هنا تعني مسؤول كل غرفة » إذ إن لكل غرفة شاويشا - وهو 
أحد المساجين فيها - يقوم برعاية مصالح أفراد غرفته ؛ ولك من خلال 
شراء بعض السجائر لمن أراد » وشراء بعض الحاجيات من دذکان السجن 
كالقضامة » والبسكوت » والدخّان . كنك أن تعرف الشاويش من خلال 
قلم احبر الذي يعتلي أعلى أذنه ويستقرٌ فوقها » تراه يدور على المساجين › 
خان و غالبًا ما تكون إحدى جوانب (كروز الأخان) ليسجَل فوقها 
اسم التزيل وما یحتاجه . الشاويش هنا رجل محترف » وهو یارس دوره 
بإتقان طاغ ؛ لطا لا استمتع ت بنظره » وهو يمد يده إلى أذنه ليتناول القلم 
من هناك بطريقة ق 
فمه » ويزيل غطاءه بأسنانه » يركز الورقة على أحد الجدران » أو على ركبته 
ليتمكن من تسطير المطلوب » ثم يغمعم - بسبب غطاء القلم العالق في 
فمه - : 

- شو بدك؟! 

- باکیت دخان (فيسروي) . (لم يكن «الكنت» و«المالبورو» موجودين 


إلا عند نزلاء المهجع «ج») . 
- وإنت!؟! 
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- وقية قضامة . . . فيه بزر؟! 

- شو بتفكر حالك بفندق الريجنسي . بس قضامة » ومعفنة . وزي 
الحجر . بدك بدك . ما بك للي قالته ليلى . 

- يا زله مالك عصّبت . أنا قاعد بس بسأل . 

- اطلع من راسي . مش فاضيلك . في عندي خمسين واحد بستتوا 


الظاباتق- 
- طیّب . . طت 
- وإنت؟ 


اتن . کانت بنص!! 

e 

1! = 

- صار في ضرايب جديدة » ولا إنت مش عايش بها العالّم!! 

(صحیح!!!! في أي عالم يعيش السجناء؟!) 

ويستمر الحوار على هذا التحو . أتعمّد الإصغاء إلى مشل هذا النقاش 
أحيانًا . وجدت فيه نوعًا غريبًا من المتعة . لا أدري كيف أصفها اليوم . ولا 
أعرف السّبب في ذلك . ریما جوعی CEE E.‏ 
الروايات اس أصابنيِ الإدمان عليها منذ رمن بعيد » هو أحد هذه الأسباب!! 

لم يكن سهلاً أن يتبو أي نزيل هذا النصب ؛ أعني (شاويش 
الغرفة) . إذ كانت له شروط عديدة » وحاسمة . ومن الصعب توافرها فى 
الجداء كانت هن الوط ف لا تى عل أشخرمن فن 
السجناء . وإذا فاز السّجين منصب شاويش الغرفة › فإِنٌ فرحته بذلك أشد 
من فرحة اور بالوزارة!! 

تخار الخاریش حب مو اقات مُحددة » أعترف اليوم بانها أكثر 
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دقّة وأمانة ومسؤوليّة » من انتخاب التائب في البرلان » أو اختيار المسؤول 

في الحكومة!! 

على الشاويش الْتَخب أن يكون أقدم سجناء غرفته » وقد يكون 
لأحد السّجناء عشر سنين » ولا يحصل على هذه المرتبة › فيقدّم من هو 
أقدم منه . وعلى الشاويش أن يعرف القراءة والكتابة » إذ إن هذا يوهَّله 
لكتابة الطلبات . وعليه أن يجيد الحديث وتلخيص مضامين القَتَرّحات 
الَقَدّمة من السجناء ليواجه بها الإدارة إذا اقتضى الأمر ذلك . وعليه أن 
يكون راغبًا في المنصب » وتبعاته » إذْ إن عليه مسؤوليّات يجب أن يؤدّيها 
على أكمل وجه وإذا أحفق فيها » فإ الّقة من قبل زملائه في الغرفة 
تبداً بالتأرجح والاهتزاز › و يتعرّض للاقصاء إذا استمرت إخفاقاته ؛ 
(يعني أن مبدا المساءلة والُحاسبّة قائم هنا وشقًاف)!! . (وأسأل : هل هذه 
الشفافية هي ال تحكم علائق المسؤولين خارج هذا الجن ممن يتربّعون 
على الفُرّش الوثيرة » والمكاتب الفخمة!!) » وعلى الشّاويش أيضًا أن يكون 
ُتوه وسريع الحركة » ومُبادر (وأقارن هنا بين هذا المسؤول وبين المسؤولين 
الآخحرين الذي تتدلی کروشهم أمامهم) . وعلى الشاويش ذ فى التهاية أن 
یکون مقبولاً عند جمیع سجناء ء غرفته » ويمتلك من الكاريزما اللحصيّة ما 
يۇهله أن علا مکانه دون مازع . 

ولکن أمام هذه المسؤوليّات الجسام » ما المميّزات التي كان e‏ 
عليها الشاويش » حتى يتقاتل على هذا المنصب » ويتنافس عليه أكثر من 


آه . . . هناك أشياء كثيرة ؛ فالشاويش يتمتع بحري الحركة أكثر من 
كل المساجين الآخرين » وما أن الإنسان هنا يتوق إلى ما يفقده » فقد 
كانت الحرية ية أعرّ مفقود . كان الشاويش يستطيع أن يخرج من غرفته في 
معظم الأوقات › ويذهب | إلى دكان الجن › ويعود » والآخحرون یکونون في 
تلك اللحظة محرومين حتى من الخروج خارج باب غرفتهم . وكان يمتلك 
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ا التنقل بين مُفردات الدكان وانتقاء الأغراض بيده » ودفع النّمن من 
التقود ال٠‏ تتجمَّع من المساجين بين يديه . وکل هذه الأمور يفتقدها 
اللساجين أجمعون » ولها من المتعة ما لا يعرفه إلا من جرب فقدها . 

وكان الشاويش يلك قلمًا » وملك حريّة أن يشتري قلمًا » ولم يكن 
أحد منا يحوز هذه الميزة الكبيرة CT‏ . على سبيل ا مال ؛ 
لقد کنت من الذين ينظرون إلى القلم المتربع على أ ذن الشاويش كمالو 
کان ملکا مُتربًُا علی عرشه › أو کما لو کان آسدًا رابضًا في عرینه » لقد 
كانت أسمى أمنياتى فى الشهر الأول من وجودي فى السّجن أن يكون لى 
قلمٌ آخبئه کنرًا ثميتًا في ثنایا برشي!! 

وكان الشاويش يُستمال من بعض المساجين » ببضعة قروش يدفعونها 

له » مقابل أن يخدمهم في مشترياتهم 

أو لا يُسمَسرٌ أغراضهم فيحتجز بعضها مقابل خدماته الجليلة .لم تکن 
القروش القلبلة مبلحًا قليلاً بالنسبة للشاويش » إذ كان عدد السجناء ء في 

بعض الغرف يزيد عن ثمانين سجيتًا . ولم تكن أحلام الشاويش تتجاوز 
مف سحا الان إ3 إا هن القروش حلب لهك اة الكبيرة . 
کان تدخینه على حساب ما یجمعه من القروش!! 

وكان الشاويش هو الذي يسجّل أسماء المساجين الذين لهم زيارات › 
وفي يوم الزيارة كان يستطيع التَمتَع بالوقوف مع بعض رجال الشرطة . 

وأخيرًا للشاويش الشعور التَامً بهيبة السّلطة » ومتعة القيادة حى ولو 
کانت - في نظر الآخرين - محدودة › إلا أتها عالَمٌ من التَفرّد بالسلطة › 
التي سعى لها الإنسان منذ بدء الخليقة!! 

الغريب أنه لم يكن لغرفتنا شاويش » والسّبب أتنا كنا قليلي العدد » 
ك إلى شاويش إحدى الغرف الأخرى »ليتولى أمر تلبية 

مشتریاتتا!! 

الزيارات في سجن الجحويدة تتورع على يومين » هما : الجمعة والأحد . 
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تبدأ الساعة التاسعة وتنتهي في الواحدة ظهرا . 
تتم الزيارة حین يُنادی على اسم السجين عبر ماعات السجن . 

إذا جاء e‏ أو ذووه » فهم يعطون اسمه للمُنادي ٤‏ والُنادي أحد آفراد 
رجال الأمن ن لديه ل الكامل » وعادة ما يكون مُشكَلاً من 
أسماء خمسين إلى ستين سجيتًا » يبدا بالمتاداة عليها ٠‏ ویھر السجناء إلى 
شبك الزيارة حال ass‏ أسماءهم . وهناك طريقة أخرى » یصطف الزوار 
في طابور طویل › ویقف الشرطي عند الميكروفون » ويطلب منهم | أن يتقدموا 
إلى هذا الميكروفون › ويُنادي کل زائر على اسم الشجين الذي ينوي 
5 بتكرار الاسم مرتين » حى يعرف السّجين آنه نودي 
عليه . ذلك أن الاعات في بعض الأحيان تکون مشوشة وأحيانا 
تصبح کان . يحدث أحياتًا أن ينادي الزائر عبر السّماعات على اسم 
السّجين الور » وينتظر على شبك الزيارة فترة من الرّمن دون طائل » ممًّا 
يستدعي العودة مرّة أخرى إلى الميكروفون ليْسمَح له بالمناداة عليه من 
جدید . 

عندما ا حشوف كل مَن في الجن إلى سماع 
استمة . بل إِنه د يصيخ السّمع لمكبرات SS‏ 

نارن الكرم ٠‏ ويقف عندها خاشعًا متبتَّلا . . وقد بُنادی أحیانا على 

بعض التزلاء » فتراهم يُهرّعون إلى مكان الزيارة كما لو أنهم يَسعَون بين 

الصنغا والمروة » أو كما لو نهم يُسارعون إلى الحجر الأسود كي يستلموه . 
ويحدٿث في بعض الأ حيان أن يتشابه الأول دون سواه مع اتی 
عليه » ءفإذا قيل عبر السّماعات : محمد . . رأيت كل من يحمل هذا 
الاسم ذ ا کو ت کو ی سات ا را 
وحين بُتلى الاسم القّاني . . . لا يركض إلا الشخص المعنيء وينكص 
الآخحرون على أعقابهم خائبين » كما لو نهم عودذ ثقاب سارع بالاشتعال 
ثم لم يلبث أن انطفا!! 


Twitter: @ketab_n 83 


کانت الزيارات وسيلة التواصل الوحيدة مع العالم ا لخارجي . صحيح 
أنه كان لنا عالنا الخاص ف فى الجن » بيد أنه کان مختلفًا تام الاختلاف 
عن عالم التاس الذين ا أنفسهم أحرارًا . . . كان التوق إلى دوران 
الحياة خارج الأسوار » لا عكن أن تفستّره كل رات فروید » ولا افتراضات 

كارل يونغ . كانت الزيارات قطرة الماء التي تنزل على الصّحراء الُجدبة 
فتحیلها ریاضًا وبساتین . بل كانت شعلة من ضياء الوح تنتشر في 
الظلمات » وهيهات لاظلمات الُوغلة أن تقضي ولو على شعلة واحدة . 

كتا نحس أنفسنا فصاصات من الورق » تورّعت مزقًا صغيرة صغيرةًء 
وتناثرت في الفضاء » في كل اتجاه . ولن تجتمع من جديد » إلا حين تد 

يد إليها فتلم شعثها ء وتعيدها سيرتها الأولى . كانت تلك اليد هي التي 
مسك بأصابعها ثقوب شبك الرّيارة على الطرف الآخر!! 

في هذا اليوم . . . وبعد أسبوع في الزّنازين الانفرادية » وحيدا أهذي › 
كان العطش إلى رؤية ا ا 
روحي إلى حالة انهرا م عاطفي مُتنام . .. كنت قد شعرت أثني سرت 
بعيدًا في غابة من الأشواك الشانكة قيض بالتعابن من جاثيها: 
وتکتظٌ بالشعالب عن بكرة أبيها . ورحت أبحث فيها عن كأس ماء واحدة 
أروي بها عَطْشي » فما وجدت إليها سبيلاً . واستمر فحيح التعابين يخر 
خاصرتي » وضصّباح الثعالب ينهش صدري » والتفاف الأشواك يُحكم 
سيطرته على عنقي .. . رفعت بصري إلى السّماء » ثم خفضمَّه إلى 
الأرض › وهمست بدفء : أين أنت؟! 

كانت طيوف ا لخضرة ملجأنا من خداع السّراب . كم لهشنا ونحن 
نحاول ا اء » فينفلت من بين الأصابع!! وكم مشينا بدافع غريزة البقاء 
خلف الراب والموت يتراءى في عه الأخاذ!! الغریت آنا شا لهت 
ونحن نعلم أنه السّراب » فلا الماء تحقق ولا السّراب تلاشى . أكانت لعبة 
الماء والسّراب تستهوينا؟! أم تستهوي فُضولنا؟! تُراها كانت حقيقة أم صورة 
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A ED 
E ن‎ 
!!. . نهاية لها‎ 
حنيني إلى وجه يعيد لي شجرتي الحزينة » ويحميني من قلقي‎ 
غير اننا نداريه ونحن نمشي إلى غير‎ e 
مرت الأسماء - وهي لی = في سمحي مرور قطیع الظاء قي ع‎ 
وکخيري من السجاء ء لسعثني دفقة من دم القلب شوق إلى وجه‎ ٤ رټغی‎ 
من حب . . وطوحتني في الهواء أرجوحة الشك واليقين » تصعد فیکون‎ 
بق قينا ثم تبط فیکون شک . و وزج ھل ار ي ي ل‎ 
کو‎ ٠: مرا بالإنكار في أوّل الأمر وصر اخاطت: تخي‎ 
يزروني ای و ی ا‎ 
E حتی (يوسف) من كتفي بشدة ر من دوار‎ 
کک - وأنا السّمين الفقيل - بل برشاقة ایل نو" » ر حت‎ 
ا الى شبك الرارة وا رال حط مو انك‎ 
وصلت إلى شبك الزيارة » ورحت أتفحَص الوجوه . . . يتكون شبك‎ 
الزيارة من فاصلين شبكيين » واحدٌ من جهة السّجين » والثاني من جهة‎ 
الزائرء وهما فاصلان يرتفعان ثلاتة أمتار ¢ بمتلئان بالئقوب ا بالکاد‎ 
ی و ف ا ا و ا‎ 
السجناء - وكذلك الزوار - بالمشي على الجانبين » وعيونهم مغلقة عن كل‎ 
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شيء ما عدا وجه مَّن يتوقون إليه . e‏ حدقتا العين وهما تحاولان 
التقاط غائب عائد من سفر قسري . .. وتَبَحلقان في الوجوه التي تبادلها 
البخلقة نقسها على الطرف الأخر: .. هل نری ما نرید؟ أٌم تة تغيم الصُور 
والهیات في مجال رؤانا . طف بعينو. في کل الوجوه کي لا أطي 
وها ا رقحة هابطا من الشناء ...نعم ...نعم رأيتّةٌ ...ها هو.. 
e‏ .. وصَعَدَت إلى أعماقي موجة عارمَة من 
.. حبسكُها قبل أن تطفر من الآقي . .. غير أتني لم جح في 
قال بعضها على ادن سکیا حار :د تقد کان وجه 
أبى . .. يااااااه . . . ها أنت يا أبى ... غيمة ماطرة مُنعشة فى فصل 
صيفي لآحب.. .اها وجهك بكامل آقلاكة البعة »شموسًا لا 
تغيب . . . ألقا لا ينطفئ . e E‏ 
بلی . . کت راا اها :پیا :ابا بر م 
اا من لحيتك لا 1 !! شوقي الأعمى إليك جعلك تبدو نبيا 
ا ا اک کف مو ا وأفيض 
هُيامًا كلما عانق طرفي طرف ثوبك . ا 
راء تشر ر خها قي اداد لا بهي ها نت يا أبي . .. لهفة 
CE E‏ تکاد تفلت فن خلایا روحك . . وة ةَ حنان كثيفة تكاد 
تترقرق في غور عينيك . ...وھا ا جيك عامًا من الفرح > وأزهو 
بلعانت فل رة في جرا ضاف اة ب 
لقد لني أن »تي بُمکن ان آکون تلميدا ناجيا في مدرستها . 
نحن ما نحمل في قلوبنا من فُتات الحنین » وما نخزنه في ذاکرتنا من 
جداول التجربة . التجربة تعطي والحنين يأحذ . التجربة تبني والحنين 
يُزحرف . وما بينهما نترعرع » وتوقظنا الشمس بعد ليل العذاب » لتكون 
شاهدا على أتنالم غت . من قدي كانت الشمس عدوا لليائسين!! 
ها أنت يا أبي نقد الشمس في سمائي من جديد . . . ها أنت تُعيد 
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للحياة تفاصيلها التي كدت أنساها » وللربيع لونه اّذي كاد يبهت فيصبح 
بلا لون . ..أكنت محتاجًاإلى محنة مثل هذه حى أكتشف كم 
أحبّك . .. وكم أشتاقك . . .لم تكن أبّا فحسب . . . من قال إنني قلت 
ذلك یومًا . لقد كنت أبّا ء وأخًا » وصديقا » ورفيق درب » ومعلّمًا » ومُلهمًا » 
وشمس نهار » وقمرً ليل » وسحابة مطر ناعم » ورفة ورقة خضراء » وعريشة 
ناسمان ؛ ووردة يسان »ودالية موز » ونت انت ۰ کان یکفیٹی أن تکون 
أنت أبي لأ كون انا أنا! 

ها أنت يا أبي تبدأ معي حوار العاشق . لقد كتا عاشقين » منذ أن 
هبط ملاك الشعر ساحة أرواحنا ء» فبذرناها له حَبًا . تقول : 

- ولدي الحبیب . 

- أبي .. . (وتخنقني العبرة) . 

- هل عدبولد؟! 

- بېعدك!! 

- وكيف هي أمورك؟ 

- ما دامت ثقتي بالله ضاربة جذورها في شجرة يقيني > فکل اموري 

ول انرك 

- وكيف يفعلون » وروحك ترفرف حولي » ودعاؤك يلقني بالطمأنينة . 

- حدثنی!! 

- تعثرت الكلمات بين يديك » وغامت الحروف فى مقامك › وذابت 

- منذ متى جىء بك إلى هنا؟! 

- امس . حرجت من زنازين الخابرات . 

- وكيف قضيت أسيوعك هناك؟! 

- كما تقضي الطير في وكناتها . غير أنهم جعلوا لنا الجحور أعشاشا! 
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- ما النّهمة الّتى لفقوها لك؟ 
- تهمتنا معا . 
- حبّنا لأوطاننا يحبسنا يا آبي!! 
- کن قویا!! 
- تقافتنا أصل مصيبتنا يا أبي!! 
- کن آبیا!! 
- قصائدنا أعواد مشانقن!! 
- بل هي أعواد مشانقهم . 
2 ااي بلابله الد 
- حلال للطیر من کل جنس!! 
- كلماتنا تملأ دروبنا بالحفر يا أبي!! 
- بل تلؤها بالورود والرًياحين! 
- أما لهذا الليل من آخر!! 
- وأينٌَ الشمس!! 
- أخاف من قلبي على قلبي . 
- وأين الله!! 
- بم تملا حقيبتي قبل أن يأخذوها متا؟! 
- بالعزية . .. با لحب ... بالإرادة . . . بالكلمة الحرة... 
- إلى اللقاء يا أبي . ٍ 
- إلى اللقاء . . . إلى اللقاء . . . 
كان يوم الجحمعة عاطرًا » شذيا » وظل عبقه يلا جوانحى حبّى أفقدنى 
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الوعي . . . عدت من الزيارة أمشي » كما لو أن أبي أزال عن عيني غشاوة 
ظلّت تحجب الرؤية عي طوال الفترة السّابقة . . و 
عهدتني . و ا 

لم نكن غجتمع أنا و(عكرمة) و(يوسف TT‏ 
على طعام الفطور إلا نادرًا » ذلك أن هذه الفترة تكون فيها أبواب غرف 
السجن مُشرَّعة › وحيتَها كنت ما أزال أتطلّع ذ فى الوجوه لأعرف بعض 
الذين د يشاركونني وطني احديد » كان الثلاثة بخبرتهم لأقدميتهم في هذا 
الوطن » يجوبون مناطقه › بُحادثون › ویجتمعون › ويُناقشون ». . . . وکنت 
a a a‏ 

فى السجن - كما في خارجه ST‏ 

تتباین » وی الیّوات . غير أن العلاتق هنا صعبة على التشكل » 
هامش التق المشكولك فيه ابتداء aan‏ 
لأنها حينئذ تكون قد بنيت على الثقة العمياء ألا » وبعيدًا عن المصلحة 
العارضة ثانا ر ن مان جرچرا من اجى وظارا یترددون عليه 
زائرين لن جَمَعَنهم فيه بهم علاقةً من نوع ما!! 

أذكر أن أحد أقاربي » وهو من الُحضرمين هنا في هذا السّجن » قد 
بنى لنفسه مجدا على طريقته الخاصة » حتى لم يبق في السّجن مَّن لا 
يعرفه » بل تعدّت علاقاته إلى رجال الأمن » فهو - مع أنه لص محترف - 
يحظى باحترامهم كافة . لا أدري كيف تنشا العلاقات ولا أسرار 
استمرارها » ولا طبيعتها . غير أنني يُمكن أن اقم - حسب خبرتي 
البسيطة - بعض التفسيرات . 

كانت العلاقات تقوم على تبادل النفعة المستدية . بيع الُخحدرات أو 
الحبوب » سيجارة في أوقات (القطعَة) » اللاستئثار بموقع متميز داخل 
الجن » الشعور المححد بالظلم كلا الطرفين يشعر بأته مظلوم »ما لاه 
بر له الأمر وليس له فيه » وما لقسوة الحياة التي ألجحاته إلى هنا. من 
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الأسباب كذلك ما كان خفيا : ا لجنس » وتفريغ الكبْت الداخلي بطرق غير 
سا 

لم أكن بعد قد اتخذت مكاتًا لي تحت سماء هذا الجن » حتّى 
جاءني قريبي هذا الذي حدثتّكم عنه » شاهدئه من أل السّاحة عشي » 
يرافقه خحمسة أو سَّة من المساجين » يشون عن جانبيه وخلفه › وهو 
يتقدمهم مرفوع الرس والصدر » حتى تقحّمته العيون من كل جهة تتساءل 
عن هذا السّجين الذي يحظى بهذا الوذ » نفودٌ قد يفوق نفوذ مدير الأمن 
العام . ظل يخترق الصفوف في موكبه الخاص » حتى دخل علي الغرفة - 
ولم أكن قد تعرفت إليه بعد - مما هالني دُخوله الطقوسي إلي» وأفسح 
مجالاً للشكوك والهواجس أن تلعب في مرمى الشعور . غير أنه سارع د 
يده إلي » وأرفقها بابتسامة عريضة » وعرفني إلى نفسه » ولم ينتظر حتى 
أدعوه إلى الجلوس » بل بادر إلى صدر الغرفة » وتربع على أحد الأسرة 
وحف به مریدوه وحرسه من کل جانب . أخذ نفسًا عمیقا من سیجارته › 
ونفث دخانها ليملا به الغرفة › وقال : 


- أهلين ابن عمي . 

- أهلين فيك . 

- أوّل ما سمعت إِنّك هون » قلت أقوم بالواجب . 
- الله يكبّر واجبك . 

- ترى أنا بخدمتك فى أي لحظة . 

- شکرا ابن عمَي . 


- لا تحكيلي شكرا . نا ما بفهم هاي الكلمة . بس شلون وضعك › 
إن شاء الله إتك مرتاح . 

- الحمدلله . 

- في حدا من إخوات الش. . . . مضايقك؟ 

- أستغفر الله! لا . لا . الأمور تام . 
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- والله إذا بسمع حدا تعرّضلك » لشل أمله . 
- حاكم أنا عارفهم كلهم إخوات ش . . 

- أستغفر الله!! 

- لويش ها العوايات جايبينك لهون؟ 


- آه . . بدون ما تحكي . . . أنا عارف إتك سياس . وعارف إِنّك 
بتقول قصايد . ما يهمَك يا ابن عمَي . افضح خواتهم ولا تسأل . 

- ماشي ابن عمي .. . ماشي . . 

EE 

بے 1 

مد يده وأخرج سيجارة أخرى » وعرضها علي . 

= دنن ابن عم ؛ 

- ما بدخن . شکرا . 

- لَه يا رجل!! الدخَان كيف . أحسن إشى بها الدّنيا الدخان وأحلى 
إشي فيها النسّوان . (يضحك ملء شدقيه » ويتابع متباهبًا) : كيف .. . 
أجت معي عالقافية . . . ترى إحنا العتوم كلنا شعراء . 

- الله يعطيك العافية!! 

RR 
. . ناقصك حرامات . . . ناقصك وعية‎ 

سلا .. لا ابن عمي آنا بخ 

- على کل حال . إت بتعرف غرفتي . أي وقت بس أشر . 

ويخرج ليتركني مذهولاً ؛ جرأته التي لم أعتدها من قبل . سلطته 
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التي لم أعرف أن أحدا يمكن أن يكون داخل السّجن على هذه الشّاكلة . 
ولا أشك في أنه كان صادقًا في كل ما قال . ألفاظه التي صدمني . لكن 
الجن يفرض مفرداته > ومصطلحاته . ومع كل ذلك › » فلقد أحسست 
ني نفشت ريشي قليلا » ورفعت رأسي عاليًا .لقد أصبح معي في 
مجتمع الذئاب ذئب رمادي لا يُنارّع ولن يتردد في أن يقف إلى جانبي 
إذا دعت الضرورة!! 
بدأ شوك الشعر يجرح صدري . هناك آلاف المفردات تغلي في 
أعماقى » كيف أهدّئ هذا الغليان » وأوقف طوفان المشاعر . . .؟! لا حل إلا 
. الكتابة شفاء من داء الشعور . ولكن ما العمل » والحصول على 
خنجر أُسهل من ا مض على قلم هنا في السّجن؟!! والتمتّع ببياض 
N TT‏ 
مظلم في باطن الأرض . 
بدأت أنظر إلى شاويش المهجع › وهو يتمتع بهذا الهامش من الحريّة ‏ 
وأحسده على القلم الرّابض خلف أذنه . هل أستطيع أن أستعيره منه ولو 
E ED SS‏ 
مع القلم . ولكن القلم ذكر » والورقة أ نثی ‏ وحتی یشمر الإبداع یجب ان 
يتم التلاقي بينهما!! غير أن الورقة صعبة المنال كذلك :کرت کہ کا 
تهدر نعمة الأوراق قبل السّجن » كتا نكتب على الورقة سطرًا أو سطرين › 
ثم نمزقها . نكتب على وجهها» ونترك ظهرها . كانت هناك مساحات 
شاسعة بين أيدينا وما التفتنا إليها . كان هناك مئات الأوراق مبعثرة على 
أسطح مكاتبنا وما شعرنا بقيمتها العالية . والآن نتمتى أن نحصل على 
ورقة واحدة فقط بحجم الكف ولا نستطيع . متى يخرج الإنسان من 
عنجهيته » ويتخأص من غروره » ويعترف بنعمة الله التي تتجلّى عظمتها 
في ورقة واحدة مَهِمَلة؟!! 
حادثت (عكرمة) بشوقي إلى امتلاك قلم » وبعض الأوراق!! جلست 
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اسر إليه القن كمال كت اعم امتلاك سيارة فارهة لا قلم رصاص 
ضغی!! طلب مني بدوره ان أتعلّى بالصبر . فالأقلام الآن مفقودة. 
والحصول عليها صعب » ولا باع في دُکان الجن . غير أنه من الممكن أن 
نعمّم هذا الطّلب على كل شاويش في كل المهاجع » وحين يتفقون عليه 
يرفعونه إلى إدارة الجن » ولعلّها تستجيب له . ولكن الآن اجعل الصّبر 
سيّد الموقف . ولا بذ لمن صبر أن يغنم . 

كتا نتحدّث عن إمكانية التقدم بطلب للحصول على قلم وورقة » كما 
لو كان تقدَمًا بطلب شحنة من الصواريخ والطائرات الحديثة . بل کان 
الطلب يعد تحطيرا كما لو كان طلبًا بالانضمام إلى ثادي الذول التور!! 
أليس القلم رصا ص الفكرة!! 
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() 
«وما شهدنا إلا بما علمنا) 


بدأت أعتاد حياة السّجن . . . وبدأت أفتح عيني على كل ما يدور 
حولي . (يوسف) الذي دخل معه الجن فَتَيان هما (عكرمة) و(علي) ‏ 
اعتاد فيما بعد على أن يخدمنا أكثر من سواه في أمور الطْعام > حتّی إِنه 
كان يذهب قبل الموعد المقرر إلى مطبخ السجن » ويعود | إلينا بطعامنا » يلقيه 
بين يدينا » وينثر العبارة الأثيرة التي اقتبسها من الكتاب الُعجزة :}ل 
ا إلا انما بتأویله قبل اَن بأتيْكُمًا تا ذلكمَا مما عَلْمَني 

بی 4 فا نرد عليه : متف آنها الم يق أفتنا) . 
كثيرا ما كان يأتينا الأررٌ الطبوخ محروقًا أو غير ناضج تامًا . كان 
السجناء ء العاملون في المطبخ يتعلّمون الطَّبخ بتجريبه علينا . مره يأتي الأررً 
عجينًا » ومرة مهلبية » ومرة شوربة . وأمّا الدجاج فقد كان يُطبخ كما لو كان 
ا فيأتي لزجًا مليتًا بالدهون . 

غير أن (القمة الهنية بفكقي ميّةَ) > كما یقولون . عشنا على موائد 
العام أحلى الحظات . وأكلنا بتلذذ » كما لو كنّا نجلس في أفخر المطاعم . 
واستمتعنا باللّقم ونحن نتجاذب أطراف الحديث . لم يبق من شيءَ في 
السّياسة والأدب والفن إلا أكلناه وشربناه مع ما نأكل ونشرب ا 
أمورنا في نقاشات هذه منظّمة . کتا جوعی إلى الكلام فحسب . 

بدت أفكر في هذه الأيّام » بالَخلَص من كرشي . إن وزني عند 
دخحولي السّجن يقارب )٠١١(‏ كخم . وطولي يقارب (١۱۸سم)‏ » وأنا 
أعاني سمنة وانتفاخًا في كل شيء . وجدت في المشي استراتيجِيَّة 
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ناجعة . ثم أتبعتّها بعد أيّام باستراتيجيّة الصّيام . فيما بعد سيكون المشي 
والصيام سلاحي الأقوى في مواجهة ما تراكم على جسدي من الهون . 

وفد علينا بعد حوالي أسبوع في سجن الجويدة ضيفان جديدان 
انضمًا إلى غرفتنا . الأول كاتب وسياسي » ناهز ا لخمسين » يرتدي نظارات 
ذات إطار أسود » حليتق اللحية » وشارباه كتّان . ليس بالطويل ولا القصير . 
ولحق بنا على مقالة كتَبَها . وهو نصراني » وعرفت أنه : ناهض . 

والآخر شاب جامعي نحيل » نصراني أيضًا » ما زال طالبًا في الستنة 
الثالثة في قسم الهندسة الدة من الكرك حي الأ حدات الأاسخن 
عادة » وناشط سياسي . وعرفت أنه : شادي . اول شيء فعَله بعد دخوله 
الستودع » أن عط في نوم عميق ليوم كامل . يبدو آنه عانی کثیرًا في 
ظروف اعتقاله!! 

ها نحن نجتمع تسعة في هذه الغرفة » اختلاف الدين » وتباعد 
القضايا ١م‏ يحولا دون انصهارنا هنا كمجموعة واحدة» جَمَعها هم 
الفقدان المؤقت لطائثر عذب يدعى : الحرية . 

للصباحات في السجون نكهة خاصة e‏ فوت الاستمتاع بها يومًا . 
لسعة البرد في البكور لها وقح في الوح لا يعرفه إلا من أدمن عليها . منظر 
السجناء وهم يخرجون من غرفهم ومهاجعهم كآنه يوم الحشر لا بُمکن أن 
یتکرر فى مكان آخر . حتّى فى سجن سواقة - السّجن الثالث الذي 
استضافنا فيما بعد - كتا نفتقد هذه المشاهد!! 

بدأنا نتعرّف إلى جيراننا في الغرفة الى نشگل معها زاوية قائمة . 
إنهم سجناء أحداث الخبز عام ١۱۹۹م‏ . وهم الجموعة الت اعتّقلت إثر 
قيام الجنوب بهجته وانتفاضته ضد قرار رفع أسعار الخبز التي أقرتها حكومة 
(عبد الكريم الكباريتي) رئيس الوزراء آنذاك . وقد عصفت هذه الأحداث 
الاد ركتبت لىت خحاصة ؛ ذلك لان مَن قام بها ينتمون َف 
معظمهم - إلى عشائر المجنوب > وهي العشائر المعروفة بولائها الطلّق 
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لظام . مما دعا املك (حسين) آنذاك أن يحذر الطْغمة الموتورة التي 
تتلاعب بأمن البلاد من بقايا الأحزاب والجهات المدعومة من 2 من 
أنه سيُوعرٌ للقوّات الأمنيّة بن e a E‏ 
نفسه العبث بقدرات البلاد . واتهم حزن البعثف العربي الاشتراكي 
بتحريضص التاس للخحروج في مظاهرات ضد قرار رفع أسعار الخبز . وطالبت 
جماعة الإخوان المسلمين آنذاك في بيان لها الحكومة بالتراجع عن هذا 
2 :يرات رئيس الوزراء (عبد الكريم الكباريتي) تحصن خلف مقولته 
تي 2 في ر تلك کک قبل 

هما شهرا أيلول وتشرين الأول وطرفًا ن ور رین اي من 
. وهي الفترة ا جمَعتنا في العتقل » وفيها تعرّفت إلى کثیر 

لقي القبض عليهم آنذال!! 

e‏ الخبز قد انقسموا إلى قسمين » أحدهما رُحل 
إلى سجن سواقة جنوبي عمان . وقسم استقر في الجويدة . وأودعوا في 
الغرفة ا تجاورنا »> وکان عدد جیراننا حوالي ( (۲ ) معتقاد .لم أعد أذکر 
أسماء كثيرين منهم غير أنني رأيت نفرًا ممن ينتمون إلى الحزب الشيوعي 
منهم کثيرا ما يُجالسون (عكرمة) ويناقشونه . كان (عكرمة) أوسعنا 
د ا رالنقاشِ و ك مت طلوع الصَّباح 
حلب هذا الصراع الدائر ۰ ا وفعلا eT‏ الانفاة والتعلم 
من هذا الجدل الذي لا ينتهي . في الجن تستطيع أن تتأكد أن الاس 
كتبٌ مُقَقلة » كنك أن ڌ تقرأها إذا فرعت الحجّة با لحجَة . لم یکن متاحا 
لأحدنا خارج الجن فرصة ذهبيّة ة للتقاش وفتح الرؤوس › » مثل هذه 
الفرصة!! 
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این غنا . كان من عادة شرطي القضايا أن ير على غرف السّجن وفي 

ey ET 
e ا الشرطي كان‎ u 
غدا . وعندما يقصد غرفتنا يزداد منسوب الأمل . وعندما يصل إلينا أمدّ‎ 
عنقي كزرافة » أتطلع لعل اسمي يبرز من بين الأسماء . فينادي على‎ 
عكرمة ويوسف وعلي . وفي كل مرة يفعل الأمر نفسه » حى أصابني رذاذ‎ 
من اليأس . كَأنٌ دعوة أحدنا إلى الحكمة تعادل فرحة إخباره ا‎ 
›» عنه!! لهذا ا لحد تقنا إ إلى تغيير أماكننا؟! نعم إن الماء إذا لم ج يجر أسن‎ 
ع غ کا رخن کر عو ات وا أحد‎ 
. أمرين : إمَّا أن يتبخر فى أعالى السّماء وما أن يغور إلى بواطن الأرض‎ 
وفي الحالين يفقد حياته » ويتنازل رغمًا عن وجوده . ولم أكن أرغب في‎ 

ولم يطل صبري كثيرا . | . إذ أعلمني شرطي السجلات » أنا و(ناهض) › 
أن لدينا جل في محكمة أمن الدولة » يوم التلاثاء ۴مم . 

قى ي الاي في ارج من عى ا رة اي 
محكمة أمن الدولة . وهي من التجارب السيئة العديدة لت با بهافي 
عالنا الحديد . 

O N DT 
ا لاغ اا هذه الان اة وز قرات‎ 
فعلها فيهم » فلو طالعت وجوههم » فإِنٌ نظرة عابرة تكشف لك حجم الضرر‎ 
الذي مق بتلك الوجوه ¢ ؛ العينان الخائرتان « رالوت الذي يبدو کأنه‎ 
صادز من بئر عميقة > والإرهاق الذي يجعل يجعل الجسم متهالکا » وکانوا‎ 
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ينظرون في الفراغ ببلاهة من استيقظ من نومه للت . ويبدو أنهم يقضون 
وقتهم نائمين أو مُرتخين على الأبراش . عدا عن أتني رأيت أيديهم كأتما 
كانوا يتلهّون بحرّها بالسّكاكين . وقفنا في الطابور اثنين اثنين . يقد ين 
امتهم الأول بإحدى حلَقََي القيد » والحلقة اَانبة بُقيّد بها يسار امهم 
الآخر . وقفت إلى ا ا القيد في ييني » واحتل 
الط ف الا خر يسا . هتفت في سرّي : هل آنا يني وهو يساري!! حاولنا 
أن ننشغل ببعض الحديث العابر » ريشما نصعد إلى سيّارة السجن 
المتحرك . ينزلق من خلفيّة هذه السيّارة سلّم من ثلاث درجات أو أربع » لا 
یکن أن يسع سلمها | إلا لسجين واحد يقف عليها »لذا کان علي ن 
أصعد درجة وأنتظر ريشما يلحق بي (ناهض) » وقد يشت القيد على يد 
کل واحد متا لقصره › فأمد يدي وأنحني إلى الخلف لأخفف الألم» 
ويفعل هو أيضًا مثلي » غير أنه ينحني إلى الأمام » ويبدو منظرنا معا 
مُضحکًا للرائي » لکن مؤلم لنا معا . 

استقررنا داخل السَيّارة التي بدأت تتحرك باتجاه محكمة ا 
الولة . كان ا لجو في الداخل مُعتمًا وخانقا » وزاد الطْين بلّة الرائحة 
الكريهة التي اخ ت نر آنا مدمني ااسارات وأجسادهم . 

ظل القيد يُدمي يدي › جلت على يسار (ناهض) » لأقلل المسافة 
الفاصلة بيننا» ولأخقّف آثار الألم . استغل (ناهض) مسافة الطريق كي 
يملأ أذني بنظرياته السَّياسيّة › وآرائه ومواقفه حول العولة » والتَغوّل الصهيو 
أمريكي في المنطقة . والمشروع الامبراطوري الأمريكي . لن أمدح نفسي 

اول ی ی ا ا ا ا يقة مُذهلة . قد يبدا 
مُحدثي الحوار» ويستمر فيه قرابة نصف ساعة دون أن أقاطعه » وأكتفي 
به رأسي كلما نظر إلي » لأشعره باهتمامي الكامل با يقوله » ولأدفعه إلى 
مزيد من الكلام . كنت أفعل ذلك ؛لأثني - وعن سابق إصرار - أردت 
أن أتعلَّم في السّجن مالم أتعلّمه طيلة حياتي قبل الآخول إلى هذا 
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العالّم . لقد كنت أحاول أن أتعلّم الحياة هناك . كنت تائقا إلى أن 
أفهمهما . كم أضعنا من الشهور والسّنين نحاول أن نعرف مَنْ نحن أو ما 
نحن فما اهتدينا!! لقد كان الجن أفضل قدر للالتقاء بإنسان يمکنه أن 
يجيب عن هذا التساؤل . 

قشي سيّارة الجن كبطة ؛ متهادية وبطيئة . تميل يينًا فنميل معهاء 
ويسارًا فنفعل الشىء ذاته » وفى الحالين يشت القيد› ويح اليد دون 
رحمة . 

af‏ النظر إلى وجوه منهمي الُحدرات ء كانو موتی على قید 

ة . يعطي الله الإنسان دا گام وعقلاً وافيًا . ويقسم اللإنسان على 

وصلنا إلى محكمة أمن الدّولة بعد أكثر من ساعة . وقف شرطيًا باب 
الزنزانة المتحركة . وفتحا الباب الخارجى » ووقفا ينتظران أوامر الضابط . 
بعد قليل سمعنا باينا يتح » وصاح بنا أحد الشرطة بالتزول . نزلنا اثنين 
اثنین » ومشینا کقطیع . ودخلنا من الجهة الخلفيّة للمحكمة . إذإننا بشرٌ 
من نوع متخلف » ومتهمون جُرباء لا يحق لنا الّخول من الباب الرئيسي 
کي لا نلوثه بأقدامنا العفنة . 

رُح بنا في التظارة الموجودة في قاعة المحكمة » بعد أن فكت قيودنا 
الزدوجة . هذه النظارة تحتل المجانب الاين لمن يدخل القاعة من الخلف › 
وطولها حوالي خحمسة أمتار » وعرضها حوالي متر ونصف . كانت القاعة 
e Lia‏ السّقف . وفي الصدر على يين التظارة اض عار 
القضاة ة العسكريين » وتطول لستة أمتار على الأقل ء وتتسع لأربعة قَضاة أو 
خمسة حسب بروتوكولات الحكمة . أمام طاولة القُضاة هناك طاولة 
صغيرة » أشبه بنصف مكتب » علمت أنها المكان الذي يقف فيه المدآعى 
العام » وأمام طاولة القضاة وفي مواجهتها تنتشر صفوف متراتبة من 
ا من ات اا ر لاون و العف ي 
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المعتقلين » أو أقربائهم › أو من يرغب الحضور من الجمهور . 

عندما دخلنا إلى هنا ء وأغلق علينا هذا القفص ذو الأسوار الحديدة 
والقضبان الفولاذيّة لم نر أحدا أبدًا » كتا وحدنا- ولربّما مكثنا كذلك ما 
يقارب نصف السّاعة . حلف هذا القفص - التظارة » كان هناك شبّاك 
مفتوح على الفضاء الخارجي » ولكته - بالطبع - ملوء بالقضبان . أتيحت 
لي قبل دخول هيئة احكمة فرصة النظر من خلاله إلى الفضاء ا لخارجي › 
الذي كانت تحجبه شجرات الراب » المزروعة في الحديقة يقة الخلفيّة 
للمحكمة . 

نظرت إلى شجر اللاب » يلقي بظلاله على الأرض الصامتة › فهاج 

بى الحنين إلى الحرية قفر ار الشرف من دري إلى عينى > > فتح عيني 

وسمح للاموع أن تسيل ساخنة على وجهي . أعدته إلى صدري › 
ومسحت آخر القطرات ,وقتعت : من أجلك يا وطني . ومن أجل كلمة 
الحی!! 

شريط الذكريات لا ر دائمًا أمام ناظري » إلا في لحظات التَاأمَل 
e 2‏ . رأیت ا ي 
تیب باقن او E,‏ 
ای لمي وستلیا ی یسار ا5د ع نامي علی خیم ما وام »ثم 
GT N O‏ 
أنتقل إلى مكتبي ؛ أجهز دفتر المحاضرات » والأوراق والأقلام الم القي 
نظرة من بعيد على حذاثي الأسود افق ای اب ن ج ارب 
الشاعرف ۰ وأحرج لأبداً الفصل الأخحير الذي یسبق تخرجي في قسم 
الهندسة المدنية من جامعة العلوم والتكنولوجيا . شعو بالأمل لا بقارن › 
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مھندس) کما کانت تحلم امي › وکما کان يت يتمنى أبي . تسقط ورقة من 
شجرة الزاب أتابُع سقوطها على الأرض » وحين کک بها » أستيقظ من 
أحلام يقظتي على أصوات مدمني الحذرات وهم يهرفون . 

أتركهم ثم أعود ثانية إلى أحلامي . كم أنت غالية أيْتها الحريّة . کم 
أنت جميلة . كم أنت رائعة!! ألست أنثى » وقد ركب الله في طبيعة 
العباد عشقك منذ أن خلقت . يالك من أنثى ذات سطوة جبارة . من 
ا عينيك » وجد الآلاف أتنفسهم في غيابات ا »ومن أجل 
الحصول عليك سالت دماء الملايين على التراب الطهور ی أنئی مثلك 
يبذل في سبيلها البشر هذا الحجم المرعب من التضحيات!! 

ري ان ب اا جن ا . أبتعد قليلاً في عقلي عن 
ھۇلاء الُدمنين . ثم يدهمني تفکير خاطف!! هل من المعقول ان تکون لدی 
هؤلاء حلام كأحلامك؟! ولم لا؟! اليسوا بشرًا مغلنا تشكلوا من المواجع 
والمشاعر؟! ربّما فقدوا - لضحالة ثقافتهم - القدرة على الإبحار ج 
الخيال في سماء ء الأحلام » فاستعاضوا عنها بالحبوب التي وصلهم إلى 
ذلك › دون أن يبذلوا أُدنی عناء ذهني!! هل أكتشف تدريجيا أن البشر 
جميعًا مجموعة من الحالمين!!! 

- لم تحلم؟! 

- لنهرب من الواقع!! 

- ولاذا نهرب من الواقع؟ 

- لأننا نرفضه . 

- ولاذا يكون الرّفض؟! 

- لأنه ما من واقع كان كما يريد الإنسان . 

- لو رضي به کماهو لکان کما یرید . 

- ولکن مَن يرضی!! 

- لا أحد. 
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- تلك هى المشكلة . 

أي مجنون هذا الذي يُحاور نفسه » وهو مُقَّد في قفص الاتّهام . لم 
أستطع الحروج من أخلامي . ولم أستطع أن أواجهها 
أمامها وهي تزرع كل شعرة في صدري بساتین رجاء » وحقول ياسمین!! 

أعدت النظر عبر التافذة لأهرب إلى أحلامي من جديد » هتفت في 
سرّي محرا : ها أنذا أدفع ثمن مواقفي › وثمن كلماتي . أكان لزامًا علي 
أن أفعل ما فعلت؟!! يلطمنى شعري على وجهى : بلى . أنت بلا شعرك 
لست أنت . لقد صار لكلماتك قيمة حينما سُجنت من أجلها!! كم من 
التاس يصيحون ليل نهار » وملؤون الفضاءات زعيقا » ولا أحد يلتفت 
إليهم ؛ ذلك لأن الكلمات الجوفاء تمر في الآذان مرور الهواء » دون أن تترك 
ارا . أمّا الكلمات الليئة ء التي تحمل في داخلها القمح » والورد » والحربة ‏ 
فتقرع رؤوس الخائفين قرعا!! أفكنت تنتظر نعمة مثل هذه التعم ا جلى دون 
أن تدفع مقابلها ثمتا مُناسبا؟!! 

صوت الكاتب الذي صاح بصوت عال : محكمة » أيقظني من دوامة 
الأحلام هذه ٠‏ تهيّاالجميع الاش التي امتلا بعضها ٠‏ ونحن 
الساجين » تهنا للجوقة التي ستدخل بعد قليل من الباب الرئيسي 

کانوا أربعة » بلباس عسكري أنيق » غاية في الأناقة قة » الون الا ” 
زاد الأناقة مستوى جدیداء ولم أستطع أن أخفي إعجابي » فندت عني 
صيحة مكتومة : يا سلام!! 

تقدمهم القاضي ذو الياقة الحمراء » أزاح أحد الكراسي الوسطى » 
وأقظ الفعاط الفا الأغرون رشا يجاس > ثم جلسوا س في الركن 
الأقرب إلى قفصنا والأبعد عن الباب تبواً المدعي العام موقعه ا 
الباب وقف دون أي مكتب أو مسند أو شيء الُنادي »لم يکن له من 
وظيفة غير أن ينادي على المتهمين أو الشهود . 

بدأت مُحاكمة متهمي الشخذرات » كانوا أربعة عشر متَهمًا » انكمشوا 
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على أنفسهم ليزيدوا المسافة التي تفصل بين قفصنا ومكتب المعي العام . 
آشار رئيس امحكمة للمُنادي » فنادى الأخير على على الهم الأول سحب 
نقسه إلى الْقدّمة . وبداً القاضي بتلاوة التهم دة | ة إليه . في غمرة إسناد 
التهم › انتحينا أنا و(ناهض) الزاوية القصيّة › لتفسح لأنفسنا الحديث › 
ا أثناء وجودنا في هذا القفص الكئيب ؛ إذلم يكن يهمنا 
الهراء الدائر في شيء! تركَرَ مُعظم حدیشنا حول (عرار) وشعره . کان 
(ناهض) يحفظ كثيرًا من أشعاره » وبدأنا رحلة الغوص في ديوانه » يبدأ 
البيت » أو البيتين » فأكمل من بعده القصيدة n‏ 
فُووالعَبُود عل القول بشفيني 
إن الُرابين إخوان ال ياطين 
e as‏ 
قذ أطلعُوارَعْم تنديدي بهم ديني 
يبدا (ناهض) : 
ليت الوفُوف بوادي الشير إجباري 
وليت جارك يا رادي الششتا جاري 
لني من رى ودي القديم به 
أرتاد مسا ميات ت اش ماري 
وجدت في ذلك متعة » بدا قيها الوقت ينقضي بسرعة » غير أله في 
غمرة ارتجالنا أبيات عرار أخذأني الحماسة » فرح ت ألقي الأبيات » كما لو 
كنت في أمسية شعرّة » أو في حضرة العُشاق . مِمًا أحدث جلبة في 
القاعة » ولان القضاة العسكريّين يتوقعون من الحجميع أن يصمتوا صمت 
القبور أثناء انعقاد الحكمة › ولا سمح لغيرهم بالكلام » فقد أثار ذلك 
حفيظة رئيس الحكمة » فصاح بي وبناهض : اسكتوا . . . اسكتوا.. . 
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ولأّي لم أعرف أتني المقصود »أو ربّمالم أسمع » فقد استمررت في 
الحديث ›فَعَلا صیاح القاضي مرّة أخرى > وسارع أحد المتّهمين من 
مُدمني الخدرات » بهڙي من كتفي > لافتًا انتباهي إلى أثني ي المقصود› 
وقاثلاً : 

- اسکت یا رجل نوکل هَوا! 

صمتنا أنا و(ناهض) » وتابع رئيس امحكمة » مجريات الُحاكمة » 
حتى إذا ما مر وقت قصير » نسينا في غمرة عشقنا للشعر أننا منوعون من 
الكلام » فانطلقنا مرّة أخرى على سجيَّتنا . غير أنه هذه المرّة تداولنا أخبار 
عرار أكثر من أشعاره » ولان بعضها طريف » فقد نت متي ضحكة عالية › 
لم يكن إلى كتمان وَعَجها من سبيل . وكانت هذه الضصحكة الضربة 
القاصمة » التي قصمت صبر القاضي » فصاح بالشرطي الذي يحرس 
قفصنا : 

- جيب هذا الهم لقدَام . 

سارع الشرطي السكين تحت صياح القاضي » بالإمساك بيدي» 
WE ET OG‏ 
بعبارات غير مفهومة » كان واضحًا غضبه الشديد › فلقد اعتبر الى 
هيبة المحكمة » بهذه الضحكة العالية وبالتالي أهنته e‏ 

- إنتا ما بتعرف تسکت؟!! 

- إنتا محكمة يا محترم!! (ويتزايد صياحه مع سكوتي ا0ُطبق) . 

- مش نبهتك آکثر من مرة؟! 


oon 
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- قسمًا إذا بسمعك مرَة ثانية » لطردك برا ا حكمة » يا قليل الحيا؟!! 

- ابعده عن وجهي (يصيح بالشرطي المسکين) 

هتفت فى سري ‏ وأنا أعود إلى الرّاوية البعيدة من القفص : إلى أين 
کان سیطردنی ضرا ہل إلى جت آخری؟! ماذا کان قد بهد 
العبارة الأخيرة؟! لم أجد لها أي موقع من النطق!! 

هذه الرّة صمت بالفعل . ولم أنبس بعد هذا التهديد ببنت شفة . غير 
أن کل ما حدث سابقا ء بُعدَ روتینیا » وبسیطًا إلى جانب ما سيحدث بعد 
قليل . شيء لم أكن أتوقع حصوله أبدًا » أذهلني جدا » وجعل مساحة 
الدهشة تبتلعني . 

كان المتهمون ينكمشون على أنفسهم - في تلك اللحظة الفارقة ل 
شبه دائرة » جلس أحدهم في وسط هذه الذائرة » وأمسك بيده سيجارة 
حشيش مشتعلة › ء كان جمر َقدها يتوهّح كعيني قط في الظّلام » يسحب 
منها نفسًا عميقًا» ثم ينفث دُخانها كشيقًا من فيه »ما بقَيّة زملائه 
فيُغطونه بحيث لا يُرى من قبل الشرطي القريب جدا من القفص » أو من 
قبل القضاة والدعي العام . وحين ينتشر بعض هذا الدخان مرتفعا من 
الأحشّش القابع في الأسفل إلى أعلى ء يبدا الرّملاء الحترفون » بتحريك 
أيديهم بطريقة مُحكمة » بحيث يتوزع الّخان ويتناثر » قبل أن يُحس أحد 
ار کت ها اا کے ایت ا اد 
واعتدل واققا » وفي أثناء وقوفه » يكون أحدهم - الذي وصل دورُه الذي 
يحفظ متى يأتي - قد هبط مكانه » ليستلم منه الحشيشة في منتصف 
لطريق » لم بُحطيئ أحد من الأربعة عشر مدمنًا الحركات المدروسة » ولم 
يتمكن من كشفهم أحد . کان منظرًا لا يُنسّی! | من کان یتوقع أن تکون 
الحشيشة موجودة مع السجناء داخل السجن > عوضًا عن أن تکون معهم 
داحل قفص الاتهام ء وأين؟!! في محكمة أمن الدولة . ومن كان يتوقع أن 
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يقدم هؤلاء على تناول الحشيشية في مواجهة البدلات العسكريّة بهذا 
الشكل الكامل من النقة والاطمئنان؟! بل من أين جاؤوا بالقدًاحة أو 
الكبريت ليشعلوا سيجارة الحشيش هذه » والكبريت من أشدّ الممنوعات 
داحل السّجن؟! هل كانوا مدمنين إلى الح الذي لا يستطيعون معه 
الانتظار لحين عودتهم إلى سجن الجويدة؟! أم أن هناك من الشرطة من 
تواطأ معهم لسبب أو آخر؟!! أم أن هذه الحشيشة لم تأت معهم من 
الجن › » بل حصلوا عليها أثناء تبديل الشرطة حراساتهم » من أحد الزوّار 
القن » بل رما حصلوا عليها من أحد أفراد الشرطة الُرتشين ن!! إن 
حرکاتهم الى يبدو لمن يراها أل مرّة مستحيلة الحدوث قبل ذلك › كانت 
تتم کما لو کانوا مثلین محترفين يحفظون آدوارهم عن ظهر قلب . 

إد التحشيش مسموح » والخدّرات مباحة » أمّا الكلام فممنوع!! 

لم أستيقظ من الصدمة › عل مرت اكا ع بي . فتح 
باب القفص » واقتادني إلى الباب الرّئيسي » منه دلفنا إلى أحد المكاتب 
تي تقع ضمن مجموعة من المكاتب تخد عبر هذا المع . 

دغلت :ولیت أن أظل واققًا > كان القاضي يجلس a‏ 
وكان برتبة (رائد) > وكان إلى ينه المدعي العام برتبة (نقيب) ٠‏ وإلى 
یساره أحد الكََبة . لب القاضي الأوراق الي أمامه »ثم م نظر إلي 
بابتسامة لم يستطع أن يُحفي المودة في ثناياها » ولم أستطع بدوري الهروب 
من صذقها . وبدأ الحوار : 

“اقافدك فر ۔ آنا آفرا بها هند زعن. 

E 

- أنت تلك موهبة فذَة . 

- أمس استمعت إلى شريط الفيديو الذي تظهر فيه بقلعة عجلون 
وأنت تلقى قصائدك!! 
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قا وا ا 

- لدي الهم المسندة إليك » وهي : إطالة اللسان على الملك » والذمٌ 
والتحقير » وتقزيق الوحدة الوطنيّة » والتحريض على الفتنة . 

- عجيب . . .!! لم أكن أعلم أني مجرم إلى هذا الحد !! 

- هل انت مذنب؟! 

الا 

- هل تعترف بهذه القصائد؟ 

- أية قصائد؟! 

- قصيدة : حى يعود الطهر . وقصيدة : يوميّات مواطن . وقصيدة : 
الحفل الحموم . 

کا ف 

دات القائل : 

نها السَادة مهلا لا تخافُوا 

إتني احفر قري قبل متي 


ء رم م 


داعيًا لله ن يأځڏني تو السّماء 

إن عَيْش الَرء في ظل حکومات ابي جَهل بَلاء في بَلاءِ ؟ 

- بکل حرف فیها . 

- ن هت اكامات ابا اكامات الغلداء 

- ليس فيها من هذا شيء » إنها تتحدّث بلسان المواطن عن حاله في 
أي بلد عربي » لا على وجه الخصوص . 

- ولكن المعنى مفهوم › ومعلومٌ مَن هو المقصود . 

- أنت تستطيع ن تفهم كما تشاء » وآخرون يفهمون غير ما تفهم . 
هكذا هو الشعر ؛ يتيح لك معاني متعدّدة للتص الواحد . 
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- ولكنْ السّياق يحدّد المعنى . وما أردت إيصاله لا يقبل التأويل . 

- ليس صحيحًا . أنت حر في فهمك . ولكتك لست حرا في أن تلزم 
الآخرين أو تلزمني بهذا الفهم . 

- لا أظن أن الكلمات تُفهّم على غير إطالة اسان . 

- عجیب . ألم يقولوا : امعنى في بطن الشاعر . فکیف استطعت أنت 
دون غيرك أن تستخرج المعنى من بطني بهذا الوضوح والأكد ؟!! 

(يضحك ضحكة خفيفة » يوقفها قبل أن تتفاقم فتذهب بهيبته وهيبة 
الحكمة معه) : 

(عيل على الكاتب عن يساره » يُمليه بعض العبارات » ويُغلق ال ملف . 
ویأمر الشرطي الواقف بالباب بإعادتي إلى قفص القاعة القسيخ): 

عندما عدت | إلى القاعة » استقبلني (ناهض) » استقبال الُستفسر عن 
الحال » فقلت له : إن القاضي سألني بعض الأسئلة فحسب » ولم ينطق 
بقرار أو ما شابه . فسألته بدوري : وأنت؟ فقال : يبدو أن محكمتى 
ستاجل للم القادمة : 

في الواحدة ظهرًا تقريبًا » وضعوا في أيدينا القيود مرَة أخرى » وخرجنا 
من القفص اثنين اثنين » وعبرنا الباب الخلفي للمحكمة » إلى الساحة 
الخارجِيّة » حيث كانت سيّارة الرّنزانة المتتحركة فى انتظارنا . عبر الطريق 
عادت الالام تحط بوجعها التقيل على الرّسغين » ولم يطل طريق العودة » 
مثل طريق القدوم إلى الحكمة » يبدو أن بعض الحمل الثقيل قد انزاح عن 
الصّدر . أو أن العودة إلى الجن تشبه نوعًا ما العودة إلى الوطن . ألم يكن 
السجن آنذاك وطننا . وبيتنا الذي نأوي إليه بعد تعب المسير؟! 

وصلنا سجن الجويدة حوالي الثانية ظهرًا . عندما دخلت إلى غرفة 
الستودع تلقاني الشلاثة ؛ عكرمة وعلي ویوسف بوابل,ٍ من الأسئلة 
السّاخحنة . ولشدة تعبي أجبت عليها باقتضاب » ثم رميت نفسي على 
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البرش » وغططت في نوم عميق . 

تسير الحياة في دورتها كما هي دون إبطاء . تلفنا » تذهب بنا بعيدا أو 
قريبًا ‏ تأكلنا » تطحننا » تبقينا في جوفها » أو تلفظنا خارجًا . . . وعلى أية 
حال فهي لا تحبنا بقدر ما نحبها . بل لا تعرف للحب قيمة ولا معنى . 
وهي لا تقدّس شيئًا » نحن الّذين نقدّس فيها أشياء يكون مصيرنا معها 
الفناء غالبًا . نقدّس الح » فنكتشف أن للحب أنيابًا تنهش أجسادنا . 
ودس الال E E a yg‏ 
السلطة فنكتشف أن للسّلطة سياطًا نجلدٌ بها ظهور بعضنا . ونخاف من أن 
نکر بمرور الأيّام » فنکتشف أن الأيّام تسرق أعمارنا . من قدس الحياة» 
عادت إليه عارية من كل شيء » وعاد منها كقابض شعاع الشمس في 
ضاحية التهار . 

أصبحت حياتي في السجن » ميل إلى التمطية . صباح باکر » ومشي 
خلف المجهول »› واجتماع أمام الباب الق الذي يفتح على الحرية المؤقتة « 

من أجل لقمة الخبزء المغمَسة بلعقة من (اللبنة) » وثلاث حبّات من 

اليتون . وكأس شاي يقطر سکرا من سُكر . 

كثيرًا ما كان ضَبَاط الجن يوقظوننا للطابور الصّباحي » نصطف في 
طوابير طويلة » تمت عبر ساحة مهجعنا؛ مهجع (ب) . ويقف شرطي 
محاذاة كل طابور » وتبدأ الأوامر : 

- استرح . 

- استعد . 


إلى اليمين در: 


إلى اليساردر 
- بط في مكانك )٠٠١(‏ مرَة . 
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- قف . 

- اركض حول المهجع )٠١(‏ مرّات . 

Ee 

- اقفز من أوّل المهجع إلى آخره قفزة الطة: 

وعليك أن تتخيّل عدد البط الذي يقفز في السّاحة . بعضنا ينفعل مع 
الدور »ومن باب التسلية يبدا بإصدار صوت البطبطة › وتبداً الضحكات 
والهمهمات تتعالى من هنا ومن هناك . 

وبعد حوالي عشرين دقيقة » نجتمع في طوابيرنا ا لمعتادة » ثم يصدر لنا 
الضابط أمرًا بالانصراف . مشهد انصرافنا من الطًابور طريف للغاية . يبشبه 
وبا منسوجًا من خحیطان الصوف # دو قطحة باج متماسكة فی البداية 
ثم تبدأ تنسل خيوطها من الأطراف » وفجأة تنسل من الوسط » وفي بضع 
ثوان تصبح السّاحة أشبه بقطعة مربّعة من الورق تسير فيها أسراب من 
التمل في كل الاتجاهات!! 

کانت أبواب امهاجع تفتح منذ السابعة صباحًا إلى الاد اء 
فی ا ا ا 
أشعَّة أشعَّة الشمس نصيبنا الذي سثُحرم منه في قادم الأيّام . خرن في 
مسامات جلدنا ما يفيض عن حاجتنا اليوم » لنلجأ إلى استخدامه يام 
eT‏ 

كان العد المسائي يبدا لحظة الخول إلى غرفنا في المهاجع . كتا 
في مشيتهم › وهم يتوجُهون إلى مهاجعنا » حاملين بأيديهم الهروات تحسبًا 
لأي طارئ قد يحدث › يدخل ضابط ومأمور لكل غرفة › ويقف كل 
کک . ويبداً العد . كنت أحياتًا أحمل الرقم ( (۳) » واحیانا 
الرقم ٩ )٥(‏ . لم يکن لي رقم ثابت في الجن » کان السَجَانون 
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يعدوننا دون أن ييّزوا بيننا» ولا يهمهم شي ء من ذلك › سواء أكان الذي 
SE RL‏ 
کل ما يمهم أن يكون العدد التهائي لكل غرفة مطابقا للعدد الفتَرض . 
وهکذا راتا بي الجن | إلى أرقام . أحياتًا كانوا بُخرجوننا خارج الغرفة › 
ونصطف في طابور يطول rs Sa‏ 
يقف المأمور (الشرطي) في الملقدمة » والضابط في مۇخرة هذا الطابورء ثم 
یبدا التدافع والخول › » يضع الشرطيّ يده على ظهر أوّل واقفٍ في الطابورء 
ويدفعه إلى داخل الغرفة صاثحًا : واحد »ثم يكرر الفعل نفسه دافعًا 
الثاني إلى الداخل » صائحًا : اثنين . . . وهكذاء حى ندخل جميعًا. 
وا وکر من الا ج الا : تسعة . تسعة يا سيدي . 
فينظر الضابط إلى ورقة بين يديه ليعأكد أن الرقم مطابق للمُسجَل فيها . 
وحين يكون كذلك : يهر رأسه » صائحًا : تمام يا شرطي . سَكُرّ عليهم 
الا 

وفي نهاية عد الغرف والمهاجع جميعا . يجتمع الضَبّاط في غرفة 
الإدارة » وهناك يجمعون أرقام كل غرفة إلى الغرف الأخرى بشكل كامل › 
وإذا ما حدث خطأً ما في العدد » يعود الضبَاط والمآمير بعد ساعة تقريبًا » 
وتکون الشمس قد غربت » فيُخرجون المساجين » ويبدؤون الع من جديد . 
وفي كلتا الحالتين لم نكن أكثر من أرقام تدخل إلى أقفاصها» ثم يعلق 

عليها » وُحکم الإغلاق لحين شروقِ ي 

وھکذا َقَرّمّنا في مجموعة أرقام اعتباطيّة › ت2 تتغير بتغير طرائق العد . 
أكتا بالفعل أرقامًا لا أسماء » ورمورا لا ذوات؟! كان هذا الأمر كثيرًا ما 
يُشعرنا بالاحتقار . كتا نشعر أنهم يُدخلون مجموعة من القطعان أو الماشية 
إلى زرائبها!! 

لم يغب عن بال المسنؤولين في هذا الجن » أن السّجون لا تسمَى 
بهذا الاسم » بل هي عندهم : (مراكز للإصلاح والتأهيل) ‏ ولذلك عمدوا 
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إلى استقدام بعض المرشدين الدَينيّين من دائرة الإفتاء التّابعة للأمن 
اا کی اروا فيا . كتا نجلس في السّاحة جلوسنا الخطبة الجمعة » 
نتربع أو قرفص » ونت وجه بأبصارنا وأسماعنا إلى الشيخ العم الجالس 
ی کر وی ا ی ا ی ی ی و 
شيء . غير أنه - للأمانة - كنت ترى كثيرًا من المساجين يجلسون أمامه 
وكأنٌ على رؤوسهم الطّير » ومع أن الُحاضر أو الشَيخ »لم یکن يُفهم منه 
لتخحليطه كثيرًا من الأشياء » فإننى تسات عن سر اتتباه الساجن 
الشديد إلى ما يقوله . فقلت : لعل توق الاس إلى الخير ما زال قائمًا في 
قرارة التفس هو سبب وجيه لهذا الإغراق في الانتباه کک 
عن ضيه في طريق خاطن سب آخر» فجاؤوا ليعرفوا من 
الطّريق . ولعل خروجهم وجلوسهم بهذه الطريقة يكسر الرتابة آي تئيه 
ا ی ع ا جدیدا غير ما اعتادوه 
من فام . 
غير أن بذرة الخير ف في التفوس تبقى هي التعليل الأقرب فيما أظن › 
والاس لو وجدت مَنْ بُرشدها قبل أن تدخل إلى هنا ء ما كان في السّجون 
e‏ 
مجتمع الجن مجتمع تتدنى فيه الكرامة إلى أقل مستوياتها .ليس 
من هدف للشرطي هنا إلا أن يبحترف ارق التي يُهين بها السَجناء . 
ولذلك کان السجناء یشکلون جماعات ؛ ليحموا أنفسهم من تغوّل بعض 
الشرطة الفاسدين .لم تكن الشرطة تتجرا على هذا التوع من التجمّعات . 
كان بعضهم - لطول معاشرته للسّجناء هنا - يعرف الحماعات من الأفراد 
النكفئين على أنفسهم . ولعل قوله صلى الله عليه وسلّم : (لا يأکل 
e‏ القاصية) قد صدق هنا . كان الشرطي التبجح 
يستخدم طريقته الفظًة مع السّجناء ء الجدد» أو الّذين لا يسيرون في 
تلات . وقد یحدن أن ینفرد بسجنن » فیضربه دون سبب » وینهال عليه 


. 
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بالأكف دون داع » ويتبعها بشتائم مُقذعة » يندى لها الجبين » وتشمئز منها 
الأسماع . 

لو قَدَرَ مراقب حيادي أن ينظر إلى السّجن من أعلى » لرأى تيّار الحياة 
عجيبًاء سيل من المساجين ذوي اللّباس الأزرق » حلي قي الرَؤوس 
مكشوفيها » يذرعون السّاحات كأنهم يهربون من أنفسهم . وبينهم أفراد من 
الأمن العام ذوو اللباس الرسمي » وأحيانا برقم » يعتمرون قجَماتهم » 
ويشكلون جزء| غير متناسق من هذه اللوحة الخحاثرة 

يحدث أحيانًا أن تقع عينك على احتكاكات مقصودة بين المساجين › 
يد تمتك هنا أو هناك e‏ . انان في زاوية قصيّة 
یجلسان بشکل لصیق » ویتحادثان کعاشقین هائمین . كثرة الالتصاق وقد 
مكامن الغريزة ؛ والاحتكاك بود الشرارة والشرارة رعغان ما طف 
مبدأ الاحتكاك والشرارة الْتى تتولّد عنه ما زال قائمًا هنا » ولكنّه غير ظاهر 
للعيون البريئة!! ٠‏ 

في هذا الخضم تضيع الآهات الصغيرة» مع هدير السّيل الحارف . 
وتخفى عن الأبصار مواضع الأيدي » متدذرة بساتر من الم البشري 
التازف . 

حدث مرّة أن شرطيا يبدو أنه طالت عليه إجازته » ولم ير أهله منذ 
فترة فأراد أن يتسلى » ليروّح عن نفسه قليلاً كما يظنَّ . توجُه نحو أحد 
الجناء وجهز نفسه لاتهامه إذا اقتضى الأمر . كان هذا الجن أحد 
أعرق السّجناء ء وأقدمهم » غير أنه لم يَف على هذا السّجن إلا من عدة 
أيام » لذلك لم يتعرف إليه هذا الشرطي بعد . قضى سنواته السابقة 


متنقلاً في سجون أخحرى . وما إن وأاجهه الشرطي حى هوى بيده على 
وجهه ولطمه » صائحًا فيه : 
- یا حنیت!! 


0 


ثم أراد أن يُتبعه بلطمة أخرى » فلم يكن من السّجين إلا أن أمسك 
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يده » وش عليها ی 

- ليش بتضربني؟! 

في هذه اللٌحظة توقف سيل الحياة عن الدوران » وجمد كل مَنْ في 
السّاحة من الملساجين » وتوجهوا بکل جوارحهم ال المشهد الذي نادرًا ما 
یتکرر » یتابعونه بشغفٍ . أمّا الشرطي فلم يتوقع أن يرد عليه سجينٌ مهما 
علا شأنه » فأصيب بالصّدمة » وصار ينظر إلى يده التي يسكها هذا 
السجين »› » وإلى العيون التي تحشقى به » وتحاصره من كل جانب . فما کان 
منه إلا أن نزع يده بقوة . ونوى أن يثأر لموقفه المهين » فهوى بيده الحرة 
ليلطمه وفی هذه المرّة أمسكها السّجين » ولواها بشدة » فانحنى الختزظل 
وهو يتلوّى من الألم . وصاح به السّجين بنبرة تح جارحة : 

للك ان لین بدك ,تف ف د شو املك ۱۹8۲ 

-لأتك ا 

تمع أفراد الشرطة على الصّياح من زوايا المهاجع » وخلصوا الشرطي 
من بين يدي السجين :ر ا ا يده بالكليشات .ثم هع 
بعد ذلك عدد من الضباط كالثيران الهائجة . وضاح أحدهم فينا : 

- کل واجد دحل ا .. كل واحد يدخل لمهجعه . 

هُرعنا ندخل إلى غرفناء وتحن نلرقبرماذا مکنا آن بدت .: 
کان يتنازعنا في تلك اللّحظة شعوران › الأول : : شعور ر الشوةء والاعتزاز 
بهذا السجين الذي خالف قاعدة الرضى بالمهانة هناء A‏ وخخطمهاان 
وکأنه بعمله البطولي ذلك قك ثأر لکل ا أو مکبوت فینا رالتاي 
شعور ر با لخوف مما قد يقرره مدير السجن تجاه هذه الحالة وما ستجره 
علينا من ويلات . 

أمر مدير السّجن بإغلاق كل المهاجع إغلاقا تاما ء واقتيد السّجين وهو 
موثتقى اليدين »إلى الإدارة على ما يبدو . بعد حوالى نصف ضاعة »> سمعنا 
أقدام الشرطة » توجّهوا إلى أبواب غرف المهاجع » وفتحوا نوافذ الأبواب » 
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والشبابيك » ليغستى لنا مشاهدة الموقف . 

في وسط السّاحة الفسيحة الخالية من كل شيء .لم نر غير السجين 
وقد عُرّي تمامًا إل من الأباس الذي يستر عورته » وقد ربط إلى كرسي أراه 
لأوّل مرة . كان كرسيًا غريبًا » مربّع القاعدة » وقوائمه كأنها من حديد . 
وظهره قنطرة متحركة . ربطت أيدي السّجين بالكلشات إلى ظهره مع قنطرة 
ظهر الكرسي › وفْيّد رجلاه إلى قائمتي الكرسي » وبدا أنه سیواجه مصیرا 
فظيعًا . من حوله تجِمّع حوالي عشرة من أفراد الشرطة » ومعهم عدد من 
الضبّاط » من بينهم مدير الجن . وقف المدير واضعًا يديه على وسطه وأخذ 
يدور حول الكرسي » وهو يوجه كلامه إلى الغرف المنتشرة عبر الأطراف : 

- والله لأدبکوا کلکوا یا کلاں!! 

حبسنا أنفاسنا » ونحن نترقّب ماذا سيحدث . لم تستطع الكلمات أن 
تخرج من الجوف إلى الشفاه في تلك اللحظات » ظلت تتزحلق على 
مجرى التَنفس » كلما همّت بالصعود هَرَّت إلى الأعماق › فلا غلك بعده 
إلاً أن نبلع ريقنا » وكان حتَّى هذا الشَيء صعب المنال . كم من الكلمات 
والدعوات كانت تنوي أن تخرج من جوفنا لتدعو لهذا المسكين البائس › 
ليقف الله عته المصيبة التى ستحل به الآن » ولكتّها ظلّت محبوسة 
هناك » حيث يستطيع الخوف أن يفعل الأعاجيب . 
أشار المدير لأفراد الشرطة › فهجموا عليه كأنهم قطيعٌ من الذئاب 
أطلقوا من عقالهم › ووجدوا الفرصة سانحة لممارسة حفلهم الدموي . 

كل شرطي من هؤلاء كان يحمل في يده كرباجًا من الأسلاك المعدنيّة › 
کان يهوي به على جسد السّجين » بکل ما وتي من قو » وهو يصرخ : 

- خذ يا ابن الش.... 

- آآآآآآه . . . (كان صياح السّجين يبلغ عنان السّماء » أحسست أنه يخترق 
كل الحجب والأستار » وظننت أن كل من فى المشرق والمغرب قد سمعه) 

- مشان اتفكر تمد ايدك يا ابن اللب (يصرخ شرطي آخر وهو يهوي 
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N E sS ITT ج‎ 


۲/77١ -‏ آآآه . . . . مشان الله . . . مشان الله . 

e E 
. بالکرباج على قدميه)‎ 

- آآآآآآآآآآه . . . خلص . . . خلص ... بتحبوا الله . 
الله ... 

وكأنٌ أحدا من الشرطة لم يسمع صياحه » ولا استغاثاته المكلومة . ومن 
بعيد سمعنا نحن القابعين خلف التوافذ نتابع المشهد» سمعناصوت 
الكرباج وهو يحف الهواء » ويطلق صفيره وزفيره قبل أن يأكل من جسد ذلك 
السجين . . ومع كل ضربة كرباج » كنت أشعر أن قطّمًا من الحم تتطاير » 
وأ كان يأخذ معه جزءا من ذلك الحم في كل مرَة . . . استمرٌ أفراد 
الشرطة في حفلتهم التعذيبيّة حتی شعروا هم بالإعياء » عندها شار 
عليهم المدير بالتَوقف . ابتعدوا عنه قلیلاً . ووقف المدير وقفته الأولى » وصاح 
وهو يدور حول السّجين » موجّها كلامه لنا في مهاجعنا وغرفنا : 

- رح أعمل هيك› بل واحد بفکر يد ايده على شرطي. . 
اتفوه . . . 

و ا ی ا . کان 
رأسه قد تدلْی على جسده » وتقوس ظهره حتی کاد رأسه یلامس رکبتیه » 
والدماء تغطْي جنده کاملا > ورجلاه ترتجفان كفراشة » وجسده ينتفض 
اش 
مرت أيّام كثيرة قبل أن نرى هذا السّجين مرَّة أخرى . . . كان قد بدأ 
يتعافى »إلا أن بعض آثار التعذيب سوف تعاند الرّوال مهما تقادمت 
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الأيّام أو السّنون . 

إذا كان في ذلك درس لنا » بأن تزداد حضوعًا وذلاً » فأظر“ أن أكثرنا 
قف تة . نعم تعلّمنا ألا نرفع حتَى أبصارنا في وجوه السّادة . ذلك هو 
الإصلاح والتأهيل الذي يقصده القائمون على مصلحة السجون هنا . 

الحزن له أنياب » حادة كالسّكين » لا تنهش » ولكتها تجسّد معنى 
الألم وهي تغوص عميقا في جسد الذاكرة!! 

بدأ الحزن يشكل غمامة حامضة تلف روحي بعد هذا اللمشهد 
الرهيب . ظلَ طيف السّجين » والسّياط تلتفً على جسده » ولا تفارقه إلا 
ومعها منه شيء » ظلٌ ذلك حاضرًا في ذهني لأسابيع طويلة . وفي الليالي 
السّاهدة كثيرًا ما كنت أراه متقوسًا في كرسيّة ینزف کطائر جریح › أو 
يهبط من السّماء كعنقاء بعد الرّماد » أو يلقي برأسه على صدره كجواد 
موت واققًا .لم تكن جوارحي حتَّى تلك اللحظة معتادة على الأحزان 
الثقيلة . فيما بعد استطاعت الأحزان بكل أنواعها أن تصبح صديقا ألوفا . 
تحترف الأ حزان صداقتك إذا أدمنت تذكرها!! 

لوحة سُجناء ثورة ا لخبزلم تحمل لونًا واحدا » كان فيها الأحمر 
والأخحضر والأبيض .... الشيوعيّون » والبعثيّون والملثقفون 
والعشائریون . یرال الإسلاميين کانوا بلا لون في تلك اللوحة 

شيء غامض کان يقف حائلاً بيني وبين الانفتاح الروحي معهم › أو 
التواصل الفكري . يبدو أن اختلاف التقافات » يزيد الهرّة عُمقَا!! 

شكلت في تلك الفترة أغاني سميح شقير» أحد جسور الالتقاء 
النادرة فيما بيننا . ومع أن هذا المغني كان يساري القلب والهوى › فقد 
استغرب كثيرٌ منهم أنني أحفظ أغنياته عن ظهر قلب . ولكتهم ما دروا أن 
الحرية هى بح ذاتها اتجاه لا يعترف بغيره من الاتجاهات الأخرى . 

كم رفعنا أصواتنا » وأطلقنا لحناجرنا العنان » ونحن نغْتّي : 
هيه . .. يا ساني 
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هيه .. يا عتم الزنزانة 
عشت ایخ . . . ظَلمَّك رايخ 
تة بكرة مَبتلساني 
هيه . . . هيه . . . يا ساني 
رلا ئي رتا عي 
ولا اشتقت لضيعننا 
ما كت اؤقفت بشبًاك الرنزانة وَعََيتلهًا 
رضعتيني العر يما 
الوت إْطيب زما تنهاني 
وعلى ابقاع (ھیه) ٠‏ > كانت أرواحنا تغادر حناجرنا لوهلة » ثم 


کات الا حاضرة کشتلة u‏ في معظم أغانينا التي غتيناها 


هناك . لا أحد يجهل كم تتلازم صورة الام وحضورها الشفيف مع لحظات 


الصّفاء الروحى . ولا أدري لاذا تُداهمنا ذكراها كعصفور يحط على ساحة 
القلب » ثم ينقر منها دموعنا مرّة » وضحكاتنا مرّة » وأحزاننا ثالغة . 

الان ا لن اللفسة اخايةء الذفء الور البسمة الذاتة 
خحضرة الرّوح » سماء الأمل ». . . كلها كانت انعكاسًا لصورة الام على 


مرا الذكر ی . 


ظلّت أمَي تد لي يدها طوال فترة الجن . وعبر السجون التي تنقلت 


خلالها ظلت واقفة إلى جانبي » ولم تسحب يدها من يدي ولو للحظة .لم 


رها ولم 5 تزرني .مع نها كانت هناك ولم تُغادرني بدا . روح أمّي ظلّت 
تصنع حولي هالة من السّكينة » كانت هذه الهالة زادي من الجوع » ودفئي 
من البرد » وربّي من العطش » وظلي من الهجير » ولقائي بي من الضَياع! 
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)7( 
«وما نۇخرە !ا لأجل معدو د) 


كتا غرقى في م التهميش والإهمال » ومَنسيّين في جوف الرّمال › 
ومتروكين في قيعة الوّحدة .. . ولأنٌ الغريق يتعلّق بقشَة » فقد كانت 
إشاعات العفو العام أو ا لخاص تجد رواجًا كبيرًا بين السجناء . 

عندما اتسعت دائرة معارفى هنا فى سجن الجويدة » سمحت لى 
الظروف بأن ألتقي العَشّرات وأستمع إلى قصصهم . كانت هذه القصص 
قنطرة العبور فوق نهر الرمن . كم من تلك الأنهار قطعناها ونحن تُرهف 
السّمع إلى أحدهم ليقص علينا إحدى بطولاته التي ساقته إلى هنا . 
كانت القصص مختلفة متباينة » لا يجمع بينها إلاً شعور السجون هنا 
بالظَلم!! لم أجد بين کل من رووا لي قتصصهم واحدا اعترف بأنه يستحق 
e‏ 

صاحب الشيكات الذي (نصب) على الاجر بشلاثین ألا » کان ينوي 
سداد قيمة شيكاته » ولكنّه لم يكن يلك الال الكافي » والُشتكي عليه لم 
يُمهله الوقت الكافي ليسدد ما عليه » وبالتالي » يقول صاحب القصّة : 
ليس هذا ظلىً؟! 

أمّا السنّارق » الذي انتظر حى هدوء اليل » وقبيل الفجر عندما كان 
الخ خط يغط في نوم عميق » واستخدم أحدث الآلات والأدوات » لفك 
أعسر الأقفال » فلم یکن ينوي ذلك!! ولکن الشیطان سول له فعلته » وما 
كان يدري بأن الكاميرات تصور كل حركة وسكنة . .. ويتظلّم شاكيًا : 
ليش يحبسوني؟! أصلاً ما أخذت فلس واحدا! 
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أمّا القاتل » فلم يعمد إلى المغك الطويل » ويُغمده في قلب صاحبه 
إا دفاعًا عن التفس » وكان صاحبه هو الذي هوى (بالكريك) على رأسه 
ألا ولولا أنه عاجَلّه لكان هو الرحوم بدلاً من صاحبه . ثم يشکو حاله : 
والله هو الي فکر يقتلني بالأوّل!! 

أمّا اأذي قام باغتصاب طفل في الثانية عشرة من عمره » فلم يخطر 
بباله أن يفعل ذلك أبدا » ولكته - أي الطَفل - هو الذي دعاه إلى ذلك » 
بعد أن غادر أبواه ا منزل » ثم دعا هذا الُغتصب إلى بيته » وفي بيت الدج 
ي 
أغراني!! 

e‏ . أكثرهم - إن 
لم یکونوا كلهم - قالوا : إتهم هم المظلومون . ثم إنهم لا يكقون عن تعزية 
أنفسهم بالعبارة المطَاطة : (يا ما في السّجن مظاليم)!! 

غير أن بعض المواقف الطريفة التي بدرت من بعض المساجين خفيفي 
الم » لفت من القرف الذي كان ينضح به كثيرٌ منهم . قال لي أحدهم 
ذات مره » إن القصّة التي سيقصها علي هي من صُنع خياله » واه كان 
يحلم بها في نومه . قلت له : هات حدثني . فقال : مرة كان هناك ملك › 
جاء إلى غرفة فيها سجين واحد » وقد حُكم هذا السّجين بالإعدام » كان 
هذا السّجين المحكوم بالإعدام يعمل نجارًا » وكانت التجارة لا تدر عليه من 
امال إلا ما يقيه هو وزوجته وأطفاله ذل السّؤال » وقد حدث أن تشاجر مع 
زوجته على مصروف البيت ذات مر » وتطور الشجار بينهما إلى أن قام 
لوج بخنق الروجة » شادا بيديه الغليظتين على عنقها ء وقد كان يلك 
وْعًا من الخضب والشدة إلى حد أنه لم يرفع قبضته عن عنق زوجته إلا 
بعد أن لفظت أنفساها الأخيرة » ثم قام بحرقها بعد ذلك . وا لقي 
القبض عليه . ووضع في الجن » وحكم عليه بالإعدام » جاءه ا ملك في 
الليلة ای تسبق تنفيذ الحكم » وقال له : أنا الذي صادقت على حكم 
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الإعدام » ولكن من أجل أطفالك السّبعة الذين فقدوا أَمَهم » وسيفقدون 
أباهم » سأعطيك فرصة أخيرة للتجاة . عليك أن تبحث في غرفتك عن 
مكان للخروج منها . ولكن عليك أن تفعل ذلك قبل الصْباح » لأتني إن 
a a‏ 
للك وخرج . أجال السّجين نظره في الغرفة › فوجد في إحدى زواياها 
قطعة مربعة من الخشب » فسارع إليهاء ورفعها فوجد تحتها غطاء من 
الحديد » فرفعه » وإذا به يفضي إلى سرداب . قفز قلبه فرحًا في تلك 
للحظة » وظنَ آنه أخبرا سينجوء وسيُفلت من اموت . هبط السّرداب » 
فوجده ر يفضي إلى غرفة واسعة > في طرفها SS SE‏ 
هو يفضي إلى غرف وأبواب كشيرة» ظل ينتقّل من باب إلى باب لاهقًا 
وراء الجاة حى يحصل عليها »ثم أدركه التَعب » ولم يَرَ إلا أبوابًا تفتح 
على غرف مُغلقة . حاول مئات المرات أن یجد بابًا واحدا يفضي إلى خارج 
السّجن » لكنٌ محاولاته كلها ذهبتٌ سُدّى » وحينَ مر الليّل » وأنهكه 
التعب ولم يظفر بتحقيق حلمه » عاد إلى غرفته » واستلقى على ظهره 
يائسًا » ينتظر حكم الإعدام . وفي الصّباح جاءه ا ملك » فوجده في غرفته › 
ا ق او ای ن و . فأجابه السّجين : 
ولكتك خدغتني ؛ إن كل المنافذ فضي في النهاية إلى جدار مُغلق . فقال 
له الملك : إن باب النجاة كان أمامك . فأجاب السّجين مندهشًا : كيف 
ا ا 
أن تخرح من الباب!!! 

طبعًا ابتسمت في أعماقي » لقد شد مُحدّثي انتباهي » وجعلني 
أتابعه حتَّى النهاية » يبدو أننا كنا مثل ذلك السّجين » نفكر بالخروج من 
هذا السجن » ولکن الفشل دائمًا كان نصيبنا . وأنْ مغادرة هذا المكان تبدو 
قريبة في أحلامنا ء ولكتها في الواقع صعبة التحقق . أو ربّما ننا تُحمَل 
الأشياء فوق ما تحتمل . لقد كتا نشبه ذلك السْجين فى أن عقولنا - فى 
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تلك الفترة - كانت منشغلة فيما لا نرى » وليس فيما نرى!! لقد قادتنا 
أحلامنا وجنوننا إلى أن تُبصر بعيني الحروم لا بعيني الإنسان الطبيعي . 
فهل كان الحرمان من الحرية ف e IY‏ حقيقة الواقع 
اي يتشكَل خارج اسوار ا 

نعم . كانت إشاعات العفو تشعَّل بال كل مَّن في السّجن . طافت 
هذه الأحلام بالعقول كافة » حى أن الذين حُكموا للتَوّ بعشرين عامًا 
راودتهم تلك الأحلام . فظنوا أن إخلاء سبيلهم أقرب إليهم من شراك 
نعالهم!! 

كم حزنت وأنا أستمع إلى الكشيرين من المساجين هنا وهم يُخحططون 
لمرحلة ما بعد الجن » ماذا سوف يفعلون » وكيف سيعيشون حياتهم بعد 
الإقراج . كأنهم کانوا متیقنین من إطلاق سراحهم .لم یکونوا أكثر من 
فراش e‏ فسارع بإلقاء نفسه فيها ظانا أن النجاة في لهيبها» ولم 
يدر أن الهلاك كامن في ذلك الّهيب!! 

صار الحصول على قلم وبضع أوراق مُمكتا » كان ذلك بسبب طول 
العهد والصحبة مع شوّاش الُرف . قمت برشوة أحدهم للاستئثار بقلمه › 
مقابل شيء من النقود . أي ثمن تدفعه مقابل القلم في تلك الأيَام » كان 
- من وجهة نظري - رخيصًا ‏ مهما كان هذا الرّقم عاليًا . لقد كان القلم 
یستحق کل قرش يُدفع من أجله .لم يكن أحد يُنكر قيمته السّاحرة لو 
کان شاعرا او کاتبًا . من ينكر قيمته التي أعلاها الله حين قسم بها في 
کتابه العزیز : ن والقلم وما يَسْْطْرُون 4!! 

في مساء يوم من أواخر يلول عام ٩۱۹۹م‏ . علمت أن وفدًا من 
سُجناء انتفاضة الخبرً قد استدعاهم مدير الجن . ولم ندر ما السبب؟ بل 
لقد كفينا أنفسنا مؤونة التكهن به . وبعد حوالى نصف السّاعة عادوا من 
الإدارة ودخلوا إلى غرفتهم . وبعد أقل من دقيقة سمعنا صياحًا وهياجًا 
وغناء يتعالى من هناك › فتبادر إلى ذهن الكثيرين منا أن عفوًا قد صدر 
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بحقهم » أو أهم سيخرجون بكفالة » وأنٌ إخلاء سبيلهم قد بات قاب 
قوسين أو أدنى . هُرعت إلى غرفتهم التي تُجاور غرفتنا» وهالني منظرهم 
الذي لا ينسى . 

كان البعثيّون والشيوعيّون والمغقفون وأبناء العشاثر قد صعدوا فوق 
أبراشهم العلويّة (الطَابق الثاني من الأسرة) وراحوا يقفزون بشكل جنوني 
وهستيري . بعضهم کان طويلاً > حين بعلو قز فوق البرش کا واه 
يرتطم بسقف الغرفة » وفي تناغم مول ا يغتون فو موحد : 


لم یکلوا ولم لوا ا ف ا :ق مادا اوا 
يفعلون؟ 

يخبئون الخوف من القادم الجهول اغات 

أ يكسرون رتابة الرّمن التي تکسر كل شيء في طريقها؟! 

يعبرون ذاتهم التي کادت د سی هنا بسبب الاحتجاز القسري؟ 

أ يضخمون هذه الذات حتی لإ حي؟! 

هل يفعلون ذلك واعين » أم أن شعور اللاوعي دفعهم إلى ذلك؟! 

هل يستمتعون بهذا الغناء فیعیشون مفرداته؟ وهل هم يعنونها ام لا؟ 

أم أتهم يفعلون ذلك من باب : (إِيّاك أعني واسمعي يا جارة؟) 

وبعد س ساعة من هذا الهياج » نزلوا عن أبراشهم یلهثون » وذهبوا 
كمسافرين أتعبتهم الرحلة باتجاه الإدارة مره ثانية وضفشت غرفتهم بعد 
e‏ اما وأسابيع »لم تحتفظ من بعدهم إلا 
بصدی أغنياتهم الحارة . ولم ت إلا آخر مفرداتهم العالقة فوق الجدران . 
ولم بق إلا طيوفهم الضَوئيّة التي تركوها وراءهم كمل من بعدهم دورة 


Twitter: @ketab_n 123 


العو والهبوط .لم أسمع الغرفة بعد رحيلهم تتكلم حتّى غادرت بنفسي 
هذا السجن إلى سجن سواقة الصحراوي!! 

بدأت الحوارات السَياسيَّة والفكرية مبكرًا هنا . (عكرمة) عراب الحوار 
أدخلنا سهوا في هذه الحومة . ظللنا نحوم حول أسثلة لم نجد لها جوابًا 

أيّهما يولد الإبداع : الكبت أم الحريّة؟ 

الدّولة البوليسيّة هل تنتج فنا وفكرًا وثقافة؟! 

هل تشکل العقليّة الأمنيَة حاجرا يحول دون الإبداع أم تحفزه؟! 

الخائفون هل يکتبون أم يبقون يرتجفون كعصفور بلله القطر في ليلة 
شتاء قارسة؟! 

واف قضصية (عكرمة) و(علي) و(یوسف) أبرز قضايا محكمة أمن 
الدولة في تلك الفترة . کان النلاثة من عشائر أردنيّة تستقر على قمم 
جیا جلو الله لی لین فاسل نما را خر ي زی یکر 
القفز فوقه دون الوقوع فيه للوصول إلى الأرض المقدَّسة ؛ الأرض الحلم . 

کانوا یدخلون حقول الألغام > دخحول العاشق حدائق عشقه › وفی 
منتصف الليلة الحالكة يسيرون بين هذه الألغام وهم تشون بأهازيج 
تتحدى الموت » ويرقصون ككهنة على أبواب الكهوف » ويُشعلون التار أمام 
الأسلاك الشائكة ليعلنوا أتهم لا يعترفون بها . 

كانوا يحبّون عجلون وفارة والأردن كمجانين » ويقرؤون تراب الوطن › 
كما يقراً شيخ جليل النقى مُصحفه . كانوا هواة جمع ألغام . يحبّون أن 
یحتفظوا بها في خزانات یوت کا فط ناء ء بجواهرها ولآلئها في 
الصناديق اة . كان للألغام بریی الذهب » كلما جمعوا مله 
شیتًا ازدادوا إلى بريقه عا > وطمعوا بالمزيد و کل مرة حين يقسمون 
على الاكتفاء ا جمعوه یحنثون بقسمهم هذا وينقضؤن عهدهم »> ویعودون 
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إلى عشقهم من جديد . 

لقد أدمنوا جَمَّعَ هذا التوع من اللآلىء » وحفظوا مواقعه في مناجمه › 
فصاروا يعرفون أماكنه . كانوا يقيسون المسافة ا بالمسطرة » 
وبالشبر » وبالفتر » وبالخطوة العابرة . وهو قياس غير دقيقِ الَبَةَ »وقد يقعون 
فی اا بی وزو غا ل در ليصعدوا في السّماء نجومًا 
متناثرة تتساةط آشلاء مُفتتة . کان بينهم وبین الوت بهذه العريقة ظا 
مُحتّمل في سنتيمتر واحد فحسب . وكان بينهم وبين الوت ثانية أو أقل » 
غير أنهم لم يعبۇواً بذلك بدا »وکانت الثقة وهم يسیرون وسط هذه 
الألغام أكبر من أن تزعزعها فكرة الوت ¢ أو الانتقال في حظة خحاطفة إلى 
الحياة الآخرة . لقد كانوا يقولون : إن أوطاننا لا تقتلا!! 

ولک أجهزة الدولة استطاعت أن تغتال الحلم »قبل أن یتشکل »وهم 
يقفون في قاعة محكمة أمن الدولة » فكأتها تُحاسبهم على أحلامهم › 
قائلة : 

دای حلم » و الأحلام أضغاث؟! 

- أن نرى وطننا حرا لا تدوسه أقدام الصهاينة!! 

- وفيم تجمعون الغامکم؟! 

- لنفجّرها في وجه اليهود إن وطئت أقدامُهم تراب أرضنا!! 

- ولكن معاهدة سلام تحکمنا!! ا 

- اليهود لا يحكمهم شيء .هم یرون اَن الأردن الضفة الشرقَيّة 
لأرض إسرائيل!! 

- إن جَمْعَكم لهذه الألغام هو عمل إرهابي . وهو تروی , م للآمنين . 

- بل هو حمايةً لهم » وصمًَام أمان في وجه مَنْ يفكرون هاجمة 
بلادن!! 

حين عادوا ذات يوم من الجلسة الأخيرة تُحاكمتهم كانوا يحملون 
مشروع شهداء مع وقف التنفيذ . تلقيتهم في الثانية ظهرًا خارج باب 
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للستودع » وسارعت إلى احتضانهم قبل أن أعرف الأحكام التي صدرت 
بحقهم . وسألتهم : 
- بم حکمتم؟ طمئنوني؟! , 

- اطمئثن . بالإعدام »ثم ed‏ إلى مۇبد . 

- غير معقول . 

اذا غير معقول؟ 

- لا أكاد أصدق . أهذا جزاء من يُدافع عن وطنه؟! 

- لا بأس . زوايا النظر إلى المفاهيم متباينة!! 

- لا حول ولا قوّة إلا بالله!! 

- الحمدلله على كل حال . 

قال لي (يوسف) يومها› عندما نطق القاضي ak‏ في البداية : 
إعدام > ثم سكت للحظة » ثم أتبعها بالابد ما بن ا حكن سارت ااه 
في دورتها إلى التهاية › ووجدنا أنفسنا لحظتها مرفوعين على أعواد المشانتق 

من أجل أوطاننا . إتها اللْحظة الفارقة بين الموت والحياة . أخيرًا عكن أن 
يموت الإنسان من أجل قيمة › أن يضحي من أجل فكرة . ما أصعب أن 
يموت اللإنسان ا اعتیادیً!! 

بومها فحسب» قهمت - عمليا د قولة خالد بن الوليك الشهيرة : (وها 
آنا أموت على فراشي كما يوت البعير » فلا نامت أعين الجبناء) . 

عاد عكرمة إلى هوايته الْفضّلة » ونسي حكم المؤبّد الذي حمله على 
ا إلى الحوار هكذا من قبل › ذلك لأنْ مجموعة 
انتفاضة الخبز» كانوا قد تقلوا إلى سجن سواقة »ولم يبق من ال )۲٠(‏ 
فردا غير (ناهض) و(شادي) . وبذلك فقد رفقاء کنر طاا استمتع 
محاورتهم » ومناقشتهم في أفكارهم . 

كان (عكرمة) يجعل من الحوار خبزه اليومي » ورياضته الُفْضَلة! 
ثقافته المتنوّعة » وقراءته في أدبيات الفكر الماركسى » باللإضافة إلى قراءة 
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كتب سيّد قطب جميعها » وكتب مالك بن نبي » والكتب التي تتأرجح 
بأفكارها بين ذلك اليسار وهذا اليمين جعلت منه إنساتًا لا يكاد بجالس 
أحدا إلا فتق معه ينبوع النقاش . وکان يبدو متحمَّسًا في کل حوار يُنشئه 
بيه وبين الطرف الأ خر خماسكه كانت لاف للاناه؛ ريدو أن مبختها 
الاستمتاع بطرح الفكرة والرد عليها . حل إليّ في إحدى المرات أنه إذا 
فقد ندا له في حواراته التي لا تنتهي » فسیبداً محاورة نفسه . 

جلسنا ذات مرّة على طرفي الحدیث » وبادژه قائلاً : 

- ستكون معجزة العصر لو أن الشعوب العربيّة استعادت إنسانيّتها . 

- وهل يكن أن تفعل ذلك؟! 

- ليس مستبعدا !! 

- کیف؟ 

- أن تثور !! 

- هكذا بهذه البساطة !! 

- بالطّبع لا . . . إن القمع الذي مورس عليها سنين طويلة » هو مثابة 
الشرارة التي لا تعرف متى تنفجر لتأكل كل شي ء!! 

- هذا خيال الشاعر أ السياسي؟!! 

- کلاهما! 

- دعك من الأحلام . . . الأحلام رغبات مكبوتة كما يقول فرويد . 

في هذه الحالة نعم . . . وهل مصير المكبوت إلا الانفجار . 

- الشعوب العربيّة تربّت على غير هذه المفاهيم التوريّة التي تُنادي 
بها . 

- ماذا تقصد؟! 

- تربّت على كتلة بازدة من الامدال الي ورن انى ااطر اة 
حفظنا فی صغرنا : (وأنا مالی ؟! فخار د بَعضه . ..) هذا یعنی أن 
کی بد کا وم فی 09 فی ن مرن امات :اننع فاا 
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من الأمشال التي e a‏ إن موروها الشعي 
غرس في لاوعينا : (امش الحيط ا حط وقول یا رب الستيرة) و( خط راسك 

بين الروس وقول يا قاع الروس) أكثر ما يستفزّني اليوم هذا المثل الأخير» 
استسلام الشحة الجلاد: ة لأسرد لك كل المواعظ 
الرديئة في تذليل الرؤس المغلقة . .. تذكرت : (جاجَة حَفرَّت على 
راسْها عَفْرَّت) . مع فس اید من اترا اع سیم م 
المثل القاتل : (إلّي من يذه الله بزيدة) . .. !! يعني كل ما تعلّمناه أوصلنا 
إلى ما تحن ية + 

ای ا اکر سی ق ۱ 

- لم تغب التربية يا صديقي . e‏ .. کنا کائنات 
من ورق » وأشباح مرعوبة يصيبها الفزع حى من ظلها . . 

- وما اخرے؟!! 

- الحريق . أرق كل شيء ؛ موروثاتك البالية » وأفكارك التي هي 
أفكار غيرك » وصلت إليك باستمراء الوضع القائم . 

- الحريق!! نعم الحريق ٠‏ 

لم أرتح من دوار الحوارات الطويل » إلا بعد أن تقل (عكرمة) و(علي) 
و(يوسف) إلى سجن سواقة ليقضوا فيه فترة حكمهم المؤبد . غادروا غرفة 
اللستودع وتركوني فيها قمرا نازفا في ليل الوحدة » ونجمة حائرة في فلك 
اة 

ذات يوم وأنا أهم با لخروج من الغرفة » بادرني أحد أفراد الأمن 
بالتوجه نحوي › > خلت أن أمرا ما سيحدث » فاستنفرت جوارحي صحوها . 
ظل هذا الشرطي يواصل سيره نحوي کأنه يقصدني دون سواي » وعندما 
صار على مسافة قريبة جدا» صحت ملهوفًا » وسارع هو إلى احتضاني » 
لقد کان ابن عمَتي ا ا بأحد ضباط السّجن أن يدخل إلى 
المهاجع ليقوم بزيارتي زيارة خاصّة حدثني طویلاً ‏ وأنسُت بوجوده أنسًا 
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رابيًا . أخيرًا أحد أقربائي بجانبي ويده بيدي » نسير معا في ساحة 
مهجعنا . وبعد حوالي ربع ساعة » بدا أن مدير السّجن رآء عبر کامیرات 
المراقبة » إذ سارع إلى سؤال معاونيه » من هذا الشرطي الذي يُصادق 
OE‏ من السّجن . وحين علم بذلك سارع 
إلى بعث أحد رجاله ليُعلمَه با خروج من السّجن فورا ولا تعرَض محاكمة 

ية في محكمة الشرطة . رضخ ابن عمَتي للأوامر » ولكبّه قال لي 
قبل ن يخادرني ٳذا كنت محتاجًا لشيء . كنت قبل ایام قد تبت بعض 
القصائد › وأردت أن تصل بأمان إلى هلي خارج الجن › وألا تظلٌ هنا 
عرضة للتفتيش والمصادرة . فأخبرة ما إذا کان يستطيع ان يأخذ مني هذه 
القصائد . فقال لي : إن كاميرات المراقبة بة مُسأطة عليه الآن في هذه 
للحظة ء وإ سيُحاكم لتعاونه مع مُجرم!! وربّما يفقد وظيفته الأمنيّة . 
أطرق قليلا ثم أردف : عندي فكرة . تظاهر أمام الكاميرات أك تعطيني 
نقودا لأصرفها لك بفثات أقل » وأنا بدوري سأخرج محفظتي من جيبي 
وأتظاهر بأتني ذلك ية نقودك مصروفة مقاطل فلك لفل 
کنت قد طویت الأوراق بحجم التقود » ومددت يدي إلى الجحيب الخلفي » 
وفعل هو الشيء َ0 أخرج محفظته فلا بأسلوبٍ ذکيٴ » ودسست فيها 
الأوراق . وهكذا تت العمليّة تحت عدسات کامیرات المراقبة على أنها 
تبادل لأوراق ماليّة سلم على على ومةه سلاا ارا إلى والدي وإخوتي 
وإلى عمَتي ٠م‏ ۾ غادرني وأنا أطفح بالسّعادة والانتشاء ؛ ها هي أولى 
قصائدي تخرج من هذا المعتقل لتصل إلى أيد أمينة » ثم لتشكل فيما بعد 
جزءا من أدب السجون الذي أبدعتّه! 

مر مايُقرب من شهر على وجودي هنا . ظلّت ذکری صاحب 
الكرسي تعاودني بين فترة وأخرى . حين تَر بخيالي أنتفض كريشة › 
وأرتعش كورقة » ثم أمسك راسي بين يدي کي أحميه من السقوط .لم 
تکف دوائر صورته تضرب جدار مخيّلتي » تدور وتدور وتدور حتی تصیبني 
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بالدّوار . ألم يحن لي الوقت حتّى أكون قويا ما يكفي !! 

من أي طينة عجن الشعراء؟! ومن أي ماء سُقوا؟! کم وددت لو أتني 
ملك جوابًا- حینها - يحميني من الهذيان!! حدق بعدها في الفراغ 
طويلاً ‏ ومشيت دوغا غاية » ووَفْق لا اتجاه في اجر 
وحدثتني بصوت غير مسموع » مثل عودٍ قزقت أوتاره فلم تفه بالتغم!! 

طالت لحيتي خلال تلك الفترة » تركُها حر دون قيود تعويضًا عن 
ليود الي سبي لتا في كل ما بط بنا ؛ هي مساحة من الحريّة » وإن 
كانت ضئيلة فهي حكم مقن بالأمل .لم يكن أمامنا غير الأمل نافذة 
على امس تشز جیوب الاجم تكثني رغبة جامحة في النَظر إلى 
الرآة لشانية واحدة؛ لأراني . . ٠‏ لأرى هذا الساكن فى .اذا تبقى 
منه ‏ وماذا ّى له !لكتّها كانت أحلامًا لا سبيل إلى الإسساك بها؛ 
كانت مشل عصفرر يتعلم الطَيران » كلَّما شعرنا به بين أكقنا طار مرة 
أخرى » ولكن إلى مسافة قريبة › فنلحق به » ثم يطير . .. ثم نلحق به » ثم 
يطير . . . . وفي النهاية نتعب وتتعب معنا أحلامنا » لا هي استراحت إلى 
قدرها الحتوم » ولا تحن كففنا عن لحري وراءها ... . ما آغرب الإنسان!! 
يعرف أن الصحراء قاتلة » فيدخلها دون أن يخزن قطرة ماء واحدة » لأن 
السراب يلقي في رُوعه أمل الاء!! 

من ريني وجهي اليوم؟! من يستطيع ان يدلَني علي؟! من .في 

وسعه أن يقرا تعابير روحي . .. أحتاج بجنون إلى من يفتح كتاب قلبي 
فيقرؤني » أكان لزامًا على الشعراء أن يقضوا لياليهم في تأمَّل وجوه 
قصائدهم ليْبدعوا رسم کلماتهم دون سواهم؟!! لادا لا لك الآخحرون غیرا 
الاستمتاع بعذابات الشعراء وهم یتلون جراحهم التازفة على کل 
قصيدة؟! 

ظل قلبي يقول لي : ِن وجهك لم يعد هو؟! ظل يارس هوايته في تقر 
طمأنينتى القارة فى أعماقى » فيشيرها زوبعة من الهواجس والتَّرقب »؛ 
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وظللت أتبعه مثل ظل غمامة : 
ا الشعراء من حم الشقاء 
وهل القصيدة عة ذ في الْقَلْب لَيْس لها شفاء 
ام ني ودي الذي عيناء تختصران تاریخ البُكاء 
بدأ تاريخ البكاء يُغريني » ويدفعني إلى مزيد من النزيف » احترفته 
حى صار عذابًا عَذّبًا» أستدعيه في حالات التقوقع على النّفس › 
ليخلَصني من آلام الذکری . 
رأیت الیوم صاحب اکر ” ي » مر بي وابتسم » استرقت نظرة خاطفة 
e O‏ 
مت على فساد الجرح . کانت عیناه قد ازدادتا ضیقا »لكنني رأيتها 
ا . حدجني بنظرة قاسية حين أحس أن شعورا 
بالإشفاق عليه بتملكني » وكأنه يقول لي : يبدو أك غر لم تر بعد 
شيئًا . أو كأنٌ مفردة الشفقة مفقودة من قاموسه الحياتى › فهو يرى الحياة 
راغا اسا نجمغ من آل اني :دار راز امت تى وبرخه: قلت 
له ؛ لأواسیه : 
- كن مشل ذلك الئب الذي وقع في الفخ » فلم يجد وسيلة للتَجاة 
خیرات بل ر ٤‏ وان بي باز EE‏ 
e‏ تقع ضحية التّفكير العقيم بالتّضحية؟! أل 
تعيش أُعرح خيرًا من ألاً تعيش؟!! 
١بتا‏ ليس الام كلك .إل جلي اني أكأشُها سوف تبقى 
شاهدا على أنانيّتي » وحبَّي للعيش . إن عَرّجي سيظل علامة على جني 
في مواجهة الموت!! 
- ولکن آي نوع من الڌثاب تحب أن تکون؟! 
- سأكون مثل ذلك الئب الذي وقح في الشرك لکنه استطاع بقوته 
أن ينل الفح من مكانه » ويجرّه مع وتده إلى مسافة طويلة » غير أن الدماء 
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الّازفة وأثر جَرٌ الشَرك على التراب دلَتا عليه » وحينَ حُوصر من قبل 
صيّادي الذئاب قريبًا من منحدر جبل » اتجه نحو الحافة الشاهقة للجرف » 
وعندما أيقن أنه لن يُفلت منهم ‏ وأهم سيتمكنون من الإمساك به حيّاء 
نظر إِلي ن ر ر ار ای ما 
)٠٠١(‏ متر» مُفضّلاً أن يوت منتحرًا عند سفح الجبل على أن يقع في 
الأسر. 
- أي ذئب نت يا صديقي!!!! 

أمس جاء ني شرطي التبليغات > يحمل ورقة الأسماء كعادته » وقف 
بالباب ومن شبّاكه » نادى علي » وأعلمني جوعد جلسة النطق بالقرار . 

صباح يوم الأحد١/ ٠0‏ + ودعني مَنْ تبقى معي في الخرفة » 
ودعَوا لي بالتوفيق ت ا مدني الذي 
ظل منبودًا طوال الفترة الماضية وما زال . وعند بوابة الزنزانة المتحركة› 
ضحد فا جورع مر مسان فة الخد رات : 

استقررت بعد رحلة العناء بين الجن واحكمة أمام القاضي في 
الغرفة ذاتها التي وقفت فيها قبل أكثر من عشرة يام . تلا القاضي مامي 
SS‏ نص الحكم على التحو الآتي : 

...لذا ولكل ما تقدّم » ولقناعة الحكمة التَامَة لما توصّلت إليه › 

فإتها تر الجاع ما بلي ! 

إدانة الظنين أن علي حسين العتوم بالتّهمة الُسندة إليه » والحكم 
عليه با لحبس مدَة سنة سندًا لأحكام المادة ۱۹٠١‏ من قانون العقوبات رقم 


نفسه مما تعتبره الحكمة » من ن الأسباب اي التقديرية ااا تقرر 
وعملاً با مادّة TAK‏ عقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدَة ة ثمانية 
أشهر مع الرسوم ومصادرة وقائع الأمسية الشعريّة على أن تحسب له 
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العقوبة من تاريخ التوقيف . . 

ر e‏ الحكم » وحرت بين أن أضحك 
أو بكي أو أرقص أو أدور حول ي دورتین أو أصفق للقاضي . ظللت 
مکاني واققا فاقدا لأي مستوی من الشعور وکأنْ الأمرلا يعنيني!! 

غير ني همم ت أن أقف شاكرا للمحكمة التي أعطْني فرصة 
e EE‏ . إته اھ E‏ ولکته 
e‏ ؛ فشكرا للدولة التي تحرص على مواطتيهاء ولا 
تتركهم دون أن تصلح من شأنهم » وترشدهم إلى الطريق الموصلة إلى 


تلقانى (ناهض) بعد أن عدت إلى القفص فى القاعة الرئيسة لحكمة 
أمن الدولة : سألنی : 
اتکس ؟ا 


- سنة وخحففت إلى ثمانية أشهر 

ا ا الوط 

- الحمدلله . 

عادت بنا السيّارة إلى سجن الحويدة . ودخلت إلى غرفة ة المستودع 

مرت أيام ثقيلة بعد أن تلقيت الحكم . عانيت فيها من صراع المشاعر 
في الأعماق » ومن هيّجان الخواطر في الأذهان . وهاجني الشوق إلى 
(عكرمة) و(يوسف) و(علي) › وطال تأخري بعدهم مع أته صدرالحكم 
بحقي . ومن المفترض أن يغادر الحكومون في كل القضايا سجن الجويدة 
إلى سجن سواقة » بقيت أقطع الوقت مع (ناهض) و(شادي) › وذلك 


Twitter: @ketab_n 133 


المنبوذ الذي وجد فرصة بعد مغادرة الثلاثة للسجن كى يتقَرّب مى 
فاا از شتی غل واه وچا حن اء د ادن الرحتة امه 
بالجنون. ٠‏ 

هذا يوم آخر من آيّام الصدمات العنيفة › ولكنه هذه المرّة سيتركني 
أقوى ممَّا كنت أظن . تناهى إلى سمعي وأنا في المستودع أصوات صياح 
بعيدة نوعًا ما » ولكتها تشبه استغاثات مُفجعَة . حرجت کاجنون من 
الغرفة » واتجهت صوب مصدر الصّوت کان الكان الذي تنبعث منه تلك 
الصّيحات في الطّرف الفاصل بين حد المهجع (ب) من.جهة الجنوب» 
وبين حح ملعب السّجن الملاصق للمهجع (أ) . وفي ساحة صغير 
مستطيلة » رأيت ثلاثة من الأحداث في الخامسة عشرة تقريبًا من العمر . 
ودر ی ع ا ای ی ر اا ووو ر 
رؤوسهم امحلوقة حزا عنيقًا » يسير أحدهم بشفرته على رأسه من مؤخرته 
إلى المقدّمة ‏ فيسيل خلف ذلك خيط من الذّم سرعان ما يفور ويفيض 
على بقية الرس » ثم يعاود الكرة بتجريف رأسه بالشقرة من يسار رأضه إلى 
ينه » وفي نقطة القَقاطع بين الخطين يتبجًس الم كنبعة ماء » ويبدا 
لکثرته یسیل على الوجه فیغطي جزءا کبیرًا منه » کانوا یصرخون بأعلی 
أصواتهم وهم يفعلون ذلك . أمّا المساجين الآخرون فقد وقفوا ينظرون 
وبعضهم يصيح مشجَحًا لهم . وأمّا الشرطة وأفراد الأمن فقد وقفوا بعيدًا 
يراقبون الوضع عن كثب!! لم یکتف هؤلاء الأحداث بتشطيب رؤوسهم 
فانتقلوا الى أجسادهم العارية › 0 بممارسة الطقس على اللحم الغض 
هذه المرة» تغو ص الشفرة ة في اللحم » وتصطك الأسنان من شد الألم ؛ 
فیقاومونه د ی و الم 
كأنما هو شلالات لا تعرف أين تصب » فمن اليمين إلى اليسار جروح 
غائرة » ومن الأعلى إلى الأسفل ندوب فاثئرة . . . وظلوا عارسون هذه 
الطقوس القاتلة طوال عشر دقائق ...لم يكقوا خلالها عن الصّراخ › ولا 
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عن التلويح بالشفرات وتريرها على أجسادهم كتمرير العازف على آلته . . 
نزفوا یومَها دما کشیرا . . . وصرخوا یومها را فجائعيا . . . وبکیت انا 
حينها في داخلي بکاء جنائزیا » واستغشت ستغشت بالله لهم کما لو انوا إخوتي 
أمامي يقتلون أنفسهم بأيديهم . ولم ڌ تترك الحادثة الأفجعة فرصة لي لأسأل 
الى يدفعهم إلى هذا الشى: ء الفظيع الذي لا يحتمله قلب إنسان » ولا 
يقوى على النظر إليه أحدٌ . 

غير أن هذا الجزء الذي شاهدئه كان هو الجزء الأسهل من هذه 
اللحمة الطْقوسيّة . إذ إنّهم بعد أن نزفوا ثلاثة أرباع ما لديهم من دماءء 
وبعد أن استنفد الصّراخ طاقتهم على الوقوف » أصابهم الإعياء . . . فخروا 
راكعين على ركبهم ٠‏ وأسدلوا أيديهم على جنوبهم » وسقطت منها 
الشفرات على الأرض . وقد رژؤوسهم على مور . . في هذه 
اللحظة ولال اقل من عضر ئوان هج غلبي رال الحرطة عن كل 
صوب » وكلبشوا أيديهم خحلف ظهورهم › ثم جاؤوا بدلاء ماءِ مذابة اج 
وصاروا یرشونهم بها ا أن وهم یشطّبون أنفسهم کان يهر 
جدران السجن › »غير أن صراخهم والماء المالح يستقَرٌ داخحل جراحهم کان لا 
يهر جدران السّجن فحسب » بل كان يقتلعها من أساساتها . يومها وضعت 
يدي على فمي وبکیت بکاء مريرا . ظللت بكي حتّى خُيَل إلي أن 
دموعي سالت على خحڏي دما . 

اقتادهم رجال الأمن وهم يشتمونهم › ویرکلونهم بأرجلهم إلى شبك 
الزيارة القريب من مهجع الإدارة » وهناك شبحوا على ذلك الشبك› 
وعُلقت أيديهم مرفوعة إلى أعلى ومقيّدة إلى الحديد لساعات طويلة ¢ 
فزادوا إلى آلامهم السابقة » مستوى جديدا من الألم مل في شد 
الأيدي » وإنهاك عضلاتها . . . وبعدها تقلوا إلى المستشفى . 

بعد ثلاثة يام رایت أحدهم قريًا من مکاتب اردان »وقد غطٰی 
الشاء ش الأ بيض رأسه » وكافة أنحاء جسده تقريبًا » حتى وجهه لم تظهر 


Twitter: @ketab_n 135 


منه إلا عيناه اللتان كانتا متورّمتين كأنهما عينا ضفدع . حيط بهما هال 
من الزرقة الذاكنة!! 

بققيت ليام أحاول أن أطرد خحيال الأحداث الثلاثة في ا 
الفجائعي من أن يظهر أمامي أينما العفت . وعبتًا حاولت . غير أنّني 
اخسست أنني بدأت أعتاد تلقي الصدمات العنيفة › وبدأت تلف معا : 
الإنسان عام عجيبً وغريب ؛ ففي الحظة اي يقول فيها إِلّه لا يستطيع 
أن يتحمّل هذا الشيء ء أو أن يُطيقه ء تتوسّع دائرة اللي لديه فيستوعب 
الأحداث الاستثنائيّة » وتستعد هذه الذاد ثرة لتلقي المزيد من الصدمات › 
وهكذا انحرفت الذاكرة بي إلى بيتي المتنبّي : 

اني الكفر الارن ى 
ففؤادي في غشاء ء من نبال 
فصرتإِذا أصابثني هام 
کرت الئصال عَلى التصال 

ها أنذا غيري آيّها الفاق اللاثة امن اا کی ااه 
الجفاف » وشتلة من الشوق بُباغتها الحريف » وثمرة هرمة سقطت من 
شجرة التجربة . 

بدأت كتل الشحم المستقرة على بطني تتضاءل » وبدأت روحي تصفو 
مع نزول وزني » اجتاحتني فرحة غامرة » وأنا أمسك بزرٌ بنطالي وأدفعه عن 
وسطي قليلا لأتأكد من كتلة الشحوم التي فقدتها في الأربعين يومًا 
الماضية!! لم يزرني شعورٌ بالسّعادة منذ عقد من الزمن مثلما زارني اليوم . 
تزول الوزن يعنى ارتقاء الروح . كان وجهي يبدو لن يراني شاحبًا بعض 
الشيء »غير أن الفرح الكامن خلف هذا الشحوب أکبر بکثیر من الأحزان 
لی تتراءی في ثياب الرقص الغجرية ة لمن يُطالع وجهي › ويله بنظرة 
فاحصة!! 

يبدو أنه حان الوقت لألتحق بركب زملائي في سجن سواقة . هذا ما 
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أخبرني به به شرطي السجلات » الذي طلب مني الاستعداد للترحيل غدا . 

ها هي السّاعة تشير إلى لاا يوم الثلاثاء 
/\o‏ ۰ ؛ حسمت آمري » سلمت ت (أفرهول) ) الجن الأزرق 
للإدارة » وجعلئّه حرأ كي تتستر تحته روح أحرى » غير روحي التي لبسها 
زمنًا كان أشبه باللص» إذُ سق مني الكثير ل ادي من اغراي 
شيمًا غير ما ألبس . كل ما لدي من ثياب وزعتها على بعض المساجين 
اذين رأوا فيها هديّة سقطت عليهم من السّماء . مصحفي تركته في غرفة 
امستودع » وفيها أربعة مساجين » نصفهم مسيحيَّون . كان مصحفا أثيرا 
لدي » فلقد رافقني طوال فترة دراستي للهندسة » خمس سنوات كان فيها 
أعرٌ أصدقائي » وكان هبة من أحد زملاء الدراسة » صغير الحجم > واضصح 
الحط » ألفني وألفه E‏ 

I 

عشرين محكومًا . لم يكن لك أن تعترض . أو تحتج . أو طالب بسيّارة 
أخرى لنقلنا من هنا إلى سجن سواقة!! بدأت مساحة الصّبرلدينا تتسع 
لتلقي الوضع الصّعب القادم . جلس عَتاة الحكومين بالخدرات على المقعد 
ا لخشبي الطويل الذي يت على طرفي السَيّارة » وأمَّا أنا فقد كانت يدي 
مُقَيّدة بيد أحد هؤلاء الحُتاة فجلس هو على المقعد › ومد يده ليخولني 
الجلوس على طرف عجل كاوتشو ك كان مستقرا في بطن السَيّارة » جلست 
على طرف خلفيّتي بسبب القيد الذي يجمعني برفيقي »وبع أن انطلقت 
السّيارة » صارت تتخحبط في مشيتها ؛إذا مرت على طريق مُحفرة علت 
وهبطت » فأعلو وأهبط معها ويرتطم طرف خلفيَتي بالأرض » فأتألّم . غير 
ني أُکتم صونًا یکاد يخرج من أعماقي في کل مره . 

كانت الطريق طويلة إلى سجن سواقة . إذ إنه سجن صحراوي يقع 
في الجنوب » وتحيط به الرمال الهائمة من جهاته الأربع » ولیس حوله ما 
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يدل على الحياة غير الشارع المؤدي إليه الذي يشبه شرياتًا في قلب؛ 
الصحراء » يقول للمارّين من خلاله : لا تخافوا رهبة الصحراء » فما زال 
هناك عرق ينبض فيها بالحياة!! 

استغرقت الرّحلة المريرة حوالي ثلاث ساعات أو أربع . عانينا فيها من 
رائحة الديزل المنبعث من الزنزانة » ومن eT‏ الذي < متنفس فيه 
لعشرين سجيتا يستهلكون أكسجينا خلت أنه نفد بعد ساعة واحدة من 


انلها ء فداا تفس زفرنا ورا تمعل طرال الخ الا خر من اة 
القاسية . 
أمّا انحباس البول فقد كان أله لا يُقارن مع ألم القيد الغائص في لحم 
راء كان بصا بالغخان | E‏ 
الرنزانة المتحركة » وأمام كل الحكومين معي . ولا أستبعد أنهم هم أيضًا 
راودتهم مثل هذه الفكرة ا جنونيّة » فقد كتا بين خيارين » إمّا أن ننفجر من 
ألم الانحباس » أو نفجًّر ساتر الحياء » ونحطم حاجز الذوق لنسلم مما 
نحن فيه ورتا لو طالت الطريق طويلا لعا ها رید دون أن تفر 
بالعواقب!! 
في القّانية ظهرًا حَطَطنا رحالنا فوق صحراء الجنوب » عند مدخل 
وطننا المحديد . ما أحلى أن ترى وطنك يفتح ذراعيه مُرحًَا بك على 
طريقته الخاصة!! 
ملأت رئتي من هواء المكان » وأخذت تَفسًا عميقا » وضننت بأن 
خرجه » كنت أحاول أن أستبقيه ليكون زادنا في قابل الأيام . ها نحن من 
سجن إلى سجن › ومن منفی إلى آخر » وها هو مظفر التواب يعزف رائعته 
اماثلة على بوابة سجننا الجديد : 
سبحاتك كَل الأشياء رضيت 
سو الذلّ 
أن يوضع فلي في قفص في فصر السلطانْ 


ا 
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رفنت يكو تصيبي في الذنيا كتصيب الطيرٍ 
وَلَكنْ . . . سبحانك حتّی الطَير لاوطا ٠‏ 
نعود لبها 
lk‏ زت َطيرٌ. ا 
لوَطَنْ اَعَد من البَحر إلى البحر 

سجن متلاصقة 
ك ا ! 
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وه ورو )۷( رو 
اد خلوا مساکتکم) 


تلقانا وفدٌ عريض من مرب أمن السّجن » أمرونا بالوقوف على شكل 
دائرة واسعة ¢ فامتڭا: . كانت الدفعة تي وصلت معها إلى هنا هي 
دفعة مدمني الات ¢ وأصحاب الشيكات ¢ وقضايا أخرى مختافة . ولم 
يكن بينهم من السياسيين غيري . وهذا ما سيقحمني في دائرة المهانة بعد 

وقفنا في الذائرة » والضّباط وأفراد الشرطة يصیحون : افرد . . . افرد 
ا . فرَذنا كما طَلب منّا . ثم صاح أحد أفراد الأمن . اخلع کل 
سء . بالسبة لي لم أفهم ما يقصده هذا الشرطي ‏ فبقيت واققاً كالابله » 
أ الذين حولي یر أن خبرتهم في ذلك طويلة وعتدة . . . بدؤرا يخلعون 
قمصانهم وبلوزاتهم التي تغطي نصف جسدهم الأعلى . .. اما أنا فبدأت 
حدقتا عيني تّسعان دهشة لا يفعله هؤلاء » وبدأت أستغفر في سري . . 
كان أكثرهم قد أ خلع كل ما يستر التصف الاعلى من أجسادهم» 
وبقيت نا أترنح تحت وطأة الصلدمة ا ازدادت عندما بدؤوا يخلعون 
بناطيلهم . .. في هذه اللحظة من حفلة التَعرّي » لاحظ الشرطي الكلّف 
بإصدار الأوامر لنا وجومي ودهشتي اح ي ن و Lo.‏ 
ست .. فلك اخلع . E‏ 

قفز إلى ذهني منظري وأنا عار فأحجمت أملا في ألا أبدو صغيرا أمام 
نفسي a E‏ 
في يده من بعید : : ولك إنتا أهبل ولا بتنْهبّل؟!! إشلح ب يعني اشلح . . 
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مش فاهمْ اطَلعٌ حواليك . . 

أشني في تلك اللحظة حال من الذعر مع منظر الَرطي الاجم 
علي » ونظرت لى جاري عن ڪيني وجاري عن يساري » فرايتهم شبه 
عُراة » إلا من القطعة الصغيرة التي عطي العورة الكبرى . . . فسارعت 
بحركات نزقة أنزع عتي لباسي » قبل أن تهوي عصا الشرطي على 
جسدي ... کان شعورًا مزيجًا من الخوف والمرارة ان رين 
اا ي راراي ف . شعرت بأٽني أصبّت في 
رجولتي . غير أن العصا والصياح › وتجِمَع الضباط فى مقدمة هذا المشهد› 
لم يترك لي مساحة من التفكير فيما أفعل . نظر إلى جاري الذي على 
عيني » وقال لي بعد أن شاهد مساحة الرجفة في حركاتي : 

- يا خوي لا تخاف . .. شغلة عادية . 

له زل شو غا غاد :وله ای جل . 

ك رل مه ال اا 

- آه . . . مزبوط . 

- طب . . . نها يا رل . .. ولا تحْجَلٌ من حَدا ... كنا شباب 
وزجال » ما فيش إشي مخبًا!! 

آتني لم أقتنع بحجة هذا الرّجل الذي يبدو ته محترف سجون ؛ 
غير أنه بالفعل استطاع أن يُخمد شيئًا من فورة اضطرابي » ويهدئ قليلاً 
من رجفتي ؛ وكأن الله بعثه لي من أجل ذلك . 

لم تنته الحفلة عند هذا الح . إذ بدأ هذا الشَرطي » صاحب أوامر 
التعرّي » يطوف علينا واحدًا واحدا » ويصيح بنا : 

- فوم واف ثلاث مَرَات . 

- حاضر سيدي . (قالها الذي بجانبي) . 

لم أفهم لاذا يأمر الشرطي السّجين شبه العاري » با لجلوس ڈ ٹم م الوقوف 
ثلاث مرّات . فهمت فيما بعد » أن تعريتنا من أجل تفتيشنا » والتأكد من 
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أننا لا نحمل معنا من الأدوات الحادة أو أي أمور مَهرّبة شيئًا . أمّا الجلوس 

ثم الوقوف ؛ فلأن بعض المساجين ت يضعون (الشفر ات الحادة) فى 
ن » وأنٌ الشرطة بهذه الطريقة و 
في هذا ا الذي لا تصل إليه الأيدي . وإذا صدف أن أحدهم بالفعل 
وضعها في ذلك المكان الخطير » فإنها ستقوم بتمزيق تلك الفتحة الحسَاسّة 
بجلوسه ثم وقوفه » وسينطلق صراخه ليملا أجواء المكان » وعندها ستسارع 
الشرطة إلى مصادرة هذه الأدوات الحادة » ولا يهمّها ما تُحدث فى 
السجين بعد ذلك من ضرر قد يحتاج معه إلى طبيب أو علاج!! 

ظلٴ هذا الشرطي ير علينا واحدا واحدا . ويبدو أنه نسي في حومة 
انشغاله بهذا الطواف بنا إن كان فعل ذلك مع السجين الأخيرأم لا. 
فصاح به : ٍ ر 

- ولك إنتا قعدت وَقمّت ولا لأ؟! 

طا سای 

- طيّب اقعد وقف مرَّة ثانية . 

فما کان من هذا السّجين حتى يؤكد للشرطيٌ سلامة موقفه إلا أن 
خلع حى القطعة الصّغيرة التي تستر العورة الُعلظة » وصار عاريًا تماما . 
o 2‏ 

- وهه يا سيدي . . . عشان ترضی . 

ودوت من الشرطي ضحكة مجلجلة وهو ينظر إلى عورة السّجين . ثم 
صاح وهو يتابع ضحكته الأثمة » مستمتعا : 

- ولل يا كلب ...عطي ... عطي . . . لَص فُهنا . . 

ا . . حاضر... 

وسیق الذين أدخلوا السّجن معي إلى غرفة الملابس »هناك مارسنا 
بعض الرية في التقاط قطع الأفرهول الأزرق التي ُناسبنا . 

كان سجن سواقة منجمًا من التجارب الثرة » وسوقا من الخبرات 
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الختلفة » وعالًا من الحكايا التي 5 تستحق أن تُروی . فيه رأيت ما لا يكن أن 
راه خارجه ولو قصدت إلى ذلك سبيلاً a‏ 
الستوى الشخصي » حتى استطاعت أن تصنع مني إنسانًا قويا . أنا الآن 
أقول » وملء رغبتي » ودون أي تزيد : شكرًا معتقل سواقة »لقد كنت 
معلا بارعا »زكتت بن يديك تلمتا ااا 

عقليّة المهندس الذي بنى سجن سواقة تختلف كلَيّةَ عن عَقَليّة 
المهندس الذي بنى سجن الجحويدة . اعتمد مهندس الجويدة على الامتداد 
الأفقى المنبسط . واعتمد مهندس سواقة على الامتداد العمودي 
المنكمش!! مهاجع سجن الجويدة متلاصقة » ومهاجع سجن سواقة 
متراكبة . ساحات سجن الجويدة حرّة مفتوحة على السّماء » وساحات 
سجن سواقة مُقَيّدة داخل المهجع نفسه » ومغلقة على السّماء!! 

بدت أَيّام ا لجويدة أكثر حرية وأيام سواقة أكثر تعقيدا . غير أن تجربة 
الجويدة ضخلة وراكدة بعض الشيء »ولا تکاد تقارن أمام تجربة سواقة › 
لی یکن القول عنها بأنها رواية متعددة الفصول › » في حين لم يکن 
الجويدة رفن قصة قصيرة ذات فصل واحد . مساحة الانفتاح الأفقيّ 
الذي يتميّز به سجن الجويدة - مع أنه هام وخطير لكل سجين - لم 
غلب فی افشاښته عل قود سراق ذلك أن هذه القيود لا تقارن في 
سلبيتها مع ما تهبه من التجارب المتنامية في إيجابيّتها!! 

دخلت إِذّا إلى زمني الجديد » وأنا عازمٌ على أن أقرأً هذا ء من 
NS‏ . منذ أن أدمنت 
القراءة وأنا أقرأً بہطء ؛ ولم أغيّر هذه العادة قط ؛ ذلك لا مساحة الدأهشة 
التي تبسطها سطوة القارئ وسلطانه على ذاكرتي لا تسمح لي بالعجلة ء 
وبالقفز قبل هضم الكلمات » وإحالتها إلى ملفاتي المعرفيّة » وتكرير 
مفاهيمها ؛ لإنتاج مفاهيمي الخاصة بي!! ٍ 

كان العصر قد ارتفع أذانه من مسجد السّجن ؛ حينما اقتادنا الشرطي 


Twitter: @ketab_n 143 


إلى مهاجعنا الجديدة . في الَردوان الطويل الفاصل بين مهاجع الجن » 
وقعت عيني على شخص مهيب » يلبس ثوا أبيض ناصعًا » ويعتمر طاقية 
بيضاء كذلك » ویلبس نظارات طْبَيّة تنزل عن عينه قليلا إلى أنفه » 
ويحمل في يله مسبحة » کان يبتو سجينا - بالطبع - غير أنه سجين غير 
عادي » إذ كان تلك حرية تامَة فى التنقل عبر الممرات › ويُخاطب أفراد 
الشرطة بأسمائهم كأله يعرفهم من زمن بعيد . وعلمت فيما بعد أنه 
(يت): ۰ 

انتظرت أنا ووفد السجناء الذي رافقنى من الجويدة إلى هنا » زمتًا ربّما 
E‏ 
ساقتني الأقدار إلى مهجع ( )٠١‏ غرفة )۲۲١(‏ . وكانت التجربة التي 
قضيّها هنا مريرةٌ لكتها نيّة حقا!! 

في هذا المهجع كل القضايا ا لخطيرة التي يُمكن أن تفكر بها ؛ هنا کان 
القَسَلة والجرمون ‏ والأصوص » واللوطيّون » والزناة » وضرًابو الشفرات › 
والُحتالون » والسًارقون » وغيرهم . . 

ولأن أيّامى الأربعين الماضية أعطتّنى بعض الخبرة » فقد هيات نفسى 
للأسوا» ورضيت به ريشما تتغيّر الحال . وقلت : يبدو أن الذثاب حولي 
کثيرة » واذا لم تکن ذ ذئبًا أكلنْك الذئاب . وكانت مهمَتي في تلك الفترة 
تنحصر في الُحافظة على نفسي من أن يأكلها أحد الثاب المتوحشة هنا . 

هذه الغرفة المشهودة التي تحمل تحمل الرقم (۲۲۱) كانت تت طولاً لأكثر 
من عشرين مترًا » وعرضا لأكثر من خحمسة أمتار تتوزع فيها الأسرة 
بشكل عَرْضي عن اليمين وعن الشمال عزين » وبقي ما يقرب من متر أو 
SS‏ 
يبعد عن السّرير الذي يليه أقل من ( ٠سم)‏ ليتيح للسّجين التزول عنه. 
عند الحاجة لذلك . وأمّا الحمامات فكانت عند باب المدخل تتموضع على 
يسار الداحل من ذلك الباب » وكان عدد الحمّامات ثلاثة » لحوالي .)٠١(‏ 
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سجينًا » هو العدد التقريبي لسجناء تلك الغرفة . 

كان اليل قد هبط » عندما هبطت على سريري في الطَابق القّاني » 
وفحت راض مخ ت راسي » وكان هناك بطْانيّة واحدة مطويّة 
على ذلك الس ٠‏ . 

لم أك أستقَرٌ في الغرفة » حتى داهمها شرطيّان » وصاحا بكل من 
فيها : 

- کل واحد عند سریره . 

سارع الستجناء بالزول والتَرجّل من فُرشهم ووقف كل سجينَيْن عند 
رأس سريرهما » وفعلت أنا مع رفيقي الذي يستوطن الطابق الأول من 
سريرنا . بدأ الع » وتكررت مأساة الأرقام » ولم أعد أتذكر اليوم ما الأرقام 
تى حملتّها فى تلك الغرفة المشؤومة . 

خرج الشرطيّان » وأطبقا علينا باب الغرفة » وبقيت وحيدا مع أفكاري 

هناك » وشُحاطًا بكل امجرمين . لم تقض دقائق بعده حتّی علا صياح بعض 
السجناء » وشاهدت في الزاوية البعيدة » سجينين ينهالان على بعضهما 
ضرا » لا تكاد لكمة ترتفع عن الوجه » حتى يُسارع السّجين الملكوم إلى 
ردها لزمیله . استمر المشهد أقل من دقيقتين » عندما سارع أحد السجناء 
لين ينامون على سرير قریبٍ من الباب إلى فض ٠‏ الاشتباك بالشتاتم 
الذعة » عرفت فيما بعد أن هذا السّجين هو شاويش المهجع . صرخ في 
وجههما قائلا : 

- ولكو يا إخوات ال . . . كم مرّة قلتلكو ما تعيدوها . 

- هوا الي بدا (يقول الأوّل) . 

- كذاب . . . ولك إنتا أخو . . . . (يرد عليه الثاني) . 

فيبادر شاوبش المهجع إلى صفُع وجه كل من السّجنين ء قاثلاً: 

. اوها باون ما اطلر ا وت‎ ES 


g2 


بكو تخربو پیتنا . . 
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- يا سيدي . . . آنا ما وعيت عليه إلا هاجم علي . . 

- وله حكيتلك إخرس ... صوتكو رح يجيب الشرطة لهون . . . انتو 
عارفین لو سمعوا صوتکو یا بَقر شو رح صي ؟! 

- يا سيدي . . . مش ...!! 

- ولکو رح شونا . . . إنتا قَدٌ البح يا حماز إنت وياه . . . .؟ 

- خلص ... ماشي . . . ماشي . . .!! أ 

- قسمًا بشرفي لو سمعت صوتكو مرة ثانية لفيّشكو للشرطي . . .!! 

ويعود الهدوء مرّة أحرى إلى المكان . . . ويفرد جناحيه على جدران 
الغرفة » ويظل كذلك ... حتى يتناهى إلى سمعك بعض الهمهمات 
الحمومة من هنا أو هناك . .. وبعض الحركات الريبة على بعض 
الا رة . ما الذي جاء بي إلى هنا . .. ما هذه الورطة التي عصت في 
مستنقعها . . .؟! ولكنْ دعنا نفكرٌ في الجانب الإيجابي لهذه التَجربة . 
(سائل نفسي : یا تری » ما هو؟) أجيب هازثًا : لعلّها الألفاظ الجديدة التي 
ستدخحل إلى قاموسك الضخل . . إلآن سوف تزداد بئر كلماتك 0 1 
ولكتسب علو جديدة ...قول فك وأا أضحك حك حفبفة أسغر 
فيها ممًا انا فيه . . 

صلاة e‏ اج الررح » ونزعة نحو الحلاص من براثن المجسد» 
ونفحة علوبّة تهبط على قلوب الُريدين » وطا تر ينقر أذن التائم مرة واحدة» 
سيّان عند هذا الطاثر انتباهٌ أو غفلة . إِلّما ينتبه القلب »› وتغفل بقَيّة 
الجوارح › » فعلى آيّهما حططت يا طائري ای کی ا 
بي شباك الوهم في دياجیر الظلام » u‏ قبل أن تبدّد الهس حظات 
الفوز. .ي خسارتي إذا داهمني الضياء فأضاع نقاء الظّلمة!! 

بين يديك يا إلهي تصغر الكلمات › وتكبر الأحوال . وحالي غير 
حاف غل الت فكیف غل سا با سلى ورلا ٠‏ اناف حك 
د الهباء تستجدي عطفك لتكون » فامنحها الوجود قبل أن يبڏدها 


Twitter: @ketab_n 146 


اا ا م ا کی و ا ی و 

واحسرتاه على عمري الذي صاع وأنا أبحٹ عنه!! واحسرتاه على 
ساعة ضيَّعتًها وكانت تحت يدي » غير أن يدي خانتاني » فلم تغنيا علي 
من الله شيئا! 
جدران الجن من الجا ؟ شبات رب eT‏ 0 وسيّده 0 
وحارسه E‏ 

أيقظني في التاسعة صباحًا شاویش المهجع › هذه المرة لأدفع الإتاوة 
التي فرضها قانوئه هنا » من أجل بيئة صحَية ونظيفة . يُحصّل الشاويش 
من کل سجين هنا (۰ ۱) قروش › > کي يقوم هو ومجموعة من خَدمه 
بشطف أرضيَّة الهجع » وتنظيف الحمامات » وإشاعة جو من النظافة في 
الكان » فهو ما يفتأ يُدلي موعظته في آذاننا جميعًا : (ولکو يا بَجَم » 
الرسول قال : التظافة من الإان) . كان هذا القانون جديدا على » غير أن 
فرصتى فى مناقشته » كفرصة نوابنا فى مناقشة أي قانون يطرأً على 
مجلسهم . دفعت القروش العشرة » وبادرني الشاويش - وهو يأخذها - 
بابتسامة عريضة » وهو يسألنى : 

- أهلين شيخ!! 

- يا هلا فيك!! 

- شكلك جديد عالساحة؟! 

- إمبارح باللْيل وصلت! 

- شو تهمتك بالله؟! 

- بسيطة يا رجل . ... احكي ولا تخاف . . . أنا مثلاً تهمتي : قَغْل!! 

- الله يعينك!! 
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- شو يعني!! هاي تهمتك؟! 


- إطالة لسان . . . كويّس . . 
- على مين يا ڈ شيغ؟! شكلها على اللك!! 
- هيك بيقولوا!! 


ا 

يغادرني » وهو بنظر إل نظرات »لم أستطع أن أجد لها تفسيرً إلى 
اليوم!! کان الشاويش يفرضص الضّريبة مرتن أو لاا في الأسبوع 
ويستطيع من خلال القروش التي يجمعها أن يُرقّه عن نفسه بشراء الذخحان 
- غالبًا - والقضامة » والبيبسي »له ولجموعته التي تُعاونه في مهمّته 
الإنسانيّة!! 

ذات مرَّة » دخل علينا الغرفة شرطي صغير السّن » وهو جندي لا 
يحمل أي رتبة حتى ولو كانت شريطة . وما إن رآه السّجناء حتى قفزوا من 
أماكنهم بخحفة الأرانب وسرعتها » وبادر هو إلى الصياح › هاتفا : 

- الكل عند برشه!! 

تجمّد السجناء أمام أبراشهم قاثیل من خشب » ووضعوا أیادیهم خلف 
هورم .لم أكن بعد قد تعوّدت على هذا التمط من الحياة هنا هنا » ولکٽي 

كنت أقلّد كل ما يفعلونه لأجتّب نفسي مغبة العقوبة . 

مر الشرطي في الفراغ ذي المتر الذي لم يتبق منه بعد وقوف السّجناء 

على الجانبين غير مسافة لا تكاد تسمح له بالرور بين مجموعات الأسرَة 
هذه » وصاح في السّجناء بأن موا أيديهم »للتفتيش على الأظافر 
ونظافتها . راعني الأمر حين هوى بيده على وجه أحد السّجناء ولطمه 
قائلا : 

- ليش أظافرك طويلة يا . 

ولم يحرك السّجين ساكتًا . تلقى الصفعة بزيد من الخضوع › واحمرّ 


148 


Twitter: @ketab_n 


مكان يد الصافع على وجه المصفوع ورت به يكت عة فی بلق ن 
أثر المهانة التي لحقت به . وبعد أقل من ثلاث دقائق » رأيت الشرطى 
بسوق أمامه ستَة من السجناء »وهو يدفعهم إلى الخارج » منادیًا على زمیلٍ 
آخر له » طالبًا منه أن يذهب بهم إلى حلاق الجن » ليحلق لهم على 
ا 

لم يكن الحلق على الصّفر عقوبة في هذا السّجن » كان إجراء 
احترازيا من الأمراض السارية . أنا تعرّضت لهذا أل دخولى هنا . ولكن 
العجيب أنهم يقصّون للسّجين على الصفر ماكنة الحلاقة نفسها ء فإن كان 
الهدف التظافة » فأين النظافة فيما يفعلون؟! إن بعض السّجناء قد تتورم 
Ss‏ جرَاء الجراثيم التي تنقل عبر 
الشعور من رأس إلى رس 

کان البقاء ذ في الغرفة ذات الرقم (۲۲۱) E E‏ 
بين مجموعة من الكلاب المسعورة » أو الديكة الُتناقرة . لا تفعاً المشاكل 
تمرز من کل مکان »واا لم پوجاد سبي دوت آدنی مكل إن 
السجناء يفتعلونها افتعالا . يبدو أنهم كانوا يفعلون ذلك نجرد التسلية 
والترويح عن التفس أحيانًا . أكثر ما كان يُزعجني هو سيل الشتائم الذي 
لا يتوقف ما دام السّجناء مستيقظين . كلمات لم أسمع بها في حياتي » 
كانت وهي تنطلق بشكل اعتيادي وكثيف من الآفواه » تنصب في أذني 
رصاصًا حارا . وعبثا حاولت إقناع نفسي بأنٌ ذلك من طبيعة هذا المكان 
وعلي التأقلم معه!! 

وصل الخبر إلى أبي بوجودي بين هذه الجموعة » فأوصل الخبر بدوره 
إلى الصحافة » وابتدأت الصحافة تكتب عن وجودي بينهم . انبرى لذلك 
عدد من الكُنّاب العروفين مثل زياد أبو غنيمة » والشاعر یوسف العظم 
رحمه الله . وكان من هذه العناوين المكتوبة : (أمن العتوم بين الأصوص 
والقتلة ...يا للغيتا!) . 
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شكلت الصّحافة إحدى قنوات الضّغط على إدارة السّجن لنقلي من 
مكاني الوبوء إلى مهاجع السّياسيّين حيث يجب - في الوضع الطْبيعي 
وحسب تهمتي - أن أكون . بَيْدَ أن الإدارة كان لها - مع تلك الصّيحات - 
أذنْ من طبن وأذن من عجين » أو كأن الأمر لا يعنيها » أو ربّما كان الإبقاء 
علي في هذه الغرفة إهانة مُتعمّدة . في مشل هذا الموقف كان لا بد أن 
أعتمد على نفسي لأ خرجها من هنا وبأية وسيلة!! 

لم يكن يهمّني المن الذي سأدفعه ما دام الأمر في الهاية سيُفضي 
بي إلى الخروج من هذا المستنقع الذي يعج بكل أنواع الجرائم الرهيبة . 

كنت قد علمت أن الإدارة تعمد إلى وضع جاسوس لها في كل 
غرفة » وهو أحد السجناء ء الذين لم ينضمًوا ! إلى مجموعة ما أو یشکل 
صداقة مع الآخرين » ومهمَّته نقل أخبار السّجناء » وتلقط ما ينوون فعله 
إلى إدارة السجن » وذلك مُقابل ثمن بخس » قد يكون مثل الحصول على 
رغيفٍ آخحر وقت العام » أو التّمتَّع نساعة أخرى من التوم في الصّباح . 
ركانت غر فا ر احتة من ستو الترف الو عة بول الو امن بالك 
صارت مادة حطتي جاهزة للتنفيذ . 

اقتضت الخطة E O‏ سية الملتهبة › 
ذات التقد الواذ ضح » والتهكم البيّن على الحكومة . ثم أجمع مجموعة من 
السجناء بعد أن يتم الع اللي » وبعد أن نصلّي العشاء . وأبداً بقراءة 
القصائد أمامهم حارصًا على أن يكون الجاسوس الْحتَمل أحد السّامعين 
في هذا اللقاء E‏ التادر. 

نعم . اتفقت مع أحد السّجناء الّذين توسّمت فيهم ميلا إلى تقبَل 
a e‏ 
طرف الخرفة » ويبدا كل واحد يُدلي بدلوه» من قصة أو حكاية أو نكتة أو 
حادثة حدثت سه بولك ی أجل القهاء غ ا وو 
اقتنع هذا السّجين » وهو أحد القدماء هنا والمقبولين عند كثير ممن 


Twitter: @ketab_n 150 


يشاركوننا الغرفة . كان عدد السّجناء هنا يُقارب الستين » وكتا في اجتماع 
الليلة الأولى للمرّة الأولى حوالى الخمسة . 

بدانا اديت ٠‏ وجعلت الجن الى اخترة يدير ا لجلسة »وحكذا 
تعلَّم هؤلاء اموجودون هنا بعضصًا من التنظيم لم يكن في بالهم یوما من 
الأيّام وگل هذا التوع من الإدارة بعض الجدّة والطرافة بالتسبة لهم مما 
جعلهم يستمتعون بفقراته : وعندما خان دوري للحديث > كنت ألقي 
أقسى القصائد هجومًا على الحكومة » وعلى مفاوضات السلام . وأتطلع في 
الوجوه التي أحدّثها فأعلم نها لا تفهم شيتًا » اللهم إلا الفحوى العام من 
أنه شعر سياسي وشعر مسبّات سياسيّة کما کانوا يصفونها . 

مر صباح اليوم الأول بسلام قىت ذلك لان الذي ظننت أنه 
خد الواسیس ا مكلف بنقل كل ما يدور هنالم ينضم إلينا في حفلة 
سمرنا الأولى . وكان لا بد علي من إعادة الكرّة في كل يوم حتى يقع هو 
في الفخ » وينقل اجتماعنا إلى إدارة السّجن » وتتمٌ على أساس ذلك 
اتی 

في اليوم الرابع لوجودي في هذه الغرفة » كتا ننزل إلى مطعم السّجن . 
وكتا ننزل إليه عبر طابور » وبيد كل واحد متا صحنه الفارغ » وعلى جانبي 
الأشباك المؤدية إلى المطعم يقف أفراد الأمن متابعة سير الحركة بانتظام 
وهدوء » ودون أَيّْة مشاکل . وما إن صرت “على هقر من الوصول إلى 
الطعم » أشار إلي أحد أفراد الشرطة أن أخرّج شن الطا ور رأة ال 
وعندما وصلته » بادرني بالسۇال : 

- ما هی تهمتك؟! 

- إطالة اللسان . 

- على مين؟! 

- على الملك . وأستدرك : (هكذا هم يقولون) . 

ينتبه كأنٌ نحلة لسعته في رقبته » ويعتدل » ثم يرجع إلى الورأء 
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ويضيّق عينيه وهو ينظر إلي › متابعا بتشف 

- على ا ملك . .. هاه . . . على الملك . . . 

ثم ينهرني بصوت عال » صائحًا : 

- يله . . . ارجع لطابورك . 

أعود إلى الطابور » وشيء من السّعادة بع مشاعري ٬‏ يبدو أن 
الصارة قد صادت السّمكة » وأتّها قد ابتلعت العم الع لها سلقًا . 
وأهتف في سرّي : إا بدأت الخطة تؤتي ثمارها » وعلي أن أكثف جهودي 
لليومين القادمين حتى تتم مساءلتي » ونقلي من هنا على جرائمي التي 
تلوّث عقل السجناء . 

في مساء ذلك اليوم » أعددنا الحفلة آنا ورفيقي الذي أصبح صدیق 
لمرحلة في تلك الأيام . فرشنا بعض البطْانيّات على الأرض » واجتمع في 
تلك الليلة أكبر عدد منهم . نيّفوا ليلتها على خحمسة عشر سجيتا » وكان 
هذا نجاحًا باهرا . فى الوقت الذي تقول فيه : إن عقول هؤلاء المساجين تركز 
فيها المعلومة كما تركز الألوان من يد الاسم على صفحة الماء » وإتهم 
سوف يفهمون وينجذبون إلى ما تقول عندما يفهم (حمار الخطًاب) . 
في هذا الوقت تجد أن صفحة الماء حملت بعض الألوان ولو أتها مختلطة › 
وأ عقل حمار الخطاب فهِم بعض ما يريده منه صاحبه » وعلى الأقل فهو 
فتان في الطريق يحفظها غيبًا ؛ آرأيتم مرة حمارا أضاع طريقه؟ كلا . ولكن 
كم من البشر يُضيعون طريقهم » ویتنکبون دروبهم!! 

كان السجناء هنا لوحة فسيفسائيّة عجيبة » غلب على لون حجارتها 
السواد لشناعة أفعالهم › غير أن الحجارة الملوّنة كانت أيضًا تغطي مساحة 
كافية من هذه اللوحة . کثیر من مدمني الخدرات هؤلاء أو الخمر أولئك 
تصفو آذهانهم في حظات التجلي فيحدثونك حدیث واي الفقطن › 
وينصحونك نصيحة الأريب اللسن » ويعظونك موعظة الشيخ الجليل » 
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الخال التبيل .: 

لم أكن قد التقيت بعد زملائي الثلاثة (عكرمة) و(علي) و(يوسف) »› 
مع علمي أنهم موجودون هنا . غير أن مكوثي في الغرفة (۲۲۱) زاد من 
مسافة البعد القسري بيننا . وعلى أمل أن أتخطّى هذه المرحلة من 
السجن › اظللت آمني سي . 

تبدو الحياة في نظر هؤلاء قاسية وغادرةء ولهذا كانوا يواجهونها 
بالإعداد الات التي يعتقدون آنها تدبر فيها عنهم . انل إلى مطعم 
الجن مرّتين في اليوم » مرّة للفطور وأخرى للغداء . وليس هناك من نزول 

للعشاء ء والسّبب أن الع الليلي يبدأ في حوالي السّاعة السّادسة » يُغلق 
بعدها علينا في المهاجع . كنا كذلك لا نجد فسحة من الحريّة إلا في 
مساحة محدة بين شبك غرفتنا والخرفة التي بجوارنا » وهي جزء من الممرٌ 
(الردوان) الذي يخترق الغرف جميعها على الجانبين » وبين شبك غرفةٍ 
رأخرى كانت المسافة لا تزيد عن ستة أمتارء وكان على الستين سجينا أن 
لا عن أسرتهم وأبراشهم » ويجدوا في هذه الأمتار السَتَة متتفسهم 
الوحيد . أو يظلوا قابعين كالخيول الهرمة على أسرتهم . 

تبلآت قسوة الحياة في استعداد السّجناء لها بخبء بعض ما 
یحصلونه من طعام . فإذا حصل سجين على رغيف واحد في الفطورء 
اقتسمه نصفين » فأكل نصقا » وأبقى الصف الَاني لوقت المساء الذي لا 
يسمح لنا فيه بالّزول إلى مطعم الجن من أجل العشاء » فيكون نصف 
الرغيف هذا عشاءه . وقد يحدث أن يُخبَّى أحدهم حبّة زيتون » أو بيضة 
مسلوقة » أو قطعة جبن صغيرة . كانوا يفعلون ذلك تلقائيا » وكان الغداء 
NNE‏ 
الحبز ؛ إذ كيف يكن أن تحتفظ بالأرز مث مثلا» أو بالشوربة » كان ذلك 
مستحيلاًء ولذلك كنا نحرص على حضور وجبة الفطور حرصنا على 
استمرارية حياتا!! 
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O E 
ومع أنه من خلال الوجوه يكن أن تقراً قلب الإنسان » إلا‎ . )۲۲١( الغرفة‎ 
أن القراءة الخاطة غالبًا هى نصيب كل من حاول أن يقرا هذه الوجوه‎ 
البائسة!!‎ 

لم أفكر لحظة في إقامة صداقة مع أي سجين هنا » اكتفيت بامراقبة 
من بعيد . ومع ساعات الغروب » وبعد الع ايلي جعلت من الوقت 
اللمتد من الساعة السّادسة حتى ما بعد منتصف اليل فرصة لإإدامة 
التظر » علّني أستطيع الظّفر ببعض القراءات الصحيحة . 

كنت أجلس على برشي في الطابق التّاني من السّرير » وأنظر في 
ارو وااو في و ماي . کم من الآثام تت تتبوا » وم من الالام 

تحمل . وكم من الأشواق تخبّئ!! حينما عدت بها عشرين عامًا أو ثلاثين 
إلى الوراء » في تفتح براءتها » وفي ميعة طفولتها » هل كانت تحمل شيا 
من هذه التفاصيل التي ترتسم اليوم؟! هل الأحداث تغْيّر شكل الوجوه؟! 
وهل مَرٌ السنين » وكرٌ الشهور والأيام يعمل مبضّعه في خطوط الوجه › 
فیشکلها على هواه ه؟! 

في الذين ربطت بين وجوههم وأفعالهم » أحد الستّجناء الذي لم يكن 
يفتعل مشكلة لأدنى سبب كما كان الكثيرون يفعلون هنا » وكان يفترش 
له الخدة من اة و خاهة أول لل ب أف قكض اتاد" 
وإن لم يكن في الحقيقة كذلك . ۰ 

کانت جبهته ضیقه وشعره يقف في وسط فروة رأسه › وداه بارزان 
برورًا واضحًا » ولم أتأكد إلى اليوم إن كانت عيناه طبيعيّتين أم هو عمد إلى 
إظهارهما بتلك الهيئة » كانتا ضيقتين » وعسليتين داكنتين » وتدوران في 
مَحجريهما من اليمين إلى الشمال كثيرًا . وكان يشي بسرعة » وكشيرًا ما 
يلتفت وراءه » كأتما يتوقع في كل لحظة أن يُهاجمه شخص ما . ولم يكن 
يتفوّه بكلمة › وعلى الأقل لم أسمعه طوال فترة إقامتي في هذه الغرفة 
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يفعل ذلك . ذات يوم اتهمه جاره فى السرير بسرقة رغيف الخبز أثناء نوم 
الأول . ظلَ صاحبنا ساكتًا كأته أصم . وحين بدا صياح صاحب الرٌغيف 
یعلو» فر من سریره کمن لدغته آفعی في بطنه » ووضع يده علی فم جار 
وش عليها بقرًة أذهلنْه » وظل شادا عليها حى ضاق نفس صاحبه » وكاد 
يختنق » ثم دفعه إلى الأرض بقوة » وحدجه بنظرة تح مرعبة تنفذ بحديد 
ها إلى سردا اللي راكرى م قا د وکر ص على 

أسنانه ر , 

- فلك ما أخحذته . . . روح فش عَلّي سرقه ... ولو اتهمتني مرة 
اة اتم بلك اقزر . . عارف شو أكسر رقبتك . . . يعني 
لأفكها زردة زردة!! 

ذهل الأول من شجاعة صاحبه » ومن قوته » وظل مصدومًا من رذة 

فعله » ولم ينبس ببنت شفة » وقام من مكانه » وانسل انسلال العلب في 
حضرة لذب | إلى مخدعه » ودد عليه » ثم أدار ظهر ه إلى صاحبه » وغطى 
نفسه مستسلمًا للمهانة » وكسر الإرادة التي مني بها قبل قليل . 

أمّا شاويش الغرفة الذي کان يتابع الملشهد اسع طفولي » فلم 
يتدخل فى الموقف »ما دامت الأصوات لا تعلو إلى لحد الذي يسترعى 
انتباه الشرطة . بل ما كان منه بعد أن فرغ ذو الصّدغين البارزين من مقولته 
الحادة حتى سارع إلى احتضانه » والتربيت على كتفه . وتعنى الشاويش في 
هذه اللحظة أن يضم هذا الذئب الصًامت إلى قطيعه » ولكن هيهات . يبدو 
أنه ذثب لا يؤمن بالجماعات » ويعمل منفردا!! 

كم من الوجوه أخطأنا في قراءتها» لأتنا لم نترك لأنفسنا مسافة بين 
النظرة الأولى والرأي الأول . لا يوجد أفضل من الجن لقراءة الوجوه » 
هناك - غالا - ما يتعرّى الاس من ثياب الزّيف التي كانوا يرتدونها خارج 
السّجن » ويلبسون ثياب الحقيقة هناء تلك التياب التي تكشف طبائعهم 
بعد إزالة أوّل قشرة من هذا الغطاء الرّقيق . 
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رأيت في وجوه الّذين رافقُهم في تلك الخرفة » الذئاب مرّة » حيث 
العينان اللوزيّتان » ذات اللون الرّمادي » والوجه العريض » والأسنان البارزة . 
ورأيت فيهم الضّباع حيث العينان البراقتان اللتان تدوران بسرعة في كل 
اتجاه > والأسنان الصفراء المستعدة لنهش أي شيء في طريقها » والأذنان 
ذواتا الزاوية الحادة في أعلاهما . وریت فيهم الفهود حيث الول الفارع › 
والعينان العسليّتان الودودتان واللّتان تنتهيان بکحَلٍ في الأطراف › 
والوجه المدوّر » والأذنان القصيرتان » والهدوء الحذر الذي يتبعه انقضاض 
سريع بعد رصد الهدف . ورأيت فيهم الثعالب » حيث صعَرٌ حجم الجسم » 
والدوّران حول التفس كثيرًا› والعينان اللتان يستَقَرٌ فيهما البۇبۇ على 
طرفيهما» والصّوت الخفيض الذي يصدر عنها » والتَظاهر بالسكنة في 
أغلب الأحوال . وريت فيهم الأسود الهرمَّة « ل ترقد على أسرتها طوال 
ا أن تحرّك ساكتا » كان هذا الصنف من السجناء ء ممن قضوا مُددا 
زمنية ة طويلة هنا فلانت عريكتهم » واستسلموا لأقدارهم » وغدوا کاللْیوٹ 
ا لجريحة » تجلس في عرينها/ سجنها تنتظر الخلاص إمَا باوت أو بالخروج 
إلى عالّم الوحوش الكاسرة التي لم يعد لها فيها أي مكان . ويبدو لها 
اموت وسيلة الخلاص الأكثر سلامة!! 

نعم كنت هتاك بین الذئاب والضباع والفهود والشعالب والأسود 
العجوزة . فأمًا الذئاب فقد كانت تقترب من بعضها في مجموعات › 
وصلت إلى عشرة في بعض الأحيان »لكي تتفادى تغول الكواسر 
الأخحرى . وأمَّا الضّباع فكانت تنشط في الليل › حيث تفتعل المشاكل مع 
بقَيّة السجناء ل أو بدونه » وکثیرا ما کانت تسطو على بعض اللّفات 
من الأطعمة › فتسرقها خحفية » وتأكلها خلسة دون أن تشعر بأدنى درجة 
من الاي . وأمّا الفهود فکانت لطولها القارع ‏ تذرع ساحة الفسحة بسرعةٍ 
دون آن تفکر بالآخرين » كانت عزيزة إلى الحد الذي لم أرها تدحل في 
اشتباك من تخطيطها » ولم يُغرها أي اشتباك بالمقابل يحدث أمامها » حتى 
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ولو دعت إليه » بدت بهذه الصورة أحكم المفترسات في تلك الغرفة » وإن 
لم تكن أقواها . إلا أنها - أيضًا -كانت مهيبة الجانب . وأمّا الثعالب فقد 
کانت تستخدم دھاءها وخبشثها لتنقذ نفسها في الحالات الحرجة › وفي 
الأحظات الأخيرة ؛ إذ لم يكن لها بسطة في الجسم تُعينها على العيش مع 
الكواسر ذات الأجسام الضخمة . وأمَّا الأسود الهرمة فقد كانت تحاول 
لکا غير انها مع تقادم ستها آثرت الوت وأ تُعذر على أن تكون ملكة 
الاقف 

في هذه الحظات التاريخيّة من حياتى » رأيت وجه الحياة بلا رتوش » 
وعشته دون مساحيق » ومع مرارة التجربة إلاً أنٌ هناك ما عكن البحث عنه 
في الصف المملوء من الكأس 

طال مکوڻي هنا بين هذه ا ی ن . حاولت خلالها 
آلا أخحطئ التَقدير فأقع ق نوائب التقادير . ودربت ي ا التَأمَّل لکي 
أتقن هذه المهارة العزيزة . ومع انها كانت تبدو مثل مَنْ يود سماع جاره فی 
حفلِ زفاف يرقص فيه الجميع ویصرخ فيه كل المدعوّين › إلا أنني اول 
ُن أتغْلّب على هذه الظروف القاهرة ؛ إذ كانت خياراتي شبه معدومة . 
کنت أحاول أن ُبقي على إنسانيتي في علم يضج م باللاإنسانيّة » ويحترف 
انتزاعها منك!! 

هذه هي الليلة السّادسة » انتقى صاحبي عددا من الذئاب والفهود 
والثعالب وسو العجوزة » وحدها الضباع لم شارك في حفلة السّمر 
الآخيرة . جلست يومَها - وقد بلغ الترم منتهاه - ألقي قصائدي كما لو 
کنت ألقبها في حضرة التخبة من المثقفين والأدباء والکتّاب والصحفيين › 
سقط نشيدي بين يدي جمهوري فراشا في فم التار » وعَصْمَا في قلب 
الرياح : 

کل جرفي فمن وده حب ناضرة 
انا er‏ الليالي الساحرة 
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ونا صوت الأماني حيْنَ تختارً من العُمُر 
الروب النَائرة 
وانفتحت طاقة الفرّج » وسمعت أذ الأصمْ حديث الثائرء 
ونقل أحد الثعالب محضر الجلسة كاملة » وجاء أحد أفراد أمن السجن 
صباح یوم الاثنین ۱۰/۲۱/٩۱۹۹م‏ » لينادي علي : 
- وين أيمن العتوم!! 
- هنی هُون!! 
داب ربدا 
- لیش؟! 
- هات أغراضك ولحقني . .. وبعدین بتعرف ليش . . 
هَمَدَت الذثاب » ودخلت الثعالب جحورها کأنها تختبئ عن نفسهاء 
وهرت الأضذد الحريحة > ورمقتني الفهود بود د مُبالغ فيه › ونظرت الي 
الضّباع بتشف كثيف . حرجت مع الشرطي لا ألوي على أحد . 
عند و الإدارةء ترکت أغراضي خارج الفاصل ¢ تبعت 
ري تلقاني ناثب المدير . قائلا : 
شولي عملّه؟! 
شو؟! عملت شي؟! (تساءلت ببراءة أكثر مما ينبغي) 
- شوعاملي محاضرات في اج . امفکرلي حالك أستاذ 


جامعي!! 

- لم أفعل شیتًا نس اا 

- يا محترم هذول مجموعة من الحمقى وامجرمين نتا شو دخلك 
۳ 1° 


- ولا اشی ... کل واحد بحاله!! 
- أنا فاهم شو قصدل . .. بدك تخربهم . . . بكقيش قضيت على 
حالك بها القصائد الى جابتلّك الدَررٌ !! 
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- أنا هون عشان أصلَح حالي . 

- طيّب . . . طيّب . . . عاملي فيها شاعر . . . (ينادي على الشرطي 
الواقف بالباب » قائلا له) : 

کان مهجع )١(‏ هو المهجع الاستثنائي في سجن سواقة . الملهجع 
الأكثر زرقة في ماء البحر . والأوسع مدى في فضاء الفكرة . والأعمق غورًا 
فی بئر ا لحیاة!! 
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)۸( 
«وما تدري ضس ماذا تکسب خد) 


كانت المسافة الفاصلة بين المهجعين › هي المسافة الفاصلة بين 
حياتين » حملت بطانيّتي » وأغراضي وتوجَهت إلى مهجع ( () ء حیث 
تلقفني هناك عدد من الأصدقاء القدامى اده > من ذوي التوجهات 
الفكريّة والسياسيّة الُحتلفة . 

E 
اب ي اا هو تة ء وأحد عشاق عرار » ويعرفني قبل أن‎ 
أفد إ إلى هنا . أحذ متي الأغراض » وكان قد هيا لي سريرًا ميَرَا » قال وهو‎ 
: يرتّب البطَانيّة فوق السرير‎ 

- أحلى مكان لشاعرنا الكبير!! 

شكرته على الحفاوة والترحيب » وكانت هذه بداية عهد جديد في 
ما اجن ما ليت جلى لر خی انس ری نای جت من 
الشعر مكتوب بخط واضح » وملصَق على أحد جوانب البَرّش » وكان 
البيت لعرار » يقول فيه : 

ولحت في رة بؤسك ص ورتي 
وقرأت فوق إطارها عنوانی 

رى أي بؤس يتبدى في الرآة التي لم أنظر إليها طوال حياتي في 
السجون الخلاثة التي عبرذني؟! رى أي عشق يتكتّف في قلبي ليحميني 

من الهلاك في صحراء البعد والحرمان؟! ترى أي شوق يتخثر في خلایا 
دمي » فيجعل من شهقاتي إیذانا موت شاعر عاشق؟!! 
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کان اللقاء في هذا المهجع حميميا للغاية » فهنا ريت الّلاثة الذين 
عتي ؛ (عكرمة) و(علي) و(يوسف) » وهنا أيضًا مجموعة من 
الذين فتح لي التَعرّف إليهم بابًا واسعا من التجربة والخبرة 
الصّلدة . 
ست با لجلوس مع (عبد الله) »ومع اَن دراستي في تلك الأيّام کانت 
الهندسة المدنية » وقبل تخرجي فيها بقصل »| إلا اَن الهم الثقافي #والشعر 
تحديدا هو ما وسح مساحة الالتقاء والتواد بيني وبینه . 
كان (عبد الله) يجيد سرد القصَّص » ويستمتع بها » وكنت أجيد 
الاستماع . وبدون ادّعاء لقد كنت أسمع القصَة أو القصيدة التي أعرفها 
وأحفظها عن ظهر قلب كما لو كان الحديث حولها يطرق حجرات أذني 
أو سء كنت صاب بالتفهة الذانهة ؛ ودا عليها . اضف إلى 
استمتاعي باستماعي إلى صوت (عبد الله) نفسه » لقد كان صوًا إذاعيا 
مُحبَّبًا إلى التفس » وكنت أحب هذا الصّوت حين يبدأ بإلقاء الأشعار› 
وکأنه صوت الشاعر نفسه . إن الشعر كب ليْسمَع لا ليَُرا . فاقراً يا (عبد 
الله) تجذني خير من يسمَع . ٍ 
کثیرًا ما كنت أردد أمامه بعد أن ينهى تلاوة قصائده » أبيات مظفر 
التواب : 
اللي وعبد الله أقارب 
عرق البار واتار ورن 1 لأيّام 
وعبر الله قارب 
َم في الج 
داشر من يَصنع مجدافين ولا َلك قارب 
أحبّك يا عبد الله لنفسك غاضب 
وعلی نفسكغاضبا ٠‏ 


0ے ے9 


رشاشك يَعْقَد فته مُنْفردًا ونعالّك في قَمَتهْ 
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اصفعهم عَبْدَ الله بأرض نعالك 
اقا 2 6 ت 
يخرج تاریخ عقارب 

ذات مرَة عمَّا سمعنَّةٌ وأنا في سجن الحويدة قبل أن أجيء إلى هنا من ترد 
بعض مجموعات (بيعة الإمام) » وما حدث بينهم وبين الشرطة . 

(بيعة الإمام) هو الاسم الذي اختارنة الخابرات لعدد من السّجناء 
هنا »وهم يرفضون هذه التسمية > ويسمًون أنفسهم حماعة (التوحيد) 
وهم على شاكلة مَن سما أنفسهم (التكفير والهجرة) في مصر إِبّان اغتيال 
الرئيس أنور السّادات في مطلع الثمانينات من القرن المنصرم . 

اشتَهرٌ من هؤلاء (أحمد فضيل نزال الخلايلة) » وهو نفسه (أبو 
مصعب الزرقاوي) الذي دوخ أمريكا في حربها على العراق . ومنهم 
الجهادية في الأردن وغيرها » وهو الوجه الأبرز فيها إلى اليوم . وهناك 
آخرون » وانضم إليهم عدد ممن حملوا أفكارهم من السّجناء السياضين 
بوجه عام . وقد يُتاح لي عبر هذه المذكرات أن أسلط بعض الضوء على 
الاحتجاجات والتّمرّدات التى تحدث فى السجون عادة » فقد سمعتّها من 
(عبد الله) » زميلي هنا في هذه الغرفة › قبل أن يُغادرنا مع مَن غادرنا من 
سجناء انتفاضة الخبز . 

قال عبد الله : إن مجموعة (بيعة الإمام) الّذين يقطنون مهجع (۱( « 
كانوا قد عدوا خحطة لأسر أحد أفراد الأمن › وأخذه رهينة لحن تحقّق 
مطالبهم . واقتضصت هذه الفكرة أن يخلعوا بعض حديد الأسرة »> وقد نجحوا 
في ذلك » مع أن حديد هذه الأسرة ملحومٌ ومشْبّت بشكل يستحيل أن 
يُقص أو يُخلع » وخحاصة آنه ¬ فی اللمعروف - لا يوجد أي أداة حادة بيد 
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ك - خلع رجُل أحد دالا ااا كذلك أن يحدوا طرفها 
لتصبح سكيتًا حادة أو خنجرا ماضيًا أو سيقًا قاطعًا . 

کانت خطتهم تقضصی بالهجوم على أفراد الأمن المكلفين بحراسة 
شبك مهجعهم › ومعلومٌ أن لكل مهجع على الأقل شرطيّيْن يقومان 
بحراسته » واللإقامة عند بابه » ویتم إغلاق أشباك الممجع وفتحها فى 
أوقات محددة » وقد ل تفتح في حالات طارئة » إذا قرْرت الإدارة ذلك . 

استطاعت مجموعة (بيعة الإمام) أو (جماعة التوحيد) أن تأسر أحد 
أفراد الأمن » ويبدو أن الآخر أفلت من قبضتهم في اللحظة الأخيرة . 
وحين علمت الإدارة بالأمر سارعت إلى إغلاق الأشباك المؤدية إلى 
مهجعهم . e‏ بإطلاق لشرطي 2 الحعاغة 
سراح a‏ لأسب » وقدمت إدارة السجن کنیا من التنازلات غير أ 
(بيعة الإمام) کانت في واد آخحر . ولم يجد مدير الجن آنذاك من وسيلةٍ 
سوی أن رفع الأمر! إلى مدير الأمن العام » وهو أمرٌ قد يكلّفه الكشير» إذ 
يعد فشلا داريا من جهته » وقد بودي بحياته المهنية »وقد يقال على 
إثرها »> وقد بحام ویکون مسۇولا عن الأسباب الى دعت هذه الجموعة 
إلى اتخاذ هذه الخطوة المجريشة والخطيرة » ويُساءل لم لم تستطع أن تملأ 
كرسي الإدارة بالشكل الصحيح » وتمنع بشتى الوسائل حدوث مثل هذه 
الخروقات؟! کل هذه الخواطر كانت - بلا شك دورق ذهن مدير 
الجن › » ولكنَ الموقف كان أخطر » وأكبر من أن يستطيع حله بنفسه هو 
وضباطه في هذا الجن » فرفع الأمر إلى مدير الأمن العام الذي سارع 
بتوكيل مدير مصلحة السّجون » وأعطاه كافة الصلاحيات لحل المسألة 
بأسرع وقت مکن 

قام مدير مصلحة السجون بالتوجّه إلى سجن سواقة » ويبدو أنه وصله 


Twitter: @ketab_n 163 


في اليل » »لبعد المسافة ثانيًا» ولأن المفاوضات السابقة ل لم تُسفر عن 
نتيجةٍ ة كانت قد أخحذت وقتًا طويلا ولا . وعقد اجتماعًا مع مدير السجن »› 
بصحبته وبعض الضَبَاط إلى مهجع سجناء (بيعة الإمام) . ووقف 
على مقربة من الشبك » وخاطبهم بلغة رقيقة علها تأتي بنتيجة » ولكن 
محاولاته ذهبت سُدئ . فعاد خائبًا مرّة أخحرى إلى مكتب الإدارة » وهنا لم 
يجد بدا من استدعاء لواء الأمن » فاستدعى فرقة كبيرة منهم » واستغرق 
وصولهم وقنًا إضافيا . ثم توجَّه وبرفقته المدير » وفرقة لواء الأمن إلى المهجع 
مرّة أخرى » وهنا حاول أن بُخيف أفراد (بيعة الإمام) عن طريق شبه 
استعراض عسكري » إذ وقف في المنتصف وقفة جادَة وخولة عض 
الضبّاط من الرتب العالية . ووراء هم في شکل رهيب ومُفزع أفراد لواء 
الأمن الذي يقرب عددهم - رما - من مئة . كانوا يقفون على شکل 
صفوف مستقيمة » وفي يديهم الهراوات الغليظة › ویغطّون وجوههم 
بالأقنعة السّوداء » ويحملون في اليد الأخرى مصدا شقافًا يزيد طوله عن 
متر› ويهرّون كالذئاب الجائعة » مستعدين لإشارة من طرف إصبع مدير 
مصلحة السّجون . كان المنظر كافيًا لإلقاء صخرة من الرّعب فى قلب 
الحجر» غير أن هذا الرعب - فيما يبدو - لم يصل إلى قلوب مجموعة 
(بيعة الإمام) ال کانت ر مصدا شفافا من الان بقضيتهم › وقد 
أصقبوا على عدم التراجع > کان أميرهم الذي يأمرهم بالّبات هو ظلُ الله 
في الأرض!! 

في هذه اللحظة الحاسمة » أراد مدير مصلحة السّجون أن يستخدم 
آخر خياراته » وهو أُمرٌ رأى أن تنفيذه لا مهرب منه فى الثوانى القادمة . 
gS‏ 

اشا الشرطي أخسنلكًم!! 

- ما رح يطل . 
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- باط البحر!! 

- ولکوا نتو مش عارفین مین آنا . 

جو بدك تکون يعني!! 

- آنا اللواء . . 

HHH. . . وط‎ = 

ولا سمع اللواء هذه الكلمة الأخيرة »لم يبق في رأسه متسع لأي 
تعقل » فأشار بإصبعه إلى لواء الأمن » فهجموا على مجموعة (بيعة 
الإمام) . .. بدأ الضّرب » والرّفش » واللكمات » والصّياح من كل 
جانب . . . وكان يومًا عسيرًا على هذه امجموعة » إذ إتها تلقت من الضُرب 
والإصابات مالم تتلقه أيّام زنازين الخابرات أثناء فترة التحقيقات . . 
واعتقل معظم أفراد هذه الجموعة » وأودعوا ذ في الزنازين الاتفرادية» ور 
عليهم في الطعام » وحُرموا من زيارة أقاربهم وذويهم . . . وکانت عبرة لكشثير 
من السجناء » وفي مقدمتهم السياسيون . غير أن هذه المجموعة اش 
تعرّضت لذلك » تلقّت الأمر برحابة صدر» واحقسبت ذلك جزءً من 
الأذى الذي يُمكن أن تلقاه فى طريق دعوتها . .. وكان هذا هو لسان 
حالهم جمیعًا!! 

کان مهجعنا؛ مهجع ( )٦‏ یتسع لستین سجیتا » وکنا لا نتجاوز 
الع برااي فان المساحة الخالية المحبقية أشعرتنا بمستوى رفع من 
الحرية > حتّی آتخسنستا أننا في البراري الممتدة لا في السّجون المكتظة . 
كان منظر الأبراش وهى على امتداد متناسق تبدو كأقفاص جوفاء » خالية 
من القضبان في طرفيها > قائمة على أرجل حديديّة على جوانبها الأربعة » 
وكان يحلو لي النّظر عبر هذا الفراغ » فأشعر أنني اركب قطارا ذا عربات 
ف ا واحد!! 

تلقفني الجميع هنا بالسّؤال عي » وعن صحتي » وعن الأيام الى 

قضيتّها في حضرة السباع ذات الخالب . وکنت جائعًا إلى الحديث مع أي 
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ھ‌ِ 


إنسان » فأسهبت في الإجابات . سألوني عن (ناهض) و(شادي) . فقلت 
لهم : بعدماخرجت من سجن الجويدة ءلم در ماذا حدث معهم 
بالض بط إلا أثني أظنَ آنه أفرجّ عنهم بكفالة ولا ادر إلى ان تسر 
قضيتهم!! [ 

السّجناء الذين صاحبْتُهم في هذا المهجع › هم سياسيّون مُحترفون » 
ومعظمهم بعثيّون وقوميُون ووطنيون وأبناء عشائر . كنت هنا بصحبة : 
عكرمة » وعلي » ويوسف » وعبد الله » وعايد » وفؤاد » ومحمّد أكرم » 
وخالد » إبراهيم » وتيسير . . . وآخرين . 

كان بعض أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث يقبعون في هذا 
المهجع » وكان أحدهم كثير المزاح » صنع جوا من اللطف والجحمال . 

(أبو جهاد) أحد أبناء عشائر الأردن لمعروفة ‏ التي تمد شرقًا أكثر من 
أي اتجاه آخر٬ثلاثة‏ أشياء ءلم أرها تفارقه طوال وجوده معنا في هذه 
القضيّة رة اهراد وهه الا يقن الفه هافن ٠‏ وسنجاره قر 
على زاوية فمه .لم تفارقه الكوفية لا في صحو ولا في منام › إذا نام لف 
بها رأسه » واستسلم لسلطان الأحلام . أمَّا وجهه الأسمر فقد حفرت فيه 
السّنون أخاديد واضحة » وتركت عليه آثار شقائها وتعبها » واستطاعت 
الصحراء أن تأخحذ نصيبها من وجهه » وتترك عليه بصمتها الواضحة . وأمّا 
صوته الأجش فقد شكانه على هذا الحو أهازيجه التي غنَّاها للأغنام 
فطربت لها أكثر ممّا يطرب البشر » ونفاث سجائره التي لا تفارقه . 

ah SS‏ . قال إِنّه بعد أن رأی 
الحكومة مصرة على رفع أسعار الخبز » ورأى كثيرًا من الاس صامتة ٤لم‏ 
تتحرك من أجل الاحتجاج على قرار يعس مصائرهم > ویتلاعب بأقواتهم › 
RS‏ الحكومة استنكاراً لا يخرح عن 

ثرة القانون!! قال : فکرٹ أكثر فوجدت اَن قرار رفع الأسعار لا يس 
وحدهم » بل يمس الأغنام والأبقار التي هي مصدر رزقي › وقوت عيالي » ٳد 
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أثر قرار رفع أسعار الخبز على رفع أسعار العلف يتابع : نظرت حولي 
أبحث عن أوفياء يُطمئن لهم » ولا يخذلونني فيما عزمت عليه » فلم أجد 
أوفى من أغنامي الحبيبة . رسمت الخطًة على التحو الآتي :لدي )٠٥١(‏ 
راس غنم » ولدى جاري مثلها » وهناك في البلدة من يُساندنا في الموضوع › 
اخ عاددن الافل و الطارت ا رها واي | (۱۰۰۰) راس غنم » 
وقمت باست جار شاحة ية لعل مدا العدد الهائل من الأغنام › 
وكمّمت آفواها » وربطتها بقماش تب عليه : لا لرفع أسعار الأعلاف . 
واتفقت مع سائق الشاحنة أن تذهبا معا بها إلى دوار الاجا فى عمانء 
وننتظر حتّی تبلغ الأزمة ذروتها في حوالي السّاعة الثانية ظهرًا > ونقوم 
بإاطلاق الأغنام في تلك السَّاعة في تَفق الدَاخليّة ومیدانها > فتملا المكان 
وتربك السّير » وتشل الحركة » فيكون للأغنام في ذلك اليوم شان أعظم من 
کا ر ن الرراء الذي أصدر قرار رفع اسعار الخبز والأعلاف . ثم تابع : 
إن مظاهرة الحيوانات قد تكون أجدى من مظاهرة البشر » لأن الأغنام إذا 
شعرت بالضيق صاحت : ماع نّا بعض الاس فلو نهبت خبزهم » 
وسلبت طحینهم ما حركوا ساكتًا . ولكن للأسف (يتابع) لم تتم هذه 
المظاهر التاريخيّة ؛ لأنه يبدو أ بعض الذين سألناهم لمساعدتنا في إدخال 
ا اا الاحتجاجِيّة » قد وشوا بنا ونقلوا 
أمرنا إلى الأمن واخابرات ٠‏ ومع أن التخحطيط للعملية والجمع واللإعداد لها 
استغرق أربعة يام » إلا أنه لم يتم اعتقالي إلا في ليلة التنفيذا!! 

كان لهذه القصّة وق في قلبي » وفي شعوري » أحسست أن أبا 
جهاد علمنا درسًا فى التضال لا يكن أن تعلمنا إِيّاه الكتب أو الحاضرات . 
ولشدة تأتّري بفكرته التاضجة الى تجاوزت ببساطتها وبقرتها فى الآن 
نفسه تفكير المغقّفين وقادة الرأي » وزعماء الأحزاب » فإِنني ترجمت هذه 
القصة › وأشر ت إليها في إحدى قصائدي التي كتبْتّها في السجن › وهي 
قصيدة : (نبوءات الحائعين)!! 
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كان مهجعنا يقع على الطرف الجنوبي من السّجن » ويتكون من 
غرفتين متلاصقتين » وثالثةٍ ثقابلهما . وبجانب إحدى الغرفتين 
امتلاصقتين ساحة تطول حوالي عشرين مترّا » وبعرض حوالي عشرة أمتارء 
تحيط بها جدران ترتفع لأربعة أمتار أو خمسة » مفتوحة على السّماء . وکان 
الستجانون يفتحونها لنا للتّشميس . وفيها وجدنا فرصة نادرة للتَمتّع بزرقة 
السّماء » كم كتا مسلوبين منها طوال الأيّام الماضية في هذا الجن . كان 
بعضنا يستغل هذه السّاحة من أجل الركض فيها » والتمارين الرياضيّة . 
فيما بعد ستصبح هذه السّاحة من أعر الموجودات إلى قلبي . 

مر حمسون يومًا ولم ار فيها حتّى اليوم وجهي » ولا حيتي » ولا ما 
yS‏ . اذا 

مت المرايا على السّجون؟! 

اما ا تیم ات ة التي كتبها هو على نفسه من 
إحضار الطعام . کان قد خصص مع بقَيّة الرّملاء (طشتًا) واسعًا » يذهب 
به إلى مطعم السّجن » ويعرفه الشرطي هناك » وياله عن عدد أفراد 
و ب کا ی ا کی ا . إذا لقد دخحلت 
الرفاهية إلى عالنا هنا دون أن نقصد “ ؛ كان الشرطة يحترمون (ليثًا) احترامًا 
خاصا؛ وكذلك بقيّة السجناء السیاسين » فکانوا يحطبون ودنا ا يزيدونه 
من فائض الأطعمة » وكم تراكمت عندنا أعداد من أرغفة الخبز » ويبست 
ولم يأكلها أحد ؛ لأنّها فاضت عن الحاجة . صرنا بعد ذلك نعمد لتسريبها 
إلى السّجناء المساكين » ونتأف بها قلوبهم . وكانوا يرون رغيف الخبز 
الواحد كأتما هو قنطار من الآهب الخالص . أليست قيمة الأشياء في 
E‏ 

كم تعبُنا ونحن نحمل أحلامنا ونسير بها إلى الغاية » التي كانت 
تبعد كلما أحسسنا أننا اقتربنا منها!! كم نمنا على إستبرق الأماني › 
وصحونا على حصير العجز!! 
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ماذا تقفعل الأحلام با؟! وماذا تصنع الحرية بعقولنا؟! إلى أين نتجه 
ونحن نغالب مد “ الطوفان القادم من ثغور العبودية؟! 

علّمني عمر بن ال خطًاب أن الحريّة غريزة » أن مَنْ يتخلون عنها 
بإرادتهم يتخلون عن حياتهم » وان التاس إذا ولدوا أحرارًا » فكيف يوتون 
عبيكا!! 

ذالم بكنمن التب 
فمن ‌العار أن نموت جَبانا 

وعلمني (لافونتن) الشاعر الفرنسي اَن الحرية لا تساوي طعامًا شا 
او ماما وثيرا ۽ فالحيرانات تسج آن عصل على داك . ما زلت إلى اليوم 
أتذكر قصته ای قرآتها في عهد الطفولة » وتقول : إن ذئًا هزیلاً صادف 
کلبّا ضخمًا وجمیلا فتودد إليه » وسأله الصّحبة . فأشار عليه الكلب أن 
يتبعه ويفعل فعله » ويكون مثله حارسًا لبعض الأغنياء » يقوم بحراستهم 
مقابل ن یحظی با لذ وطاب من فَضَلات طعامهم . ولك الذئب لاحظ 
أن حول رقبة الكلب حيرا حاليًا من الشعْر» فسأله : أين الشعر الذي 
رض أن کون حول رقبتك؟! فقال الكلب : هذا محل الوق الذي 
يقيّدني به سيدي!! م “الد عليه : إتني لا افرط @ مال الدنيا» . 

إن الحريّة ا الاب ا يحرم رُم على الحبّارين أن يطؤوها . هناك 
في هذه المساحة ا الت س تاریخهم ورمون e‏ حياتهم . 
إن الحرية القدرة على أن تختار يع الملصير الذي ت تنتهى إليه . إنها اا 
في أن تفعل » ولیس الجر في لا تفعل إلها التجمة الفارقة اسي طلم 
إلى التدثر بضيائها کل الخلوقات با فيها ا لحشرات!! 

كانت الساحة التي تجاور مهجعنا تُجسنّد في تلك المرحلة كثيرًا من 
مفهوم الحريّة . في فنائها كم درنا حتى فنينا عن أنفسنا اي 
نسينا مَن نكون » ولأي شأن اختارنا العلام في هذا اللكان أن نكون!! فى 
زواياها تركنا أحزانتا » وعلى آطرافها رمينا سواد من آلامنا ء وأمام عَكَبتها 
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خَلْعْنا جُنوننا » وعلى أطرافها ركرْنا راياتنا . 

كان الصّباح فيها حياة » وكان المساء فيها حياة » وما بين الحياتين كنا 
نصنع الحياة . كم أسندنا إلى جدارها السّامق ظهورنا لنستريح من تعب 
الذكرى » وكم مَدَذنا أبصارنا إلى سمائها الزرقاء لنشبع تَهّمَنا إلى الخلود ء 
ونطفئ شوقنا إلى وطننا الأم!! 

لقد كانت لهونا البريء › ومتعتنا الحلال في حياة ما هي : (إلأ لعب 
ولهر) وظلّت تلؤنا من سلال الألفة حتى غدت متنقسنا من الاختناقات 
القارّة فينا جميعا . 

لا زال دفأء الشمس قبيل الغروب في إحدى الأماسي السّاحرة 

علؤني بالستحر إلى اليوم . کم جلسنا في حلقات ت طوحنا فيها يّامنا اللاهثة 
خارج الأيام . کان مساءَ خريفيا مُدهشا . أسندت فيه ظهري إلى جدارها» 
بعد أن لْبِسَنّه الشمس طيلة التهار» فصار يتوهّج بالدّفء » سرى دفْوهٌ في 
روحي قبل جسدي وأاحسست بأمان شفيف يغمرني » وأنا أتطلع إلى 
عيون أحبّتي » > كمن يسرق منها طاقة حفيّة لمقاومة البرد القادم . أشتري 
تلك الحظات بكل ما أملك اليوم . ولكنٌ ما انساب من الماء على رمل 
الطّريق هيهات أن ترجعه الأماني العتيقة!! 

کان (لیث) قد تعود أن بُهرول فيها كل يوم دة نصف ساعة . وصرت 
أرافقه في هذه الرّياضة » کان يلا جيبه الیسری ب )٠١(‏ حبَّة من بزر الزّيتون 
الجاف » كلما أ دورة حول محيط السَاحة » نقل حبَّة من هذا اجيب إلى 
الجيب الآخر» ويظل كذلك - وأنا أركض معه - حى يُنهي الحبّات 
ا لخمس والعشرين » ثم يعيد نقلها بالعكس من الجيب الثاني إلى الأول . 
وعندما ينتهي من ذلك » نكون قد ركضنا )٥١(‏ دورة . وتكون المسافة حوالي 
(۲ كم) . كانت رياضة متعة ب تابعمّها بعد رحيل (ليث) » وزدت عليها 
قليلا » وكانت إحدى العوامل التى ساعدتنى فى التخلص من وزنى الرّائد!! 

طالت ليالينا في هذا المهجع الواسع » ونحن دَسمّر فيها على أصداء 
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ذكرياتنا وثقافتنا . واستطاعت تلك الليالى أن تستحث ذاكرتى الشعرية › 
لاستنهاض ما غاب منها في مرّات الحافظة » كي أستعيده أمام الرّملاء » 
فأقراً عليهم ما تيسّر من قصائدي . كم كانت بعض القصائد تلهبُ 
حماسة أعضاء القيادة القطريّة لحزب البعث » وخاصّة تلك القصائد التى 
تتحدث عن العروبة والعرب!! 

تالفنا معا هنا في هذا المهجع » سمح لنا بزيارة الغرفة الى تجاورنا» 
والأخرى ت تقاپلنا في الهج داته » وکانت مساحة التعارف على 
اللساجين الاس تزداد سعة » وبشكل ملحوظ . رما سيحين الوقت 
لاحقا لأبسط أمامكم تلكم المساحات . 

SS e 
مرة أو مرتىن ¢ فیستغل أحد أعضاء حزب‎ ٠ بالاستحمام فی اليوم‎ 
: البعث الفرصة للمز به » ويقول له‎ 

- شو قصدك؟ (يرد عكرمة) 

- خلينا نسأل الشّباب ... شو يعني الواحد بتحمّم كل ساع يا 
خاطب . 

فیتقیل کک a‏ 

بدأت أخبار لإفراج عن البعين تسّاقط علينا تساقط الرّطب على 

الستظلين تحت » کان ا کک مالية 
الو . وبعد ق" من أسبوع من ا يبق منهم أحدا! ر يبدو أن الدولة 
والملك قد اتخذا قرارًا بتخفيف الاحتقان الناتج عن رفع الأسعار بهذه 
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الخطوات المتتابعة . صار أمر الإفراج عن جميع معتقلي انتفاضة الخبز و 
محتومًا ‏ ولکنه تم بالتسلسل وليس دفعة واحدة . وكم تعبْنا ونحن نودع 
زمیلاً » ونتمنى لزميل آخر قرب الإفراج . أمّا نحن فكان أملنا في الخروج 
إلى ما وراء هذه الأسوار» يشبه أحلامًا يحلم بها غيرنا!! 

ودعناهم مع خبزهم الحافي » وظلّت رائحته تملأ أنوفنا بعدهم . وظلْت 
قضيَّتهم شاهدة على أن الثورة كامنة تحت الرّماد . وليس من هبوب 
عاصفتها في ظروفها اموضوعية مهرب أبدًا . ولا يسلم من ذلك كبيرٌ أو 
صغيرٌ في دائرة القرار ؛ مَنْ كان يتوقع أن تأتي الهبة » وتكون الثورة من أبناء 
الجنوب ؛ أبناء العمشائر التي طالما تغْتّت بولائها شبه المطلق للقيادة 
الهاشميّة؟!! 

غادَرّنا أصحاب الرّغيف الحافي » وخلت الغرفة التي نحن فيها من 
كل سجين في تلك القضيّة » وبقينا أنا والًلاثة » وازداد الان رات ى 
أصبح أشبه : بعلعب » نارس فيه أقصى درجات الطفولة والحرية . 

ت توتقتُ ثقت علاقتي بحكم الزمان والمكان ومساحة الكتب المقروءة 
کر أكثر من (علي) و(يوسف) .ويد (عكرمة) على عادته يصدع 

سي بالحوارات وبالتقاشات حول الكتب ا اتفق أن نکون قد قرأناها 

ما اکب ا انفرد هو بقراءتها وحده!! 

استطاعت قضايانا العادلّة » وتكائقنا معًا أن تُشيع جوا من احترام 
أفراد الأمن لناء إذلم يكن محظورًا - في البداية - علينا التنقل عبر 
الأشباك إلى مهاجع القضايا غير السياسيّة » في حين أن من کان يزورنا 
من القضايا الأخحرى یعامل بأقصی درجات القسوة 0 أمسك به متلْسًا 
بزیارتنا فإنه قد يتعرض لعقوبة (الشبح) التي ترق الحضلات وتقطَع 
الأوتار» وقد يُعاقب بها السّجين لساعات طويلة!! 

آنا تخو فا رفن اح ساغعل ب لأسن واد اك ع 
سبب ؛ فمنها أن معظمنا مثقف وجامعي » وكثير متا مُهندسون » وان 
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قضايانا ليست كقضايا الآخرين من السّرقة والقتل والخدرات . 
يجمعنا ويفرقنا الخطاب العقلي » في حين يجمع الأخرين الطبل » وتفرقهم 
العصا. كتا نستخدم لغة الحوار والمنطق مع الشرطة › ونجرهم إلى 
ساحتهما › وکانوا لا یجدون من وسيلة لاستخدامها مع غيرنا من السجناء 
الآخرين غير القع والتعذيب والتهديدا!! 

کتا يدا واحدة » ننطق عن رأي واحد» وکان بقَيّة السّجناء أ 
بقطيع يشي في كل الاتجاهات ولا a‏ 
غرفة,ٍ ة واحدة أيادي سا!! 

وشل هذه الُعطيات التي وسّعت لنا مساحة القبول عند الآخرين » 
کتا نستمتع ونحن نارس هذه المزايا . 

کان (ليث) E‏ لوجاهته أن يُدخل رقعة ة شطرنج داخل 
الجن ولت هذه الرقعة أداةً لصرف الوقت أحياتًا فيمايفيد. 
جلست أنا و(عكرمة) ذات مرّة على حافة أحد الأسرّة الكثيرة لنلعب هذه 
اللعبة . وقد عَدَذْت أنا على طرف السّرير مُتيًا لنفسى أقصى درجات 
الراحة . وفي غمرة اندماجنا في اللْعبة »لم ننتبه إلا وصفً من الضَبّاط 
يتجاوز عددهم السّتَة يتقدمهم مدير السجن ذو الياقة الحمراء » وكان عقيدا 
آنذاك » يتّجهون نحونا . کان منظر هؤلاء العسكربّين كفيل بأن يلقي كتلة 

من الرّعب في قلب كل السجناء ء هنا . بل إن شرطيًا واحدًا حافا كان لك 
من الهيبة في نفوس السجناء ما يدعوهم إلى الارتجاف أمامه لساعات . 
حانت متا التفاتة إلى هؤلاء الطارقين على الأرض ام العسكرية › 
ول رأینا الأمر كذلك ٠‏ تابعت اللعب آنا e‏ دون ان نعيرهم أدنی 
انتباه ؛ وكأتهم غير موجودین » ظلوا يتقدّمون حتى صار مدير السجن فوق 
رؤوستا » وخلفه بقيّة الضَبَاط » وتوجَه بالستّؤال إلى (عكرمة) عن تهمته › 
فأجابه (عكرمة) دون أن ينظر إليه » وأمّا أنا فعندما سألنى عن تهمتى › 
فقد أجْةٌ دون أن أغيّر من جلستي . وكان جوابنا له مُقََضًَا » وأشعرناه 
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بأنا لا نرغب في متابعة الحديث معه . وكأته عرف أنه سيدخل في رهان 
خاسر إن تابع الحديث معنا والتزمنا الصمت › وخاصة ا مساعدیه 
ونوابه فآثر السلامة > وخرج دون أن یغلق شيتًا . وشعرت ننا فعلنا ذلك 
انتصارًا لقضايانا » واحتجاجًا على سجننا الظال!! 

لم تطل فرحتنا كثيرًا مهجعنا الواسع . كانت الغرفة التي تُقابلنا وهي 
أصغر من غرفتنا هذه بكثير » تتسع بالإضافة إلى السّجناء فيها لنا نحن 
الأربعة ك حم تريحي اتا إلى متاك اغات من 
e‏ . ثم است e‏ 
الممجع ( 1۲ ) الذي يقع فوق مهجعنا تماما » وكان يحوي حوالي (. 
سجناء من حزب التحرير » وأمّا السّبب في د ضمي إليهم »› e‏ 
(إطالة اللسان) هي نفسها تهمة المساجين العشرة مجتمعين!! 

كان يُسمَح للهجعنا بغرفه الشلاث الخروج - على الأقل - مرتين إلى 
ملعب السّجن للعب كرة القدم . يتح لنا الباب المؤدّي إلى اللعب» 
ويصيح بنا الشرطي الُخوّل بذلك : معكم ساعة وحدة بَسٌ!! 

نهرع إلى اللعب كأته أفرج عناء مُسرعين » نتراكض لنصل قبل أن 
تبداً ساعتنا بقضم نفسها . ونشكل فريقيْن » كل فريق من ستّة أشخاص . 
بالطّبع لم يكن الملعب كبيرًا » كان أشبه ملعب كرة ةيد .غالبا ما گنت 
ألعب ضمن فريق (ليث) . ونبدأ قذف الكرة بأرجلنا » لم يكن يقن لعب 
كرة القدم فينا غير ثلاثة من ستة عشر لاعبًا على الأغلب . غير أن واحدا 
مثلي ما زال في وزنه الثقيل بقَيّة » كان هدفه من اللعب أن يحرّك جسده 
وو ان ت ر کن ا رای ار و 
الهم بعيدا عني . كان تمريتا لنسيان الهموم › ورکلھا بعیدا . وکان تریتا على 
امنتخدام الضوت العالي ‏ فقد يكون في رفع المرت منعة لا يجس بها إا 
من فقَدها . كنا نرفع أصواتنا لنخفض منسوب الاحتقان الذي تُراكمه 
جدران السجن!! 
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في أحايين كثيرة كنت أريح زملائي من سوء مهارتي في اللعب› 
وأكتفي بالركض حول الملعب الذي كانت مساحته تفوق مساحة ساحة 
مهجعنا بثلاثة أضعاف أو أربعة » وأجد فيه فضاء مُطلَقًا كافيًا بزرع شتلةٍ 
بيضاء في كومة رماد!! 

أفرج عن شامان في /1٩‏ ۰م . وعن إبراهیم في ۱٠۰/۲۲‏ ۰ 
وعن خالد في اليوم نفسه مساء » وعن عايد في ۲۲/ ٠‏ وعن فؤاد في 
٩ء‏ وعن عبد الله في ۲۹/ ٠.وعن‏ محمد أكرم في /٣۰‏ ۰ء وعن 
أحمد في ۱۱/۲ »وعن تيسير في ۱١/٤‏ . 

انا لأخير تيسيرء من الجنوب القصي في المنيل > کان طویلاً 

بعض الشيء » أجعد الشعر » أسمر الوجه » وقليل الكلام »لم أدخل معه 
في 2 واحدٍ » نای بنفسه في الزوايا الصّامتة سجائره المتلاحقة »› 
غير أنه آسدی إلي خدمة ورن بالڌهب . گنت إلى هذا التاريخ »يوم 
٠4‏ قد كتبت بعض القصائد والرّسائل والقصص القصيرة » ولم أجد 
من وسيلة لإخراجها من المعتقل »إلا مع صاحبنا تيسير ولك ما التبيل 
إلى ذلك؟! وکل سجين يُفرّح عنه من هنا يُفسًّش قبل أن يخرج تفتيشا 
دقیقًاء ولا يُسمَح له بإخراج شي ء!! عندما أعطيته تلك الأوراق › رمقني 
بنظرة ةغريبةٍ > ودون سابق إنذار حلع ب بنطاله » ودس الأوراق في ثیابه 
الداخلة وأحكم الأغلاق عليها » وقال بلهجة الواثق : لا تخاف » ما حدا 
رح يوخذها مني!! 

ذلك ما حصل » خرج بها سالمة من السّجن » وتجشم أبي عناء 
الذهاب إلى الطفيلة من أقصى الشمال في إربد » واضطر إلى المبيت لليلةٍ 
واحدة هناك > لأن بعد المسافة والحقة منعاه من العودة » خحاصة انه وصل 
الطّفيلة بعد تعب طويل في اليل البهيم . غير أن الأوراق صارت بين 
يديه » وأي مان اأكرجن ذلكف؟!! 

کان مجلس التواب القّاني عشر الذي انُخب عام ۱۹۹۳م بُعاني من 
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ازز في بوصلة الثقة عند الشعب > وکان يعد أداؤه اا وهزیلاً إذا ما 
قورن مجلس التواب الحادي عشر في عام ۱۹۸۹٩,‏ وأهم عوامل الرعزعة 
ا أصابته دخوله من بوّابة الصّوت الواحد الذي مرق الشعب الأردني 
إلى شيع » وجعل العشيرة الواحدة تتقاتل على بعض الفتات » وى في 
نفوس أبنائها الكراهية والحسد والحقد » وجعل الاصطفافات تلتئم تحت 
مقصلة العشيرة » التي لم ينح منها - تقريبًا - أحد . حى الإسلاميّون 
كانوا يخلعون عن رقابهم فكرة : (القوي الأمين) إلى فكرة : (ابن العم 
الأمن) . 

ولعل من آثار هذا القانون ؛ قانون الصوت الواحد - وإن لم تكن على 
النحو المباشر - هبوب التاس في الجنوب والوسط في انتفاضة الجوع 
الحيدة . 

لم يترك الخبز مجالاً للسّياسيّين » كان صوته أعلى من كل الأصوات › 
ولقمته أشد تأثيرًا من كل الظروف والحسابات . وتصدر رغيف الخبز 
الجالس السّياسيَّة » وصالونات صنع القرار . وكان املك - حينها - 
يستخدم بذكاء وسائل التنفيس المتنوعة وفي الوقت نفسه يهدد بأنه : 
(سيیضرب بيد من حديد) كل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومي 
للأردنٌ . فى هذه الأجواء » وفى عهد زملائنا المنتفضين كان انعقاد الجلسة 
الخاصّة مجلس التَوّاب یوم ۱۰/۲۲/٩۱۹۹م‏ . وكان ا مجلس - بكافة طيوفه 
- يستقبل جاك شيراك الرئيس الفرنسى آنذاك خطيجًا فى البرلان الأردنى . 

قال الرئيس الفرنسي : إن فرنسا تحترم إعان كل فرد ومُعتَمَده » كما 
آئها تحترم الديانات » وتضمن التعبير ار عتها #وعلى هذا الأساس فهي 
تحترم الإسلام وجل كرامة الّذين يۇمنون به E‏ فرنسا الجمهورية 
والعلمانية » فرنسا الإعلان عن حقوق الإنسان لا تمنح أي صفة رسمية 
لأي مذهب ديني . أعرف أن مفهوم العلمانيّة قد يصعب أحياتًا فهمه ؛ 
العلمانيّة لا تعني الإلحاد» بل إنها تكمل في الواقع مفهوم التعددية . 
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أحيّي جميع المسلمين ذوي الإرادة الطَيّبة الّذين يعيشون الإسلام في إطار 
الأصالة والاعتدال والتسامح والانفتاح » وهم في بلادي الأكثرية 
الساحقة . 

الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا› والُسلمون کما تعلمون یتمتعون 
فيها بكامل حرية الرأي والعتقد » ومارسة الشعائر » والجمهورية تسهر على 
سلامتهم وکرامتهم» . 

گ س الزعماء في العالم ليقتنعوا نهم غير مُقنعين!! وأن انتقاء 
کلماتهم يوقعهم في دائرة السخرية والتندر من قبل الشعب!! أعطوني عبر 
نصف قرن منصرم من الرّمان زعيمًا عربيا أو غير عربي ) کان لخطابه تأثيرٌ 
خارج إطار تداعي لصحافة › وتسابق الفضائيّات » ووسائل الإعلام . وکم 
من خطاب لم یتجاوز تفاعله في نفوس آلا ف ي أو الإعلان 
عنه!! وکم من خطاب ضرب به التاس وجوه زعمائهم!! وکم من خطاب 
بان عوازه وان خد به بعضهم في البداية » ثم تبيّن لهم أنه ضرب في 
الرّمل » أو رسمٌُ على الماء!! 

أمّا (شيراك) الذي سهب في الحديث عن الحرَيّة الدَينيّة » فاه لم 
يتنه إلى دولته التى حظرت الحجاب » ومنعنّه فى كل مرافقها . فأين 
ا رة إدا! وکیف يُمکن أن يكون الحديث عنها مُقنعًا وهي تُحتَق في کل 
حين . أتذكر أبيات أحمد مطر حينما حظرت فرنسا الحجاب ٠:‏ 


رة 


وأطَلَ منْ خف الهضاب . 
وهي الحضارة كلها 
نسل من رجحم الخراب 
قوم سافرة 
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لتحتزل الذنا في كلمتين : 
(أنا الحجاب)!! 

تعلاك أوسع من فرنسا . 
نعلاك أطهرٌ من فرنسا كلها 


ص 


ت وا 
نعلاك أجْمل من مبادئ و 


ولألم رض 
فلترحل فرنسا عن فرنسا نفسها 
إن كان يُزْعجُها الحجاب ! 
كانت صحبة (ليث) فى الجن من التجارب التَريّة التى عشناها . 
E EL‏ 
التقاش » واعتداده بالري في کثیر من المواضع 
كانت الغرفة التي تت ا 
الغرفة وشطْفِها »ومن إحضار الأكل وتوزیعه » ومن جلي الأواني بعد 
الفراغ من تناول الطعام فيها . ... واحتار هو في بعض الأوقات أن يقوم 
بتنظيف الحمّامات » وهو مر يصعب علينا أن نقبله له » مع كبر سته › 
ووجاهة موقفه » إلاً آنا لم نجد وسيلة لثنيه عن طلبه . وكان بعضنا يذهب 
إلى أنه يفعل a NS‏ 
ربما تكون هي السّبب وراء الأمر . وكان يتناوب على ذلك مع (أ بي اَيُوب) 
أيضًا . 
کثیرا ما کان صاحبنا یخلو بنفسه في برشه » بعد ن یکون قد غطّاه 
بالبطانيّات من الجهتين (شدره) » وبداً بتأمَل e‏ 
املالة باللّون الأسود » والبياض يحيط بالسواد من كل الجهات .. . 
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يبحلق فيه لدقائق طويلة » وربّما لساعات » وقد يبدا بالترنم بتكرار هذا 
الاسم حى يبدأ يتخيّله في الفراغ أيّنما وى وجهه » وأنى أدار بَصَره . . 
فكان له في نفسه بالغ الأثر » حى خَيّل إليه أو إلى الواحد متا أنه يهذي 
بهذا الاسم في صحوه وفي منامه » وكتا نقول : هو أثر الصوفيّة في التربية 
الروحية!! 

هذا الرّجل الذي تع بشخصيَّة جدليّة » وبكاريزما جاذبة » ومواقف 
شجاعة » وبجرأة فاقعة » كان أول نقيب للمهندسين » يفوز بهذا النصب 
وهو خلف القضبان . إذ ترشح لهذا المنصب وهو معنا في السجن » ووجد 
اطا غ مسق من الاس خارج الجن على اختلاف مواقفهم 
وآرائهم »وحاز دعمًا من الحركات العارضة كافة » وفي مقدمتها الحركة 
الإسلاميّة »التي وقفت إلى جانبه في حملته » وكانت رقمًا صعبًا في 
معادلة الفوز » فاكتسح الانتخابات » وفاز نقيبًا للمهندسين . لقد كنت 
أقول له : ها قد صرت نقيبًا أيضًا للمهندسين السّجناء ؛ أنا و(عكرمة) 
و(عطا)!! 

كانت جلساتي مع (لیث ليث) تشوَفًا إلى الاستفادة من تجربة الرّجل › 
e‏ إلى أي نتيجة ملموسة .لم 
يكن لدى الرّجل رؤية سياسية واد هة . وکان يعمل منفردا› »مما 
جعل أطروحاته أقرب إلى الهبّات العاطفيّة الصادقة منها إلى آلف 
المستند إلى فكر ثاقب . 

کان ج مسکوتا بکثیر من الأفكار المتعددة » بل والُشتّتة » أستطيع 
أن أقول إن أكثر هذه الأفكار ج في ذهنه » شيئان : الملكية الدستورية . 
ومقاومة التطبيع . 

أمَّا الأولى » فيُعد الر[ّجل من أوائل مَنْ نادى بهذه الفكرة في الأردن » 
إن لم يكن الأول فيها E‏ في أنه لا بُعارض بقاء املك 
في السّلطة »بل هو يدعم أ ن يظل الملك ملكا . ولكن شريطة أن يفرّض 
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سلطاته إلى رئيس الوزراء » ويبقى هو رمزا للقيادة في البلد . وأن تجرّی 
انتحابات نيابيّة نزيهة وشفافة » ويُعهد من قبل الملك إلى اختيار رئيس 
للوزراء من قبل الكتلة الأكثر تمثيلاً في البرلان . و(ليث) يقول ذلك وعيناه 
ترتو أكثر ما ترو إلى التَجربة البريطايّة » خيث اللكة و 
وحزب الأغلبيّة فى البرلان هو الذي يدير شؤون البلاد منفردا أو بالتوافق 
مع بعض الأ حزاب الأخرى . 
الصّهيوني من خلال التخحفيف من آثاره . وهو يرى أن الحكومة في الأردن 
هي حكومة تطبيع » وحكومة تعاون مع اليهود » فكيف يكن أن نخفف من 
آثار المشروع الصّهيوني إذا دعينا للمشاركة فيها . إذا امحل يكمن في 
مقاطعة الحكومة » وتشکیل ان أو هيئات تعمل على مقاومة الخ 
وهذا ما صنعه الرّجل »إذ أسسّس جمعيّة وأطلق عليها اسم : : جمعيّة 
مكافحة الصهيونية والعنصرية . 

كانت بعض الأمور التي يؤمن بها (ليث) تثير حفيظة بعض السجناء 
الآخحرين » وخاصة قضيّة (بيعة الإمام) الذين وصل بهم الأمر إلى 
تكفيره » وخاصة أنه کان ناتا في البرلان » الذي يعد في نظر هذه الحماعة 
برلاتا کفريًا . ویکفرون کل من دخله . 

اما هذه الأمور لي توسع داد ثرة الجدل حول آفکا ر (ليث) فهي فکرته 

» ومؤسسة القصر » والجحيش العربي) لي کان 

کو ت ا کی ا . وماذا بمكن أن يفعل الفرد » ولو 
ي اقیل؟ إِذ ان فل ا بنفسه د . وليس في ذلك 
لاستلام الحکم ا 

لم أصدم - بعد ذلك - حين سألّه ذات مرّة : ماذا ستفعل بعد 
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خحروجك من السجن؟! فأجابني :ل اُدري!! 
إن هذه الضّبابيّة هي ما ينطبق على كل رموز المعارضة » ومن ضمنهم 
الإسلاميّون . فأنا - على صعيدي الشخصى - ضد المعارضة لأجل 
اللعارضة . وض السّباب والشتم ورفع الشعارات » مالم تكن هناك منهجيّة 
واضحة للتغيير » تستند إلى برنامج مستمد من الله والقرآن والإنسان!! 
(ليث) بعدها a‏ 2 اا 
رل اة إر آي شيءِ a e‏ کان الإمساك 
بالأشياء الحديدية في ید أحد السجناء بعد رة ¢ وذنبًا يستوجب اشد 
العقوبات . العجيب أن هذه السكين حدمت الهمجع کاملا» وکان الجميع 
يستخدمها في تقسيم حبّات البندورة أو الخيار » وفي صنع السّلطة . وكان 
مجتمعين . وبقذر ما كانت منوعة › بقدر ما كانت تكتسب قيمتها » حتى 
کما لو كانت سکَیئًا ذهبيّة . كم شعرنا بالنّشوة ونحن تُمسكها بأيديناء 
ونقلّبها في الفراغ » وننظر إليها بعشق!! ولم تكن تقع في يد أحدنا إلا بادر 
E Re E a‏ 
ل اع ان ا لی ها ت ن ت : 
عند زاوية الرس . كانت السّكين في تلك الزاوية تمع بحماية فائقة » 
وتحتسب حصانة متزايدة مع الرّمن . وكانت تستقرٌ فى ذلك المكان بأمان 
الله » ولكتها - ربّما - تقفز إلى أحلامنا فى اللّيل » فنتخيَل أنفسنا 
مستمتعين بالإمساك بها » غارس هواية التطويح بها ولو في الفراغ الواجم!! 
بدأت الحياة الاعتيادية تدخل إليّ في مهجع (1) » كانت الأيام 
تحاول دورتها في القلب سابقا » وهي ي اليوم تحاولها في الأطراف . غير أن 
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هذه الحياة الجحديدة ما زالت تمتلك مزايا قابلة للإدهاش . ومستعدة لصنع ما 
هو مختلف . 

ارتأی (ليث) آن يذبح خروفًا!! دون أي سابق إنذار أبلغ مدير السجن 
برغبته في ذبح خروف » وإيلامه لزملائه في المهجع . وماذا نفعل نحن 
بخروف كامل؟! كانت الفكرة بحد ذاتها ضربة استباقيّة حى لخيالاتناء 
فبعد أن استمررت على طعام خحفيف لا يقرب من ستين يومًا » وبعد أن 
ركضت خلف الجهول » ومشيّت وراء الغيب » وأجهدت نفسي في كل 
ذلك » حسّى بدا الشحوب يرسم لوحته الأثيرة على وجهي . .. بعد كل 
ذلك » سنأكل خروفًا!! ومن يستطيع أن يقاوم إغراء اللحم في مواجهة 
الجوع . كتا جائعين إلى اللحم جوع آدم إلى التَقَاحة!! يبدو أن الفضول 
لتذوق طعم اللحم كان مسيطرًا على معَدنا الخاوية آنذاك › بل يبدو أن 

سحر التجربة ؛ تجربة ما نسينا طعمه من خلال طقوس غير اعتيادية » هو 
ذاته السحر الذي جذب إليه آدم في تجربة طعم شجرة الخلد مع ته سمع 
مسبقا قول العليّ : ألم أنهكما عَن تلْكَمًا الشجرة 14%5 

لم يقتض الأمر (لينًا) أكثر من أن يدفع ثمن الخروف » الذي ذُبح في 
السّجن » وأوقدت تحته الثار هناك » وأنضجه طبّاخو السّجن . نزل 
بکامل أفراده الذين لّوا على العشرين » مع غيرنا ممّن تألّفهم (ليث 
ذوي القضايا الأخحرى . كان منظر الصواني e‏ 
التفس » وهي تستلقي على حواف الموائد ناضحة بلحم طافحة بالدهن!! 
لم تكن هذه الصّواني تعرض لنا أجسادها من قبل » » كتا نکتفي بتناول 
اااي البلاستيكية . الهم ننا غطسنا في اللحم ومَرَقه ‏ وغصنا 

في الهبْر ودسّمه . کان الخروف سمیتًا » وکان الطْبّاحون قد أضافوا إليه من 
السَمْن والریت ما جعله یرشح دسَمًا . 

رجعنا إلى مهاجعنا بعد هذه الوجبة التّاريخيّة » وأويت إلى الغرفة 
ومعي في بطني من الخروف أجزاء وأجزاء » ولشدة ما أكلت » قلت 
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مشيتي » فرميت نفسي على البرش مُتشهدا ؛ ؛ لتبداً بعدها الطّامة . 
العَثيان . . غبش في الرّؤية » وامتلاء بالدهن ل نا 
تو ا لای رایز ف اا ی ر أن أعتدل في 
مشيتى ولو لمترين أو ثلاثة . . . وليت الأمر انتهى عند الغثيان »لقد كان 
البداية فحسب . صرت أتخيّل اروف يبرز لي ذنبًا بأنياب ققطر رعبًا 
تحاول أن تفترسني . داخلني شعو بالذنب أنني شاركت في جرية ا 
خروف کامل » وراودني خاطرٌ مجنون » أن اللحم الذي أكلنّه مسموم » أو أن 
لعنة اشتراكي في القضاء على خروف مسکين لاحقتني بدخول بعض 
شلائه إلى معدتی!! وبرز لی طف أبی العلاء وکأتنی كنت محتاجًا إلى 
مزید من الشعور بالنب» حينَ سمعته من قعر جب في سجنه 
الاختياري »› ا 
غدوت مريض العقل والدين » فالقني 
لمع ابا الأمور الم حائح 
لا تاكن ما ارج لاء ظاا ا1ا 
ولا تبغ قوئًامن ريض الذبائح 

لم يكذ طيف أبي العلاء يغيب » حتى صدقت مقالته » وأصابني ذعر 
کبی رلا جه یدای . واستمرّت مطارق اللعنة تهوي بفولاذ الندم على 
رأسي . . . صار الحمَّام بعدها مَسكني > لا أكاد أخرج منه إلا وأعود إليه 
أخرى . وراح ما في بطني يخرج طوعًا» وبعد كل مرَة يزداد الوجه 
اصفرارًا » وتغيم انيا في عيني . ی على ا مالیا کرب فن 
عشر ساعات » والشّباب ينظرون إل مُشفقين » وأنا لا أكاد أستطيع ن 
أتبيّنهم أو اس مواقعهم » بدوا كالأشباح اص تتراءعی فئ الظلام 
دون مثل عجوز هرم ء أمشي مقوس القّهر» أرط بيدي على قلبيء 
وأتأوّه توه الأفجوع .. ٠‏ في اليل جاءني الخلاص أو العذاب لا دري 
هبط اليل في ذلك اليوم غران ناعبًا عند التافذة » سكن جناحاه إلى 
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جسده القبيح » وانتقاني بعينيه الثاقبتين دون الآخرين » وظل يحدق في 
كأنني أخوه » وكأنه يستعد لقتلي › أو مواراة سوءتي ي » وظل شعاع عينيه 
يخترم جسدي » حى بدأ يداي بالارجاف ۽ ثم تبعَُهما رجلاي » ثم 
استحوذت الرجفة على فؤادي > وغدوت ورقة صفراء في قعر عاصفةٍ 
هوجاء » تدور حول مركزها دون وعي . شعرت حينها برغبة ة سافرة في 
التدثر بكل ما تطاله يداي من أغطية » وتكوؤرت على نفسي كقنفذ» 
ولففت جسدي بأغطيتي » وانسحبت إلى داخلي . في تلك الليلة رجوت 
الغراب أن يقبض عى عينيه › واسترحمتة أن يكف عن التحديق فى » 
غير أنه بدا وکأتما فهُم غير ما ردت » فازداد لهيب نظراته الحادة » وازددت 
ارتجافًا . في تلك الليلة جرّبت معنى أن يغلي الرس » وتبرد الأطراف » 
وقشي الأسرة » تلعف الأبواب . وجرت ارتشاح الجسد كله في بكاءٍ 
ذاهل » وفي نحيب فاجع » وحلّتٌ كل الأوجاع ضيوفًا على جسدي › 
واتقى الصدل ته الحاصة قي راسي ٠‏ زل في ان أضغط على 
2 بكامل قوتي . . . حینها استسلمت للغراب » وجعلت من شرر 
عينيه وسيلتي إلى الوت » كان الموت في تلك اللحظة ملاكًا يقف إلى 
8 الغراب » ويحاول أن يزحزحه عن التافذة » ويحل محلّه لكي 
يريحني من الأوجاع والهذيان والالام ا ي في جسدي . . . طار 
الخراب قليلاً ء وظل اللاك يحاول الوقوف » والخراب يغالبه » رأيتُهما 
اور کا د فی اا کی ة . ظلاً يحاولان 
الاستحواذ على التافذة » وبدأت رؤيتهما تزداد غباشًا » وهوت رموشي فوق 
SS‏ 
إلى اليمين قليلاً حى سقطت في بثر اللأوعي . . 
عندما صحوت رأیت (یوسف) قف عند ر رسي ٬‏ لم اتبيّن وجهه في 
البداية » أردت التهورض بسرعة » ولكنّي سرعان ما هويت ساقطًا على 
البرش » يبدو أن قواي خائرة » أسندني (يوسف) بيديه » وقال وهو يحدّق 
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فی غین بود صاف : 
٠‏ ل قد ان ااا 

-.....! (ظللْت صامتا كاتني أبکم) 

- ألا تدري؟! 

- ماذا؟! 

- لقد غبت عن الوعي ثلاثة أیام!! 

- مستحیل!! 

= کنت تهذی!! 

- کیف حدث هذا؟! 

- كنت تصحو للحظات » مثل ميّت من القبر » نسقيك بعض لل اء » 
ثم تعود إلى الوم كجثة هامدة!! 

- ألا يوجد طبيب فى السّجن؟! 

ج 

- ولاذا لم تأخذوني إليه؟! 

- ماذا کان سيفعل؟! كان سيعطيك بعض حبوب (الرٌیفانین) . أنت 
بدونها أفضل!! 

- ماذا حدث بالط ؟! 

- آلا تذکر خحروف (لیث)؟! 

- آه . . . تذکرت . . . هو الذي قضى عل ! 

- خحفنا عليك قليلاً . . . ولكتنا مطمعتون إلى قلب الشّاعر السّاكن 
فيك . . . لا بد أنه قوي إلى الح الذي بقي فيه نابضًاء ولم يتوكّف!! 

- نتم تعتمدون إِدًا على قلب الشاعر؟! ألا ترون آّه سيد 
التكبات . . .؟!! 

- لا بأس . . . لقد انتهى الحزء ا لخطر!! 

- يبدو أنني صحوت بعد الموت!! 
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- ما أصعب أن يصحو الإنسان فيجد نفسه ميتًا!! 


- هل عاد الغراب؟! 
دائ 8 بدأنا من جدید!! 


E 
حليبًا ساختا مع العسل › وقطعًا من الخبز الشهي » والحلاوة . . . المائدة‎ 
باتتظارك . . .قم هيا . .. مرحبًا بك من جدیدٍ بینا!!‎ 

ظلّت قضيّة انتفاضة الخبز تتفاعل في الخارج » ووجد املك حسبن 
بن طلال فرصة ذهبية لإعادة الدم المتخثر في خسنل الشعب إلى التدفّی 
من جديد » فبعث برسالة إلى رئيس الوزراء » وطلب منه أن تصدر حکومته 
عفوا خاصا عن (ليث) . والإفراج عنه فوا . 

جاء ا ملك بنفسه إلى سجن سواقة » وح ضيقًا على السّجن وإدارته 
فٌبیل غروب شمس يوم ۱۱/۸/٩۱۹۹م‏ » وفاجاً طاقم الجن بهذا . لم 
يكن مدير الجن موجودا وقتذاك › ويبدو أنه كان فى إجازة » فطلب الملك 
من أحد الضَبَاط أن يذهب إلى مهجعنا؛ مهجع ( ويْحبر (ليث) بان 
مدير السجن يطلبه في الإدارة . وهذا بالفعل ما حدث » طلب الضًابط من 
(ليث) التوجَه إلى مبنى الإدارة » ولم يكن (ليث) يعلم أن املك موجود » 

د (ليث) على الضابط بأنه صائم » وليس هذا هو الوقت المناسب . فعاد 

الضابط إلى الملك › وأخحبره برد (ليث) › فطلب الملك من كل الضَبَاط 
الانتظار حتى يفرغ (ليث) من إفطاره . وبعد أن انتهى (ليث) من إفطاره 
جاءه الضابط مرة أخرى وخرح معه إلى الإدارة » وهناك تفاجاأ (ليث) 
بوجود الملك . وسلم عليه . وأخبره ا ملك بأنه أصدر عفوا خاصا عنه . غير 
أن (ليث) - وهذا أمر يُحسَّب له ولشهامته - رفض أن يخرج دون بقَيّة 
زملائه من السّجناء السّياسيّين » فطمأنه الملك أنه سوف يقوم بذلك قريبًا 
إن شاء الله . وبحكم علاقة (ليث) الودودة مع أفراد قضيّة (الأفغان 
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ا بالاسم » وطلب من الملك الإفراج عنهم »غير أن 
املك رد كأنما وخر بدبّوس قائلا : کل شي ولا هذول!! فقال (لیث) له 
إن معظمهم ليس له علاقة بالتهم المسندة إليهم ا اف را 
لفقت لهم كشيرا من القضايا ء ؤتزيدت عليهم فيها!! وطلب (ليث) من 
املك أن يجلس معهم لكي تبن له شخصیا اله لیس لهم لا بالمیر وا 
بالتفير › وقال له : إ : إن الذين لهم علاقة تابواء وعكنك أن تُحادثهم .لقد 
مضى على سجنهم أكثر من أربع سنوات!! فقال له املك مستعجلاً : بصير 
خير ٠:٠‏ بضير حير ٠.‏ آنا الآن فالرالدة بانتظارك!! فطلب مه (ليث) 
على الأقل أن يعود إلى المهجع › ويودع زملاءه هناك . فقال الملك : أمّا هذه 
عاد (ليث) دامعا خاشعًا» وكان مُطرقا في الأرض . أخبرنا على 
عجلر ما دار بينه وبين الملك » وودعنا › ووعد بأن يتابع قضایانا ولا ينساها!! 
وهکذا خرج (ل ليث) من بيننا » بعد أن عاش دهرًا في قلوبنا » وذاكرتنا 
الجحميلة . کان ودودا » ساعدَنا وجوده هنا في أشياء كثيرة » ورفع عتا بعض 
السّخط الذي كان يكن أن يحل بنالولا تدخله قبل أن يحدث . شعرنا 
في الأيّام الأولى بعد الإفراج عنه ننا أيتام . ترکنا أبونا في قلب 
الصحراء » وغاب في مجمرة الذكرى الطَّة!! 
أبت ذكراه أن تفارقنا سريعًا » وكأنه سمع هواجسنا » فعاد إلينا زاثرا 
هذه المرّة بعد حمسة أيّام . كان ذلك صباح الأربعاء ۱۱/۱۲/٩۱۹۹م‏ . 
سمح مدير الجن له أن يدخل إ لى المهمجع » ويُخاطبنا وجاهة .لم يك 
يدلف إلينا ء ونهيّئ له مجلسسًا يليق بعودته الّشوقة حى توافد إلينا عدد 
غفيرٌ من سجناء القضايا الأخرى » وكل يريد عرض قضيّته عليه » ويحمّله 
آوراقا استرحامية ليوصلها إلى المسؤولين من أجل أن يفرح عنهم!! 
أخبرنا (ليث) أنه لم يكف طوال الطّريق عن الطلب من الملك أن 
غ ا السّياسيّين جميعًا . وكان الملك يرد عليه بأته سيرسل 
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رسالة أخرى إلى رئيس الوزراء من أجل توسيع دائرة العفو!! 

کانت الثانية فظاطة و معاني عة ¢ الك فقد 
ولا م . وترك التقديرلرئيس لوزرا ۰ لذي کان ر يسمع اکر لقدر 
الجهات الأمنيّة لفحوى الرسالة » وأهداف مضمونها!! 

قدّر (ليث) أن هذه الرّسالة الثانية ستؤدي إلى الإفراج عتا ء ولكن 
ليس بسرعة » وقال لنا يومها : ربٔما يتج الام لخر اوشهرين »وها 
ستغادرون هذا المكان إن شاء الله . والحقيقة أن كل طب سيحاول الإإفراج 
عن جماعته » هناك ثلاثة سينسّبون الأسماء للملك وهم (لیث وبستام 
والكباريتي) واللك سيقوم بدوره بالتوقيع على الأسماء المنسبّة »ليتم 
الإفراج عنها . 

عاد (ليث) بعد جلسته الخاطفة هذه إلى الغياب في مر الذكرى . 
رح کان ما کان بوا متا :ويا طبه يضفحل ترجا ES‏ 
عتا أخباره فی نهاية المطاف » فكأنه ما ر بیننا 
العفو إلى أدمغة از الستجداء» فخترا یا N‏ 
الشائعات تبرز تقاثيل من الشمع یر کزها گل سجن أمام (برشه) ويْمتع 
نفسه بالنظر إليها طرال اليل . 

لم يكتف السّجناء بتماثيل الشمع هذه » بل راودنهم الأحلام» 
وخالطت مشاعر التوق إلى الحريّة قلوبهم أجمعين . أمَّا آنا فكنت واحدا 
من هؤلاء » تباغتني الأحلام وأنا عنها منصرف › غير أنها تراودني عن 
فكرة الحروج » فأصرخ في وجهي حين أضيق بملازمتها لي : وهل أنا 
محتاج إلى العفو؟! 

الحفو: . HHS.‏ الوم » عن خحطایاي الت ما ارتکبّْها؟!! عن 
أشعاري ایل ترد أن تصبح عبيدا في قطار السّلطة؟!! عن کلماتي ل 
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لم تنكسر هامتها مام الرّياح؟! عن مشاعري التي لم تتنكب دروب 
الصّدق » ولم تنغمس في وحل التفاق؟!! عم أطلب العفو أنا بالذات؟!! 

كم أشفقت على السّجناء » وعلى حواراتهم البائسة » وهم يخططون 
لعفو لا يأتي . صاروا يهذون : عفو يوم ميلاد املك . . . لا . . .لا . عفو يوم 
ميلاد ابنه . . . لا ...لا . عقو ممناسبة عيد الاستقلال ...لا ...لا. 
فو انا فيد الأ  ..‏ هيد الفط .عبد الشجرة .عد 
الخبز . .. ويستمر الهذيان المحموم » وطائر العفو لم يحط على شباك أي 
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“Er 


في م E‏ یخوم 

لتك يتيك هذا البريق الريب . . . کان تبیا تيم على ضفتيها يقو 
ريا الخاطفة كأنك كنت سوا 
لعييَبْك شك ئ اليقين لست هناك 
a‏ اللّهيب و ن لست هنا 
وَدَمْعَتُها ا وَلَسْت منازلّها الخائفة ٠‏ ُ 
لها دهشة لا تمو 
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(٩) 
(ومَا متا لا ته مقام معَلوم)‎ 


هدأت التفوس . . . وعادت الحياة تجري في نهر الأبد » بعد الزوبعة 

التي خلفها ( ليث) بخروجه من السجن . 

عندما أغلقت الخرفة التي بجانب السّاحة e‏ » تقلنا 
إلى الغرفة المقابلة . تقل إلى هناك (عكرمة) و(علي) و و(یوسف E‏ 
فصعدت إلى الغرفة التي فوقها مباشرة في مهجع (۱۲) . كانت مهاجع 
السجناء في سجن سواقة تصطف طوليًا على جانبّي مر طويل نسمَّيه 
(المردوان) ؛ في الطابق الأول تتورع المهاجع من )٦ -١(‏ » وفي الطابق 
الثاني من (۷ -\( ) » ويفصل بين مهجع وآخر قاطع من الشبك الحديدي › 
ُجرّئ الردوان إلى ستَّة أجزاء » ولم يكن من مُتنفس الحا إلا اساج 
الفاصلة بين شبك مهجع ما وشبك المهجع الذي يُجاوره » وهي مساحة لا 
تزيد عن خمسة أمتار أو سَتَةَ . 

في مهجع )٠۲(‏ وفي الغرفتين الق ابلتين ء ا ري 
التحرير » كانوا e‏ ة سجناء » ووفدت عليهم ضيفا لتشابهنا في 
القضيّة التي اتهمنا بها » وهي : (إطالة اللّسان)!! عندما وصلت إليهم 
رحب بي أمير المهجع (رائد) » كان ذا لحية طويلة في نهاية الفٌلاثينات من 
العمر» صوته قوي وحاد ودافئ » وبسمته لا تکاد تفارق وجهه » ويل 
جذعه الأعلى عندما يمشى إلى اليمين قليلا» فيبدو وكأنه يتبختر فى 
مشيته » أو كأنه يودي رقصة من نوع ما . وكان (عطا) مسؤول حزب 
التحرير في الأردن أحد هؤلاء العشرة الساجين » رجل مهيب وقور» في 
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IS e‏ > قليل الكلام » ودود » وذو عينين 
زرقاوين » ولحيته البيضاء ترتسم على وجهه باعتدال . ویحظی بإجلال طا 
من قبل سجناء E‏ 
والاستماع إلى کل همسة صادرة منه!! كيف لا وهو زعيم حزب التحرير 
ليس على هؤلاء العشرة فحسب » بل على كل مَن ينتسب إلى هذا الحزب 
في شتى أنحاء الأردن وربّما في فلسطين » وربّما يُصبح - يومًا - الزعيم 
الأول له على مستوى العالم أجمع!! 

جهز (رائد) لي بَرّشا متميرًا . ولتقدير حزب اتحریر ان يُسجنون على 
هذه القضية » ولسماعهم بموقفي وقصائدي » فقد اختار أ مير المهجع (رائد) 
ن يكون هذا البرش المتميّز في تجهيزاته من فرشة نظيفة جديدة » ومن 
أغطية وفيرة كافية » مخميّرا كلت في رقت کک ا أصبح 
برشي إلى جانب مسؤول حزب التحرير : الشيخ (عطا 

کان (عطا) رجلا تتمتل فيه أفكار حزب E‏ . وأهم 
فكرة محورية يعمل الحزب عليها » هي دولة الخلافة ؛ إذ إنهم ربطوا كل ما 
یقومون به » وما یسعون من أجله » وما يتحمّلونه من عنت في سبيل تحقيق 
هذا الهدف الأسمى » وهو : إقامة الخلافة e‏ الأرض . 
اما كيف؟ وأين؟ ؟ ومتی؟ وما هي الوسائل؟! الفترة الرّمنيّة اللاأزمة 
لذلك؟! فقد كانت أسئلة لا تعجزأي فرد م منتم إلى هذا الحزب من 
الإجابة!! 

کم کان یتردد على آلسنتهم » في کل نقاش یدخلون فيه » قول الله 
تعالى : #وعَد الله الذين آمنوا منکہْ وَعَملوا الصالحات البستخلفهم في 
الأرض كَمًا اسلف الُذِينَ من قَبْلهم وليم ن لهم ديهم الذي ازتضى . 
هم دهم من غد حوفيم امنا . كانوا مطمفتين إلى وي 
هذه الآية سيتحقق » وبردفونها بآية أخرى : «فَاصبر إن وَعْدَ الله حق ولا 


ے وم تق 


يستخفنك الذين لا يوون4 
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Twitter: @ketab_n 192‏ 


کان (عطا) عطي في الأسبوع ثلاثة دروسٍ في التفسير » وثلاثة دروسِ 
في اللَفة . وھکذا توزع أسبوع سجناء حزب التخرير إلى يومین : يوم 
للتفسير والّذي يليه للْغة . وكان (عطا) لعلمه بأتني شاعرٌ يحثني أكثر من 
غيري من أتباعه على حضور هذه الدروس » والتفاعل معها» ومتابعة 
علومها . وهذا ما كان . ولا زلت إلى اليوم أذكر تفسیره قول الله تعالى : 
هر لذي رل عَلَيْكّ الكتاب مله آیات مُحْکمَات هر ۱ م الكتاب ا 
مُتَشابهات فاا ذبن في ربوم بع فيتّبعُونَ ما تشابّه منه بتغاء الفتنة 
رابتغاء وله .9 يلم تأويلهٍ إلا الله والراسخون في العم a‏ آَم به 
کا من درا وم يذكرٌ إ إلا وأو الألباب) وقد توقف الشيخ طویلاً عند 
(الواو) في : (والراسخون) هل هي (واو) العطف أم (واو) الاستئناف . ومع 
أن القضيَة قد نوقشت من قبل الفسرين والأغوتين القدامى » غير أن شيخنا 
سهب في عرض الاآراء »ثم م ذهب في ريه بخلاف رأي الإجماع . أمَّا رأي 
الكثرة الكاثرة من المفسّرين فتقول إن (الواو) هي (واو) الاستئناف » وتصبح 
الآية على الحو الآتي : (وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم 
بقولون متا به کل من عند رَبنا) إذ في هذا الرأي » يكون الله وحده هو 
الذي يعم تأويل القرآن ٳڏ هو قائله وهو أعلم با قول » وهو رب العالن « 
وخالق کل شيء > وتکون الواو هنا للاستئناف ؛ ؛ أي استئناف کلام جدید 
لا علاقة له با قبله » وبذلك تكون كلمة (الراسخون) مبتد کک 
(يقولون) . هذا الرأي الذي عليه جمهرة العلماء لم يُعجب الشيخ (عطا 
كثيرا » بل رأى أن (الواو) هنا للعطف » وتصبح الآية على التحو ا 
(وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم . یقولون آمنَا به) فیکون هنا 
(الله والراسخون في العلم) هما اللذين يعلمان مراد الله من الآيات 
وتأويلها . وحجَة الشيخ في ذلك أن الله يهب العلماء الصادقين هذا العلم » 
وبُشرکهم معه فيه کي یکونوا رُسلّه بعد الرّسل في تبلیغ آیاته ومقاصدها 
إلى التاس . وأمّا جملة (يقولون) فيكون محلَها التصب على الحال . 
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كان التَلامذة والُریدون من حزب القحرير» يُمسكون بين أيديهم 
الصاحف والدفاتر » ويسجلون خلف الشيخ ما يفتح الله به عليه ورآیت 
بنشسی وبخط ید الشيخ ثلاثة دفاتر ملوءة من تفسير سورة البقرة » وكانت 
الفاتو نفل بن أيني الشبا ب من احتزن التحريز كانها کنو ية 
يُحافظون عليها من التلى والضياع » ویکاد أحدهم يضمَها إلى صدره أو 
فلن ورانا ھا ولا فد کتک ری الشيخ فيها مُجتهدا جريتًا في 
تفسير الآيات وما a‏ ناجک كانت هذه الكراسات امن 
الألق الغامض ما لها حتّى وجدت سبيلها إلى الأيدي تتناقلها كما يتناقل 
او الجواهر واللالىء . كان الشيخ قد بدأ في السّجن تأليف كتاب في 

تفسير القرآن » وأنجز منه هذه الدّفاتر الثلاثة » وكان - حينها - لا یزال 

میا فی کرت هذا . ولا أدري اليوم هل أ تفسير القرآن ‏ أم أن 
انشغاله بقيادة حزب التحريرتحالت بينه وبين رذلك!! 

أمَّا دروس اللْغة » فما زلت أذكر حين حضوت درسًا شرح فيه الشيخ 
الجاز وعلاقاته » وممًا قال . قوله تعالى : ((أنزل من السّماء ماء فسالت أودية 
بقدَرها فاځتَمَل اسيل ربا رابيًا) ١‏ فحن لا تقول : سالت الأودية . بل 
تقول : سال الماء في ل . وهذا سس ٠‏ . ما علاقته فهي علاقة الأودية 
بالماء ؛ إذ إتها محل الماء . فيصبح فيصبح اللّون البديعي في الآية : مجاز مُرسَل 
علاقته المحلَيّة . 

وکان الشيخ يُعطي للمجموعة واجبًا عليهم تحضيره ه للمرة القادمة › 
کان مشلا » یقول لهم : أريد أن تأتوني بخمس علاقات للمجاز في سورة 
(آل عمران) . أو يقول : أريد أن تستخرجوا النواسخ بأنواعها من سورة 
(الفرقان) وتحددوا أخبارها وعلى أي هيئة جاءت . وكانت دروسه تلقی من 
أفراد حزبه تجاوبًا إلى ح بعيد» وفي فيهم الكبير والصّغير » والمتعلّم وسواه » 
الط والأستاذ . . 

كان التعاون » وإطاعة الأمير › والإشارة عليه » سمات ظاهرة عشتّها 
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بين أفراد هذه الجموعة . وكانوا جُرآء فى ي الطَرح . ولا زلت أذكر أن أحدهم 
احتد في التقاش مع أحد الضَبَاط » ولم علك فلتات لسانه على القيادة في 
البلد . فسارع الضابط إلى تقديم شكوى رسمية فيه . وعقدت له مُحاكمة 
في محكمة أمن الدولة » وقضت عليه بالسّجن لنصف سنة » أأضيفت إلى 
الع للحن كان سك ا تاطا . وهکذا صدر عليه حكم 
التجن رو مرها وم رأيته يتلقى بعض اللوم من السّجناء 
السّياسيّين الآخرين » ويتشفون ا حصل معه » قائلين له ا 
هيك يعني أحسن ... ما قدرت تمْسك لسانك ثانية واحدة ... إنتا 
وجماعتك بس شاطرین با لكي . ).١‏ فیرد عليهم لومهم ا ا ين 
يرميهم هم بال حن » والور . وآتهم خائفون من ظلّهم . وهم ليوا مستوى 
أن يجهروا بكلمة الحق » والتحمّل في سبيلها . وكان يردد على مسامعهم 
مؤتبًا : احق بدو رجال . . . ومش كل التاس رجال!! 

كان حزب التحرير - ولا يزال - يؤمن بأنْ التغيير التدريجي مَضيعة 
للجهد » وأنه يجب أن يبدأ برأس الهرم لا بالقاعدة ؛ عليك أن تفصل رأس 
الحية أوَلأً عن جسدها لتنتهي من شرّها | إلى الأبد . أمَّا الوسيلة » فيمكن 
الاستعانة من يو ثق بهم من ضبّاط الجيش للقيام - مشلا - بانقلاب 
عسکري ٠‏ ومع انهم لا يؤمنون باستخدام القوة في الإطاحة بالأنظمة إلا 
أنهم يسوّغون الاستعانة بالآخرين »لتنفيذ مثل هذه الّغييرات التي لا بد 

من القوّة لإحداثها!! 

كان (عكرمة) كثيرًا ما يحلوله التقاش معهم » وإذا لم يجذ أحدا 
منهم يستمع إليه » كان يأوي إل فيّصدَعٌ رأسي - على عادته - بنقاشي 
حول أفكارهم » كان يقول لي : مشكلة حزب التحرير أنه نغطي » يريد أن 
يطبق سياسة كانت صالحة لعهد أو عصر ما على عصرنا . هم أصحاب 
قوالب جاهزة . وکان بُمسك بيده کأْسًا ویقول اخم یدود ان یدموا هذه 
الكأس في عنق الزجاجة!! هم لا يريدون ان يفهموا أن )1۳( عامًا في مکة 
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زمن الرسول صلى الله عليه وسلَّم ليست )١۴(‏ عامًا في القدس أو في 
عمّان أو في بیروت » ولا حتّی (۱۰۰) عام يا خي!! 

لم يحمل حزب المّحرير البندقيّة » ولم يسوغ الحركات التي تحملها . 
u‏ الطّريف أن مؤسّسه الأول الشيخ (تقي الذين التبهاني) كان واحدا 

من الذين حملوا السّلاح في وجه الاحتلال› يام كان مُدرّسًا لمادة الدين › 
وکان يوجه طلابه للتدريب على السلاح في مدرسة الاستقلال بحيفا!! 

كان الشيخ ( عطا) بسيطًا في غير ابتذال » متواضعًا في غير امَحاء . 
وکان یحرص - لأسباب صحَيَّة ربّما - أن یحتفظ تحت برشه ببعض 
(الخیار) » وکم رأیته يد يده » ویتناول حبّتین أو ثلاًا » فيمسحها بيده » 
ود بإحداها إلي داعيًا اياي مشارکته في وليمته (الخيارية )!! 

قضت عجلة الأيّام أن ثطوّف بي بين القضايا بأطيافها كافة . كان 
ذلك التطواف قَلّمًا ينقش في صخر تجربتي خطوطًا ستعيش معي بعد 
ذلك زمتًا طويلا!! كنت أحد الّذين استطاعوا أن يقرؤوا الوجوه قبل أن 
يقرؤوا الكتب » ويفهموا القلوب قبل أن يفهموا السّطور . حقا إِنها لأيّام 
عذبة » نى لائها بعد أن جف أن يعود!!! 

بعد حوالي عشرة أيّام أمضيتّها في حضرة حزب التحرير » تقلت إلى 
مهجع ) ١‏ مو اة وماك رفت عن كبا إلى يعفن ااضاداء الجدد 
إضافة إلى امحاربين القدامى . 

ظلّت الغرفة الأثيرة القدية في المهجع )١(‏ مُعلقة › وبقيت الغرفتان 
اران » وأنا الحقت بالغرفة التي فيها شباب (ألغام عجلون) 
(علي) و(عكرمة) و(يوسف) » وكان معهم (بكر) و(سالم) و(أحمد) 
ا 

أمَّا الغرفة المقابلة فضمَّت (جهاد) و(زكريا) و(محمّد) و(طارق) 


و(خلیل) و ٍ 
حدثتّكم عن ألغام عجلون » أمّا القضية الأخحرى التي كانت معنا في 
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الغرفة نفسها فقضية الموجب > وهي قضيّة ذات تشابکات عديدة > ولیس 

من المفيد سرد تفاصيلهاء غير نها تتلخص في مجموعة من منتسبي 
ا الأردني) e‏ وطيدة 3 على أن یغرم 
E ET‏ ا 
في ذلك ببعض الكتب التي 5 تشرح العملية . وقد لجأ في إحدى المرّات 
إلى مكتبة جامعة اليرموك في مدينة إربد شمال الأردن ء باحتًا عن كتبٍ 
با راد . 

صمّم (محمَّد) على أن يصنع قنبلة تحمل بصمته هو » تغطي في 
تشظيها أكبر مساحة مُمكنة » وتقتل فى طريقها أكبر عدد مُستهدّف!! كان 
لا یستشنی أي شىء يُمكن أن يُساعده فى تحقيق هدفه » سواء أكان ذلك 
من البنزين أو المواد شديدة اللاشتعال أو الأحماض »أو المواد الكيماوية 0 
أو المسامير › أو غيرها . . 

شبح في تجریته الاولی »ضح القنبلة بعیدا عنه حولي مغة متر في 
أرضٍ خلا ووقتها لتنفجر بعد ثوان» وعندما انفجرت أحدثت دوا 
سا ءلم بقنعه اللستوى ء وإن أعجبنه القَجربة » فقد كان نجاحًا 
مبدثيا . . . ظل يطور القنابل التي يصنعها » ويضيف إليها ميزات في كل 
مرة » حى اطمأنت نفسه إلى القنبلة بشكلها الأخحير ... كاد دوي 
ا بالرًغم من أنه لم يكن في المکان 
غیره وغیر قنبلته . . . طار قله فرحا » وشعر بزهو خشن » وداخلّّه کبریاء 
حار ؛ بعد آکتر ف تة آشهر من الحاولات والتجاح والفشل > وصل إلى 
ما يريد في النهاية ؛ قنبلة قادرة على أن تنهي حياة کل مَن على متن 
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الباص حتی ولو کانوا خمسین شخړً!! 

كانت صحبة (محمّد) في سلاح ا لجو مُغلقة إلى حد ما» معه 
(بكر) و(حسين) و(ماجد) » وربّما جمعتَهم أفكار دينيّة عاديّة لا تصل 
إلى حد المقاومة باستخدام المتفجّرات » وربّما جمعتّهم رحلة عمرة إلى 
اليار المقدسة ذات مرّة!! غير أن (محمَّدًا) صارح بعض زملائه » بأه ينوي 
ن يقوم بتفجير باص سيَّاح يهود » وأنْ أحسن منطقة لذلك هي استراحة 
(الموجب)!! 

في تقديري أن الول التي تلعب بعواطف شعوبهاء تدفع هذه 
الشعوب إلى البحث عن طرق أخرى من أجل مقاومة مشروعها 
الاستسلامي . ففي حالة الأردن صنعت عمليّة السّلام المشؤومة مع العدو 
الصهيوني عام e‏ اة من الغضب والحزن معا لدى رق 
الشباب > خاصة أن قسمًا منهم تربّى على أنٌ اليهود سقاحون » قَعَلة 
أنبياء » اغتصبوا بلادنا » واستباحوا مقدساتنا » وان جهادهم واجبُ إن لم 
يكن فرض عين » وأنٌ مد يد الصّلح إليهم يُعد خيانة عُظمى . .. بعد كل 
هذه المعانی الّتى انطبعت فى أذهان عدد من الشّباب » ورَسَحَّت فى 
عقولهم تأتي معاهدة (وادي عربة) لتقول إن اليهود أبناء عمّناء واه 
يمكن الخول معهم في حالة سلام أبديّة!! أمران لا يلتقيان اة » كأئك 
تقول : إن ناب الأفعى غير سام » »وان الذثب حیوان غير مفترس » وإ القرد 
أجمل خلقة من الإنسان!! شكلت المعاهدة ا وقعها رئيس الحكومة 
آنذاك (عبد السّلام الجالي) ) أحد أبناء عشائر الجنوب المعروفة » ليقول الملك 
لكل المت رين عى سياس السّلميّة »إني لست وحدي في هذا 
المضمار » إن أبناء الأردن هم من صنعوا معي هذا (الجد) » وإذا راد التاريخ 
أن يُحاسبنا فليحاسبهم قبل أن يُحاسبني . أقول : شكلت هذه المعاهدة 
O‏ ا على مستويات عديدة لکئير من الخياتب وولدت لديهم دافعًا 
قويا للتفكير با جهاد عبر وسائل متنوعة » كعبور الحدود » وحمل السّلاح » 
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وصنع المتفجرات » وغيرها . . 

يصدق مثل هذا الکلام على ( محمّد) وزملائه . احتاج صاحبنا 
لتنفيذ عمليّته شخحصًا استشهاديا ؛ معني أنه حين يقوم بتنفيذ عمليّته 
سيكون أحد القتلى في تلك العمليّة . طْرح الأمر للتداول » وأشير من 
بعض الصحبة إلى أن هناك شخحصًا يُدعى (سالم) مستعد للقيام بعملٍ 
مشابه . اتصل ( اک ا (سالم) قبل عام من هذا 
الاجتماع يعمل شرطيا» وأحد آفراد منتسبي الأمن العام »ولاه کان 
كذلك » فلديه لباس الشرطي کافلا + وغڈ ا لای سیکرن اد 
تنفيذ العمليّة . أبلغه ( محمّد) بالخطة وتفاصيلها على التحو الآتي : عليك 
أن تلبس لباس الأمن العام » وتبدو كشرطي يقوم بواجبه . وتخحفي القنلبة 
حول حزام الوسط . وتنتظر الباص حتى يستقر في تام الساعة ( ...) عند 
الاستراحة » فتصعد إليه » وتتظاهر بأنك تقوم بالاطمئنان على السائحين › 
وتبقى فيه حين يصعد إليه الركاب ويستعدون للمغادرة » وحين يُصبح 
بعيدًا عن مكان الاستراحة » وتجِمَّع التاس » وتتأكد أنك وحدك معهم تقوم 
بتفجير القنبلة » فتستّشهد أنت » ويُقضى على هؤلاء الملاعين . الجزء 
الأهم في كل هذه الخطة ألا يتعدّى الأمرٌ سواك » وأن يبقى هذا الأمر في 
غاية السَرَيّة والكتمان » وإذا شعرت بالضعف للحظة » وأردت البوح بالأمر 
لشخص آخر فاع العمليّة برمَتها!! 

في ليل التنفيذ » بدأ الخوف يتسرّب إلى فؤاد (سالم) » وصار القلق 
يحفر في صدره أخاديد لم يقو على رَدمها وحده» فاحتاج إلى صدیقِ 
يساعده في تسکین ائرته الیل تهدأ » فأسرٌ بأمر العملية إلى أك رفغاف 
القرين وهو (أحمد) » فأخذت الحميّة صاحبنا الأخيرء وقرر ا أن يکون 
شريه ق العمكةء وبذلك غاا تعبات الط الأرل (محمدا)ء 
بالإضافة إلى هم قاموا بتعديل بعض الفقرات » فقرروا أن يتزوّد كل منهم 
بمسدّس للدّفاع عن نفسه . وأين يدافع عن نفسه؟!! والخطة تقتضي أن 
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يقضي على نفسه مَحَ مَن في الباص . وهكذا بدأ مسار العملية يتجه دون 
بوصلة . في استراحة ا أحد الشرطة 
الحقيقيين بسالم ورفيقه » وخحاصة أن (سالم) لم يكن يلبس لباس الأمن 
العام » وحين حدث بينهما احتكاك بسيط » بدأ إطلاق التار من جهة 
الشرطي » وركض (سالم) و(أحمد) . . . وأصابت إحدى طلقات الشرطي 
أحد السَيّاح » » ولم یکونوا - فیما يبدو - یھودا » بل کانوا أجانب . وکانت 
الطلقة التي حرجت من مسدَس الشرطي قد أثبتت في محاضر التحقيق 
فيما بعد على آتها من فوهة مسس (سالم) الذي بط في العملية . . 
وهكذا انهارت العمليّة في O‏ 
والقي القبيض على (سالم) و(أحمد) وبداً التحقيق معهما في زنازين 
ep‏ > وھکذا س سيق إلى 
التحقيق (محمّد) الرس انبر » و(بكر) و(حسين و(ماجد).. 

کان ) (سالم) ك 
فاحم اللحية طويلها » عيناه ضيَقَتان فيهما من بحر العسل مَشابه » لا 
يتحدّث إلا ويُمسنّد على يته > کثیرًا ما کان یخلو بنفسه » أقصتّه حالات 
العزلة والخلوة بنفسه عتا کثيرًا من الوقت!! لم یکن وحده الذي حاول ان 
يصنع عاله الخاص به ؛ ؛ من فينا لذي لم ير بحالاتِ کهذه؟!! 

جمعني به علاقة طبّبة » كان يحب الشعرء > كم حَفظ من أبياتي 
التي كتبنُها هناك ما راق لَه . وقد أهديته إحدى قصائدي . 

آمّا (أحمد) فکان آطول من صاحبه » نحیلا » صوته ران » وضحکته 
مجلجلة ؛ کان هادا ٤غا‏ الجن جزءا طبيعيا من حياته + تعلمت مته 
ا ا 
نظارته ذات الإطار الأسود فلت الأعاجيب في عينيه فبَدَتا ضيقتين 
صغيرتين » شبهان خرم الإبرة . لم يكن يعرف التكد والهم إلى قلبه 
سبيلا » قلبه أبيض مع أن بشرته بتيّة . لهجته الجنوبيّة لارَمَتَه طوال 
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الوقت » فبدا على سجيته من غير رتوش . 

کم أحببتهما » کانا رفیقین راثعین!! 

مد طائر الرتابة جناحيه على مهجعنا » وأخذت الأَيّام تتواثب في 
دورانها » وأصبحت رمزية الأرقام في أوقات الع تنهش خواصرنا » وتنكت 
نقطة سوداء في القلب › وصرنا في عن دوامة الرّمن!! لالت أذكر هيئة 
(سالم) في برشه ذي الطابق التاني » كان يتَخذ مكانًا له في الرّاوية 
القصيَّة عن باب الغرفة » يجلس راكزا ظهره إلى الحائط » وجامعًا رجليه 
إلى صدره » ومُمسكا با لصحف يتلو في خشوع طاغ » ويغيب في سُبُحاته 
عمّن حوله » كان يستمرّ ساعات على هذه الهيئة حتى يُحيّل إلي أنه تعثال 
صب في تلك الرّاوية لا علك قدرة على تغيير أركانه!! كان القرآن يفعل 
ذلك » ومن غير القرآن له ذلك التَّأثير » وتلك القدرة السحريّة؟!! كان قادرا 
على أن پجعل الإإنسان يفنى عن ذاته » ويذوب في جماله الأخاذ على 
الملستويات كافة . كان الترنم بالآیات وحده کفیلاً بن يذهل المرء ء عن کل 
شيءِ في الحياة » ويستمتع بالإيقاع الذي يجذب الجوارح والعواطف إليه 
كما تجذب التار الفراشات وهي حائمة . کا رما حول فاء الذاتء وكا 
نستمتع بهذا العذاب العَذب!! 

كان مهجعنا يحتل الطّرف الأقصى من الجن » وأمامه ذلك الجزء 

من المردوان الذي لا يزيد عن ستّة أمتار في أربعة أو نة وکتت أصنع 
من هذه السّاحة الصغيرة ة عالي الفسيح › > كنت أذرعها بخطوات سريعة 
ومتتابعة لساعة أو ساعات »› أظل ,اسر وأسير » أصل الطرف بالطرف 
والراوية بالراوية » في مشي سريع ليف الروح عة . كنت أفعل ذلك 

من أجل القضاء على سُمنتي التي رافقشني كل حياتي قبل مجيئي إلى 
هنا . حينَ أغلقت الساحة الكبيرة تا اغات بجانب غرفتنا الأولى »› »لم 
يعد كافيًا بالسبة لي خروجي إلى ملعب الجن مرة أو مرتين في 
الأسبوع لمزاولة الرّياضة »إذ كان برنامجي لإنزال وزني والتخأص من 
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الشحرم المتراكمة يتطلّب جهودا إضافيّة » وذلك ما جعلني ألوذ بهذه 
السّاحة الصغيرة ة التي هي بحجم غرفة واسعة وا اباي ناون 
رياضتي ... في هذا المكان مشيت Hen‏ لساعات وساعاتٍ > حتی 
اسا زی د اراد المشي لازمني فترةٌ طويلة من حياتي هنا . 
كنت أشجع نفسي رغم الالام » ورغم قل الشركاء في هذا الهم »عن 
طريق الأشعار والكلمات التي كنت أهزج بهاء وأصاح بإيقاعاتها » وأترنم 
بمعانيها بصوت عال » وکم راجعت كثيرًا من سور القرآن وأنا أذرع تلك 
اللساحة . وفي إحدى زوايا هذه السّاحة الصّغيرة ة کشیرًا ما کنت أسمَع ل 
(طارق) آیات وسورًا من من القرآن الكريم على القراءات العشر . كان (طارق) 
وهو من سجناء حزب التحرير قد أ حفظ القرآن وتثبيته هنا في الجن › 
وقد تناوب على التسميع له بقراءة حقفن زوا اخروت فل فر سي 
أمّا أنا فقد سمَّعت له عددًا من السُور وأجزاء من القرآن على القراءات 
العشر . كان لديه مُصحف لكب فيه القراءات من غير قراءة حفص على 
الهامش » فيقرأً هو بالقراءة المتواترة » وحبن تأتي ةا تقراً على قراءة 
أخرى » يعيذها بالقراءة الجديدة » ويذكر اسم القارئ الذي قرأ بها ء وقد 
کک الواحدة قراءتان أو ثلاث » فيعيد الكلمة على وجوهها 
تة . كم كنت أغبطه على هذه الحافظة القويّة » وعلى ذكائه اللَمَاع!! 
E‏ ار 
یدعی (ماجدا) کان نحیلاً طویلاً » هادثًا > أغلب دهره صامتًا » إذا حادثته 
انتزعت منه الكلام انتزاعا » وإذا در أن يتكلم » » فلا تکاد تسمعه لصوته 
الخفيض . كان كلامه يبدو ھمًا!! عیناه عسلیّتان واسعتان . ولم يکن 
برغب في أن بُشاركنا في أي أمر كان » حى في خروجنا إلى ملعب 
الجن الذي كان يعد بالنسبة لنا هديّة إلهيّة إلهيّة » كان يفضل هو في كثير من 
الاحان ان يبقى في المج وحيدا . ویبدو أنه کان يحمل في قلبه 
غضاضة وكرهًا » أو قل لومًا لكثير من أفراد قضيَته ‏ وكان قارا في ذهنه - 
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فيما يبدو - انهم هم الّذين ورّطوه في هذا الأمر » ولم يكن له به علاقة › 
وأنْ حياته ومستقبله قد دمّرا بسبب ذلك » فق فقد وظيفته كمنتسب إلى 
سلاح ال وء وفقد شطرا من حياته كقايع في هذا السَجن!! 

بداً كرشي يتهاوى بالفعل أمام ضرباتِ الرياضة اليوميّة لص 
أمارسشُها » أضفت نوعًا جديدا غير المشي الجنون الذي کان یحتل ساعتین 
إلى ثلاث من عمر كل يوم . هذا التوع الجديد هو تارين المعدة » كثيرًا ما 
كنت أقومٌ بها بعد منتصف اليل » حين يأوي الجميع إلى انوم » ويغطون 
فيه » كنت أستلقي على ظهري » وأركز رجلي إلى قاعدة أحد الأسرة 
(الأبراش) وأضع يدي خلف عنقي ثم أنهض معتدلاً» وحين أستوي 
جالسًا أرجع فأستلقي » وأكرّر هذه العملبّة في الليلة حوالي (خمسمئة) 
مرة!! كان بالفعل جنوئًاء وكان بالفعل سباقًا نحو القخلّص من كل 
الشحوم عندي . ولا أدري لاذا كنت أمارس هذه التّمارين بهذه القسوة!! 
غل كدت اقم من لى ٠أ‏ هن ها الضيت اليل الي رافي عورال 
أكثر من عشرين عامًا ماضية » وها هو يُعاندني في الرحيل عني » 
رالد فی الت بخددی اال آدری ,.: غی ر ای لم آکن ارح 
و ا 

ذات مرة وفي حَمَاأةَ تمارين المعدة بعد منتصف اليل أخذتني 
الحماسة فيما أنجزّه حى تلك اللَحظة » فأخذت أعلو وأهبط بشدة » مما 
أدى إلى تحرك البرش ذي الطابقين بمَنْ فيهما من النائمَين » وتخيَل معي 
مدى هذه الحركة القوية ا 
وعلى السّريرّين نائمان لا يقل وزن الواحد منهما عن )۸٠(‏ كغم!! ليست 
المشكلة هنا ؛ المشكلة أن هذا التحرك للسرير بشقلهما على أرضية الغرفة ء 
أصدر صوت صرير مُزْعجًا » وصار هذا الصرير يتتابع مع حركتي هبوطا 
ول ويدوا (ماجدا) صبر علي قليلاً حى أنتهي من هذا الإزعاج › 
غير أني خيّبت أمله في ذلك » إذ إن (خحمسمئة) تمرين للمعدة ا فيها من 
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استراحات بین کل ترين وآخر تأخذ زمئًا طويلاً » ولا لم يبق في قوس 
الصّبر منزع » هب (ماجد) من سريره » ووقف فوق رأسي » وصاح بي 
للتوقف » وكاد يهوي بقبضته علي لولا أنه قدّرأن يضبط نفسه في 
اللحظة الأ خيرة . قمت من مكاني خجلا » وسارعت بالاعتذار منه » فقبل 
اعتذراي على مضض » وعاد إلى نومه ...اما أنا فلم أتوقف عن تاريني » 
ولکني نل السرير الذي رکز تحت قوائمه رجلي » وخقفت انفعالي » 
واضطراب حرکتي قلیلا » واستمررت في رياضتي حتی أنهيت العدد 
لمطلوب لتلك الليلة!! 

أغلب رفقائي في هذه الغرفة يصومون يوم الخميس » وبعضهم يضم 
إليه الاثنين » وبعضهم اتخذ من صيام (داود) منهجًا له ؛ فكان يصوم يومًا 
وبُفطرٌ وما . وكانت متعة اللّقاء على الإفطار لا ُعادلها متعة وخاصة أن 
الامتناع عن الطعام والشّراب طيلة اليوم كان ينظّف الجسم من السّموم « 
والروج من الا وعارء تاتقي غد اشرب كالطيور ا لخماص » خف وزئُها 
وارتقت اويا 

قررت في غمرة ة الجنون والهوس الذي أَصِبْت به أن أصوم ثلاثة يام 
متتابعات » ولا أفطر في وقت الإفطار إلاً على علبة لبن صغيرة (١٠اغم)‏ 
مُضيقا إليها ربع ملعقة من ال ملح . واشتريت علب اللبن الثلاث › ووضعتًها 

عند رأسي على برشي . في اليوم الأول مرت ظباء الوقت بطيئة » وجاءت 
عضافیر ابجع تنقر على جدار معدتي » وهمّت نفسي بتناول شيءِ ولو کان 
قلیلاً فلطمتّها على وجههاء ووكزتُها في صدرها » وأزحت شبح الجوع 
بأيات من الصّبر . . . هبطت الشمس في بحر الأفق » فقمت وصليت مع 
الصلين » وهُرعت إلى إفطاري » أذبت الملح في علبة اللّبن وأكلحُها با ملعقة 
هنيمًا مريًا » وهكذا عبرت المرحلة الأولى بعد صيام یوم کامل بطعام لا 
يتجاوز أربع ملاعق أو خحمسًا من اللّبن الُملّح . وجاء اليم التّأني » ومر 
بطئيًا أمام عيني » وراقبته حتّى ودعت شمه الأصيل » وهرعت ثانية إلى 
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طعامي نفسه الذي تناولُه أمس » وهنا صاح (عكرمة) بي غاضبًا : يا 
رجل هذا ليس روجيمًا» هذا انتحار!! أتحاول الانتحار أمامنا؟! تركته 
وكلماته التي بدل أن تکون مطارق من حدید على رأسی »أو مسامير 
محماة ة على مشاعري > صارت ورودا مُلقاة في ساحة اا وتابعت 
صيامي لليوم الثالك بالطريقة نفسها نفسها > وصبرت حتی 2 الرابع لأتناول 
طعام الإفطار في الصباح > وکان أيضًا إفطارًا بسیطا . کان شعوري 
بالانتصار على ذاتي لا یو صف!! وکان فرحی بالتَغْلّب على نفسي الأمَّارة 
بشهوة الأكل لا بقارن مع أي فرحة أخری . .. حبن تهزمنا أنفسشنا 
الضعيفة » وتنتصر على إرادتا نشعر باحتقار کامنِ في خلايا الروح « 
وحين تقبدل الآية » فنهزم نحن أنفسنا » وشياطين رغباقنا » نشعر بزهو قار 
فی حدائق چ الذات الةو آنا أضفنا شتلة أقحوان فاتلة إلى 
رياض الرّضى عن التفس!! 
بدأت علامات الشحوب تبدو على مُحيّاي » هكذا قال لي غير واحدٍ 
من الزملاء هنا . کانوا يلقون بهذه الكلمات في وجهي آملن ان أعدل عن 
طريقتي في إنقاص وزني وگلا زادت تضاتجهم لي › واشتدت مواعظهم 
TS‏ و أشعر بفرح خحفي 
ترعرعت e dl‏ سماوات فرحي » وامتڏت 
ينابیع الأمل لتملا الذروب الواصلة بین الحسد والروح أو الفاصلة بینهما : 
کان (بکر) - أحد مواطنینا هنا - مربوعا » لا بالتحیل ولا بالسّمین » انضم 
إلى طائفة ذوي البشرة السّمراء » لحيته اتجهت عرضًا ضعف ما تتجه 
طولاً . ضحكته قادمة من جوف بثر »لها صدئ مُحبّب » ومشيته سريعة 
تبدو (کباحث عن حبیب ضل ثم هَدّی) . کان لاعبًا مُحترفًا » قاد فریقه 
في ملعب السّجن إلى الفوز في معظم المباريات التي لعبها . وکنا نتشوف 
إلى أن يضمًنا إلى فريقه حين يبدا هو بانتقائه » في مقابل ( محمَّد) الذي 
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کان ينتقي هو بدوره فريقه معه بالتّناوب » ولم يكن الناني بأقل مهارة من 
الأوّل!! 

أمّا (حُسين) فكان حليق القن » أصلع » أبيض البشرة مع شقرة 
خفيفة » صوته مبحوح » فيه خيط رفيع من الحدة » كان يرفع جذعه قليلا 
إلى الأعلى حين يتحدث » ويعيده إلى مكانه حين ينهي جملته » لازمته 
عا رط و ل( طوال فترة إقامتي معه حين يغرق في الحديث 
معي .لم يمر بحالة من الأنعزال » والانكفاء ء على الات التي مر بها 
معظمنا . 

NE TE 
عشر کوكبًا » بل كتا تسع آيات : أنا و(علي) و(عكرمة) و(یوسف) و(بکر)‎ 
وا را ار ی را‎ 

كنت ما زل حتى تلك اللحقة اتمم في الجن أبجدية الحياة. 
SS‏ . هجست بهذڏه العبارة غير مرة . كانت هذه الرفقة 

مجتمعي الصغير » ومنه انطلقت إلى إثراء تجربتي » كنت حريصًا إلى أبعد 

حه أن تمم كيف أبدو ميآ جیا في مدرسة الکوذ . ما أصغر الكون 
حين يصغي إلى وفع الرّوح!! ٍ 

تسير الحياة » ونسير معها » تتخلى عنا في لحظة ارتقاء روحي »› 
e‏ تبکي على لھونا!! كم من الأوقات أضعناها في لج 
الحياة » كأتها سمكة رميناها في البحرا! وكم من الأعمار هدرناها في 
صحراء الزمن كأنها ماء في أرض,ٍ بعيدة مهوى العّور!! كيف يقبض 
الإنسان على شُعاع الحياة فلا يغلت منه في ترّهات الأماني؟!! 

بدأت أموري تستقر في السجن » بعد حوالي ستين يومًا ء بدأت أعتاد 
على أن الجن هو بيتي ووطني ومجتمعي ومکان عملي . ولذا صرت 
أنكر كيف أصنع منه عاًا سارحًا بالسبة لي ل دالا اة 


تقنعني ¢ ولم يعد مرور الأيام الاعتيادي د يشعرني بغير العجز .من الآن 
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سأكون سجيتًا مُختلقا!! 

كان الاختلاف قد بدأ سابقًا من توزيع الها بينناء بعضنا أوكلت إليه 
مَهِمَة شطف شطف الغرفة » وبعضنا جلي الأواني والصّحون بعد الأ كل » وبعضنا 
ا ترتیب مواعید زيارة 
الكتبة أو الخروج إلى ملعب السّجن مع الضًابط المسؤول › وأحَدنا إمارة 
الغرفة » أو إدارتها . كان من نصيبي جلي الصحون والأواني » وقد وجدت 
في ذلك متعة كبيرة . لم يكن هناك مكانٌ للجَلي » كانت هناك مغسلة 
أجمّع فوقها الصحون » ولم يكن هناك سائل للجلي » كان باكيت 
(السّيرف) يقوم بالمهمة خير قیام . کم وقفت أمام المغسلة » أفرك الصّحون 
وها ثم أرفعها أمام ناظري لأتأكد من نظافتها النَامَة!! كان دوري - بلا 
شك - مععًا ؛ برز ذلك من خلال نشيدي التواصل وارتفاع صوتي بالغناء 
أثناء جلي الصحون . كم من الأشعار هتفت بها هناك!! وكم من الأهازيج 
صدحت بها حنجرتي على مذبح المغسلة!! كان وقت الجلي فرصة سانحة 
لكي أراجع ما حفظته جديدا من الشعر أو من التثر!! 

ها هو عنق التجربة يت ليٌبصر ما خلف الكوة الملاصقة لباب العيش 
القهري . كنا نرفو حياتنا كما يخيط الرفاء الوب . واعترفنا جميعًا انا - 
في البداية - لم غلك خبرة ولا دراية بكيف تُخاط الحيوات » فلبسنا أثوابّها 
كيفما اتفق » غير أن الرّمن إذا كان رفيقا مُخحلصًا فسيتبرّع بتعليمك طرائق 
العيش دون أن تطلب منه ذلك ES‏ 
في حسبانك!! ما أخسر الإنسان إذا بقي يشرثر دون أن بُنصت ینصت!! کم من 
الخبرات قضيع في عالّم الثرثرة » وكم من المهارات تفلت من بين أيدينا 
لأتنا - فحسب -لم نتقن مهارة الإنصات . أليس الذين استحقوا الهاوية 
هم الذين صدق فيهم قوله : انهم عن المع لَعْرولون )؟! 

أنصت إلى القلب فيه آلف مُعْجزة . , أف أُعنيَة رقت لنايات . . 
لا سوی ما اسْتَفَدنا حين تمْلکنا اذد اأصيخ اف وفع النداءات . 9 
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لم تجذ عَيْر من ثُصغي له لكقى!!! إن الحياة ن من مَائها اعَتَرَفا . . 
لست تغرف إلا حين د تنرُكها َسيل بَيْنَ شعاب الوح آمنة . . ت 
الظاء إذا قلبٌ الرّقيب غفا!! 

تشكلت ألوان سكن الغرفة اقابلة لنا من الّذين سُجنوا على قضايا 
تفجير »أو ما يعرف في لائحة الاتهام في محكمة آمنِ e‏ ا 
الأردتيين) )!! وهذه الجموعة الأخيرة » من أكثر الجموعات التي ضيّق عليها ء 
وقضت في الجن أطول مدَة من بين القضايا جميعها!! 

كان (الأفغان الأردنيّون) مجموعة من ا الا اتفقوا على أن 
ُغيّروا انكر بأيديهم » وارتبط اسمهم بتفجير بعض السّينمات › ولا سيّما 
في مدينة الزرقاء الأردنيّة . أذكر منهم : (جهاد › وزكريا » وياسين › وعايد» 
ومحمّد » وخلیل » وآخرین) ولم a‏ تي تقابلنا » إذ 
استقر ام ببعضهم عند مجموعة بيعة الإمام ء فى الزاوية الأبعد من 
زاوية مَهجَعنا » كتا نحن في أحد الطَرين القصيَيْن » وكانوا هم في الطرف 
الآخر. 

أمّا (جهاد) فكان ييل إلى القصر » أسمر البشرة » عريض الجبهة › 
زحف التصحر إلى ناصيته » جم العاطفة » سريع الحركة » قضى على رتابة 
أيامه بعشقه ابال به لكرة القدم » وتشكيل فرقها » ولعبها في ملعب 
الجن . أصابنّه - أحيانًا -كما أصابت الكثيرين هنا حالات من اليأس 
والقنوط » وخيّمت ظلالّها على غلالة وجهه » وبريق عينيه » فبدا - آنذاك 
- كما لو كان يستيقظ من غفوة في قبور التسيان . أكثر ما كان يؤرّقه قسوة 
تعامل النظام الأمني في الخارج مع قضيّتهم » والإهمال لها » ووضعها في 
مصاف القضايا الخطيرة التي يجب عدم التهاون فيها » أو التسامح معها . 
ولعل كلمة املك (حسين) ل (ليث) حين سأله العفو عن متّهمي هذه 
القضيّة : (كل شي ولا هاي القضيّة) قد ذهبت مثلاً > فظلوا من بعدنا 
يقبعون في السجون لمدد طويلة »لم تصلها - في حدود علمي - مدد 
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القضايا المتبقية كلّها!! 

وجد (جهاد) في لعب كرة القدم مساحة من التسيان »غير أن 
الستجون التي تنقل فيها لم تكن جميعها قلك في ساحاتها أو بين أسوارها 

ملعبًا » عا اضطره ه في مشل هذه الحالات أن يفرع إلى الكتابة » ومع أنه لم 
يكن قارنًا جيَدًا » ولا مثقَمًا نوعبا إلا آنه غرق في بحر الكتابة ء وكان 
أكثر ما يدفعه إلى ذلك عاطفة مبّقدة » لا تعرف نارها الخمود أبدًا . كتب 
وكتب وكتب . ولا أدري أين ما كتب اليوم » فهو أيضًا شهادة نوعيّة على 
عصر استشنائي عشناه معًا! 

دات خياراتي في الأکل تتخذ منحئ أكثر حَرْمًا » وكنت إذا اتخحذت 
قرارا موت ولا أتراجع عنه . قرا صيام الأيّام الثلاثة على (مئتي غرام) من 
e‏ التي رافقنه تكاد تبقى في الذّاكرة إلى 
اليوم . اما قراري الجديد فهو تحرم الخبز والأرز على نفسي!! نعم قرّرت منذ 
4۲ ,ًم لا أدخل إلى جوفي كسرة ة خبز واحدة » ولا حبّة أرز 
ر ا وا » غير أن الأصعب منه فكان الهزية أمام 

نفسي إذالم ألتزم بذلك . مرت الأيام والأسابيع » ومن بعدها الشهور 

ومعدتي اة عن هذا التوع النشوئ من العام ذڏي السعرات الخحرارية 
العالية . ولقد نجحت نجاحًا تاما . كانت حصيلة الأيّام التي لم يطرق جدار 
معدتي فيها هذا الأُحرّمان هي ( ۴۰ یر ااا غر ان سی فی هل 
التجربة » هو همزات ولزات الأصدقاء . نصَّبً كل صديق معي ف فى الغرفة 
نفسه مُفتَيًا ء أو داعية حقوق إنسان . (فأحمد) مثلاً قال لي ET‏ 
تحرّم ما أحل الله!! والخبز والأرز حلالان فكيف تحرّمها ولم يرد في تحريهما 
نص!! فأرد عليه بقوله تعالی : كل الطَعام كان حلا لني إسرائيل إ إلا ما 
حَرْمٌ إرائيل على تفسه من قَبْل أن تُنَرل السَوراة) فتحرم العام على 
التفس لغاية ما وارد وليس بذْعًا!! فيمضي إلى حديث أو آية أخرى أو 
قصّة » دون أن يتراجع عن موقفه » وتقضي الحوارات والتَقأشات على هذا 
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التحو » ولكتني أصمد صمود الرّواسي أمام العواصف العاتية!! 

کم عانیت وأنا أشاهد في ااا الباكرة أرغفة الخبز تنزلق من 
وعائها إلى طبق واسع وهي تفوح برائحة زكيّة » وتتصاعد من أطرافها 
أبحرة التضج والسخونة الحارة » كنت أحترق في مکاني وهي تتلوّی مامي 
بكامل أنوثتها الطْاغيّة » وشهوتي تتعاظم بکامل رجولتها الفائرة › تريد أن 
تنقض على تلك الأرغفة الحسناء فتقضي منها منها وطرها . غير أنني كنت 
أمنعها قبل الَيَضان » وأمسك بأبواب سَدّها قبل الاندفاق!! 

وكم من أطباق الأرر التي تكتسي بالبياض التاصع » كأنها عَروس 
تلبس ثوب زفافها مدت اص َة منقادة » ولم أملك من أمري سوى 
أن أشبع عيني من جمالها » وأمتَع قري من جا ھا دون ات تهوي يد 
الخطيثة إليها فتنهش من » أو تغرف من مكنون صدرها!! صبرت 

صبرَ الرُاهب في صومعة التبتل أربعة أشهر كاملة دون أن أقع في E‏ 
الرّذيلة يومًا . ما أصعب أن تكون راهبًا في دير یعج و بالفاتنات من کل 
جنس!! 

وأمّا (زكريًا) فكان فارع الطول » مشدود الجسم ء كث اللحية طويلهاء 
هادئًا هدوء البحر في شمس الأصيل » (واثق الطوة يشي ملا . 
ظالم الحسْن شي الكبْرياء) » وكان حافظًا > حصل على اجازة في نظ 
القرآن الكري » وكان إمامَنا في صلاة التراریح في شهر رمضان ابارك . 
حليمًا وقورًا » يسير بجانبه طيف الحَّة . كنت أحد الّذين أحبّوه وأحبَّوا 
أسلوبه في الحديث وفي الّعامل مع الأمور الطارئة . صبورًا لم أسمعه يومًا 
يشكو أو يضجر أو يتأفف من وجوده في الجن › »مع ته کان محکومًا 
بالإعدام » واستمر ينتظر حكم الإعدام عامًا كاملا » حى حف إلى المؤبّد 
فى نهاية المطاف!! 

٠‏ ذات مر رأيته يسير في الْردَوان » وقد توجّه - فيما يبدو - إلى قاطع 

الإدارة » فاعترضه أحد رجال الشرطة » ووقف في وجهه يريد أن ينعه من 
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متابعة السّير » وبدأ الشرطي يصيح بصوت عال » فما كان من (زكريا) إلا 
أن اقترب من الشرطي مُبتسمًا » ووضع يده على کتف الشرطي بهدور 
وبحنان » وبدا الشرطى القصير تحت ذراع (زکريا) ذي الطول الفارع کو 
ا E‏ 
الشرطي وطالعه بوجه مُشرق » قائلاًله صل على النبى فبا الشرطى 
یهد » ولکته یصمت » ذ فيعطيه زكريا فرصة أخرى ليصلّي على التي 
قائلاًله ثانيّة اض غل اک اکر . فيصلي الشرطي » وتضمحل 
غمامة العصبيّة عنده » ويذوب جليد الخضب في قلبه » وتزول سحابة 
التوتر عن وجهه . ثم قبل عليه (زكريًا) بالحدیث يُلاطفه › ویحاوره 
بالمنطق » ويختار ألفاظه اللينة الطَيّبة لذلك » حتى لا يجد الشرطي بدا من 
إجابته إلى طلبه » بكامل رغبته واختياره » راضيًا غير غاضب » وطائعًا غير 
کا 

نعم! كان (زكريًا) تلك أسلوبًا ساحرًا في جذب التاس إليه » وفي 
إزالة الحواجز التي ترتفع لسبب ما بين التاس » وردم | الهوة وریب المسافة 

بين الجميع . ولعل كل ذلك كان مبعثه بركة القرآن التي حلت في صدره › 
فملکت جوارحَه » ففاض بها في تعامله الرقيق مع التاس .لم أره في 
حياتي غاضبًا ولو مرة واحدة . وكم کان نای فة نالرات 
الساحنة » إذا ما تأكد نها ستجرٌ بعض الشحناء بين المتحاورين » ويكتفي 
بالاستماع > وقد يُدلي بدلوه بعد أن ينتهي الجميع ليبدد سحب الخلاف 
التي تكون قد نشأت بعد تلك المشاحنات!! 

قضيّتهم ذعيّت » بقضِيّة (الأفغان الأردنيين) » مع أن ٩٠‏ منهم لم 
يذهب إلى أفغانستان » ولم يزرها في حياته » والتزر اليسير منهم ربّما 
وصلها لأيّام » وعاد من هناك دون أن يدخل معسكرات التدريب فيهاء» 
ويحمل السّلاح . أمَّا لماذاءألصقهم جهاز الخابرات ب (الأفغان) فلربما یکون 
ذلك لأغراض إعلاميّة أو دعائيّة . فالمعلوم أن كتائب الجاهدين العرب الت 
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قاتَلّت إلى جانب الأفغان العدو الروسي » كان قد عاد كثيرٌ منها إلى بلاده 
بعد سقوط روسيا الشيوعيّة في العام ۱۹۸۹م » وتفكك الاتحاد السوفيتي » 
وهزته في حربه على أفغانستان . إذلم تكد الحرب تضع أوزارها هناك 
حى حمل عدد من الجاهدين أمتعتهم » وغادروها إلى اا . ولكتهم 
بدل أن يجدوا الترحيب بعودتهم في بلادهم » أو على الأقل السّماح لهم 
ببداية حياة جديدة » شتت عليهم حكومات بلادهم وأجهزتها الأمنيَة 
حملات اعتقالات وتعذيب ومضايقات شديدة » مما اضطر بعضهم إلى 
حمل السّلاح من جديد » والعودة إلى أفغانستان » وعلى رأس أولئك 
(أسامة بن لادن) أحد أشهر المقاتلين العرب فى أفغانستان . ولا ننسى أن 
استشهاد (عبد الله عزام) في العام ۱۹۸۹م آیضًا ساهم في رفع الغطاء عن 
الجاهدين العرب وملاحقتهم › إذ كان الشهيد (عبد الله عزام) رحمه 0 
يعد الحاضنة » والملاذ لجميع هؤلاء الجاهدين » وقد فقدوا بوته الكثير من 
الحكمة في قراراتهم > وأخحذت بوصلتهم تشير إلى کل اتجاه > وإلى لا 
اتجاه . 

إا كان القبض على مثل هؤلاء وتقديهم للمحاكمة › يُعدَ قربانا 
تتقدم به الأ نظمة العربيّة البائسة إلى السَيّد الأمريكي » ضمن شراكة 
استراتيجيّة 3 واتفاق آمني مُتبادل!! مع اَن الولايات المتحدة الأمريكيّة 
کانت قد تغاضت عن هؤلاء الجاهدين » وأعطت الضوء الأخحضر لبلدانهم 
بأن إلى أفغانستان » لأن مصلحتها تقتضي ذلك! وأي مصلحة أكبر 
من أن بُحقَق لها هؤلاء الُجاهدون الغلبة على العو الأول والأكبر؛ ءل 
وهي وس . أما وقد انهزمت روسيا أمامهم »فقد غدوا بُشکلون حطر 
عليها؛ على آمريكا › » فلا بد من محاربتهم من جديد » والتخلَص من 
قلقهم إلى الأبد . وساعدتها الول العربية في ذلك » فأسدت خدمة ل 
إلى أمريكا بالقبض على كثير من هؤلاء الجاهدين بعد عودتهم إلى 
بلدانهم » والقضاء على وجودهم . ويصدق ذلك على كثير من الدول» 
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ومنها - بالطّبع - الأردن!! 

توطّدت العلاقات بيني وبين سجناء الغرفتين . كنا ما نقرب من 
ین سد ا یھنا کے اناوت ہی آل ایشا د 
لنفسي بالتجوال بين مهاجع الجن اة » کان عدد سجناء س ا 
يومها يقربون من (ألفي) سجين » وكتّا نحن السّياسيّين حوالي )٥١(‏ 
سجیتًا متورّعين على حولي ست قضايا . 

في مهجع القتل » رأيت الوجوه الكالحة والقاسية » كان شبح القتل 
يخيَّم على المهجع » فبدا شاحبًاء تفرٌ منه الحياة » وتهرب إلى خارجه . كان 
جافا لا اء فيه » وحينَ تقترب من أحدهم لتجالسه وتسمع منه » تباغتك 
ا لقتل » تفوح من بين الأشداق » وتنبعث من تحت الجفون الكَحليّة 
خانقة مُميتة . بدا سُكان هذا المهجع خارج إطار الحياة الطْبيعيّة » اتخذوا 

من البوهيمية والعبث مساحة يقضون فيها ما تبقّى لهم من عُمْر . كانت 
اللامبالاة سمة غالبة مرتسمة على محيًا الوجوه!! أهو الهرّء بالموت › ام هو 
هُزء الوت بهم؟!! لا أدري لم يشعر المرء هنا بالانقباض؟! وتكاد تحتشد في 
خياله طيوف الهياكل » وجماجم المسافرين بغير عودة؟!! 

صاحبني إلى هنا (عكرمة) كنت أتوجَس أن ألج هذا العالّم 
وحدي!! وکان (عکرمة) عبشيا لا أباليا في كثير من أحايينه . . . بدا ھازتا 
ایی لكالا رات خی اتا رت قدت قت ی 
وانخفاض ترقوتي وعرها فى افطري واضح » فوجد فرصته في العبث 
بي » والتندر مشاعري!! ترکنه یسن کعادته سکاکن ملاماته » وبادرت إلى 
سؤاله عن ذلك الذي قتل الذكتورة (إيان)!! شدَني من يدي كخبير» 
وساقنى إلى أحد الأ براش الُهْمَلة » وحين عايتاها » كان أحد السجناء 
ينحني على حقيبة دست تحت البرش » وهو يتفحَص اياب الموجودة 
فيها » وقال لي (عكرمة) : ها هو؟! عَقَدَّت الدهشة لساني » وبرزت عيناي 
في جحوظ بین . . . کان يبدو كولد لم يتم الثامنة عشرة من عمره . 


Twitter: @ketab_n 213 


نحيلاً قصيرا . . تعجَبْت أيّما تعجَّب أن يكون هذا الجسم المنكفيى على 
ر ا E‏ 
السّجن . . . تتلخص قصته في أنه كان يعمل حارس عمارة تسكن فيها 
الدكتورة (إيعان) » وكان اعتاد أن يُراقب خروجها من العمارة وعودتها إليها › 
ويعرف متى تكون فيها وحيدة . . . وذات يوم قرر أن يقوم بجريته » اقتحم 
عليها الباب فى الطابق الثّالث من العمارة » كان ينوي ارتكاب القاحشة 
بها فقاومتّه مقاومة شديدة » وتطور الموقف إلى ن تناول عصا حديديّة 
وانهال بها على رأسها لتسقط فى بركة من الدماء » وتفارق الحياة . . 
وقعت هذه الحادثة قبل أكشر من ستَّة شهور على دخولي إلى هذا 
الجن: .. لك القضيّة لقيت اهتمامًا إعلاميا كيرا فعلمت بها ء وأردت 
اليوم أن أرى ذلك الوحش الذي قام بارتکاب تلك الفعلة الشنعاء » وحین 
رأيته أمامي لم أصدَّق أن هذا القصير المتواري عن نفسه قد سولت له 
نفسه فعل ما فعل!! حوكم الشاب » وصدر بحقه حكم الإعدام وأنا في 
الجن نفسه . وه ظل الحم بعد صدوره حوالي شهرین لم نقذ حتی 
صادق عليه ا ملك » ومذ فيه بعد ذلك . . . حلال هذين الشهرين تعمّدت 
أن أراه » وأراقب تصرفاته » وأختلس النظر إلى عينيه »أ و إلى ملامح 
وجهه » فماذا رأیت؟! 

يفعل الموت بالتاس ما لا تفعل الحياة بهم . الحياة تنسيهم أنهم هم 
هم . والموت يستطيع أن يقلب المعادلة » ولكنْ متى؟! إنه يفعل ذلك عندما 
يستجلب الإنسان طائره في ذهنه » ويرمي له ا لحب لكي يَفْدَ عليه » وليس 
من بغية له إلاً أن يتَعظ أو يستجلي الحكمة في أكثف تبلّياتها ا 
الموت صانع الحكمة؟! تكن الحكمة مرآة الغارقين في فهم لموت 
ومحاولة استکناه سره؟!! 

0 ق 
للحظة واحدة . وكان جسمًا نحيلاً خلا حى من معاني الوجود » فكأنْ 
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اموت لم یهبط على وجهه ولا على عقله » ولکته استقرٌ في جسده فأكل 
منه کل شيء » ولم ببق له إلا هیكلا تتوارى الحياة خلف شَبّحه » مُبقية 
ذبالة دالة على أن الصباح لم يعد له من اليت إلا قطرات معدوادات عمَا 
قلیل ستنفد!! وکان قلبًا خاویا » خلا مما يسمّیه البشر العاديون الرحمة ¢ 
وسکتة غران السرا وحطت عل شرفاه بومات الخراب . وكم تنيت 
EO E A‏ 
ففشلت!! ولكن أي ين كان الموت منك أيّها الشاب اللخاطئ؟! فى أي ناحية 
من هياكلك الُتهاوية یقبع؟! لم يكن الوت فيه » كان اموت معه!! يشي 
بجانبه |ذ مشي » ويستلقي بجواره |ذ یستلقي على برشه . کان رفیقا ملازمًا 
لم يدعه لحظة واحدة ويبدو أنه تلبّسه مرة واحدة ف فقط ؛ إنها المرة لک رفع 
فيها على عود المشنقة!! نعم نقذ فيه الحكم في غرفة الإعدام في السَّجن 
صبيحة أحد الأيّام المنفلتة من قبضة حياته!! 

لم تكن مهاجع القتل هي الوحيدة التي تقحَّمتًّها من أجل أن أعرف 
الحياة » وأشرب من تجربتها ماءها » » ماؤها الذي لم يكن لالا في كل مره ٬‏ 
كان أجاجًا في أكشر الأحيان » وملحًا في أحايين » وهرب من أن يكون 
عذبا إلا في التادر من الإلماعات!! 

تجرّأت أكثر بعد هذه الشهور الطوال فى موطنى الجميل هذا . ها أنذا 
أحل نفسي ضيفا على مهاجع التجسّس . 

- التجسس؟؟!!!! 

- نعم . 

- لصالع مَنْ؟!1!! 

- إسرائيل . 

- ولم بُسمّى تجشُتًا . أليست بيننا انفاقيّة سلام؟!/!!! 

- هؤلاء ممَّن ألقي القبض عليهم قبل الاتفاقيّة . 
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- لم يُقَبَض على أحد على الأغلب في هذه القضيَة . ولم يودع 
- وماذا صار سی من e‏ 


ی ی ی ع ا 
ای أحدهم الذي بدا وسیمًاً وضيء الوجه > طویل اة ٤‏ وط 
الشيب شعرها فزادها البياض وضاءة ونورًا!! کان يذرع أرضيّة الغرفة ¢ 
مُمسکا صحف » ویتلو منه آيات يبدو أنه يحفظها أو ُراجعها . عجبت أن 
کا اسا لإسرائیل » فسألت (عكرمة) » فقال إنه كان طالبًا في 
إحدى جامعات لبنان » وأثناء عودته إلى الأردن ألقي عليه القبض بهذه 
التهمة › »مع أنه - حسب رأیه - بریئ منها› »لفقت له تلفيقًا!! قضى هذا 
السجين هنا أكشر من عشرين عامًا » وهي فترة الحكم المؤند » ويُفترض أن 


يخرج بعدها » غير أن الحكومة لم تفعل ذلك حتى الآن . حلال العشرين 
عامًا هذه ا أن يحفظ القرآن الكرم کاملا حفظا راسخًا »ولم یکن 


يحفظ منه من قبل آية » واستطاع أن يثقف نفسه بنفسه!! 

آخر في هذا الهجع » بدا عجوزا قد جاوز السّبعين » وانحنى ظهره 
حتَّى عاد كالعرجون القدي » رأيثه ذات يوم يحمل في يده صحتا فارغا» 
وهو يهم باجتياز شبك المهجع عبر الطريق الؤدية إلى الطعم > کي يصيب 
بعض الطعام » فقد بدت عليه آثار الهرم والجوع القارص والعجر . غيرأن 
أحد أفراد الأمن الذي کان في عمر أولاد ولاده صاح فيه صيحة مرعبة 
شمه شتيمة باردة » ولم یرحم فيه ضعفه ولا شیخوخته » وأمره بالعودة 
إلى مهجعه » فعاد ذلیلا وقد ازداد وجهه شحوبًا » وقامته انحناء ...لم 
أقالك نفسي حينها؛ طفرت من عيني دمعتان سالتا ساخنتّين على 
خحدی!! 

لم تكن قضيَة (بيعة الإمام) قضيَّة عابرة ؛ ظلّت هذه القضيَّة محور 
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الأحداث إلى اليوم » كانت الدولة قد ألقت عليهم القبض على فترات 
متقاربة » لتزج بهم في السّجن هنا ء وتسمَّيهم هذا الاسم الإعلامي 
الْحْض »وهو O E‏ 
ملوك الدنيا وحكامها بدا ؛ إذ كل هؤلاء يجب الخروج عليهم »بل يعد 
ND a‏ .أ 
ان ا على الع والطاعة SE‏ ا“ هذا الإمام غير وجرد ني آي نظام 
في العام من وجهة نظرهم » فقد استعاضوا عنه بأمرائهم » فهم يطيعون 
أمراءهم طاعة عمیاء ء لان طاعتهم من طاعة الله ورسوله . 

لم نكن نختلط بأصحاب هذه القضيَّة كثيرًا ؛ لأسباب عديدة » منها 
على سبيل المثال هم انوا يعدّون كثيرًا متا كفارًا » وقد بُبيحون دمَناء 
على رأس هؤلاء الكفار كما يعتقدون (ليث) إذ إنه كان - وهو معنا في 
السجن - نابا في البرلان الأردني » وهو مجلس كفري في حكمهم ؛ ذلك 
ام و ن اله »ولأ الدولة تسميه الجلس التَشريعي الذي 
يُشرع القوانين »وهم يقولون : إن المشرع الوحيد هو الله › ولا أحد غیره»› 
e e‏ 
e‏ 

ومن الأسبأاب الأخحرى اى زادت العزلة ٻيننا ء أن بعضنا كان يرى 
فيهم التشدد ‏ والغلظة في التعامل » وأنهم کانوا يَمَترسُون وراء 
ويعتقدون فيها الصّواب الُطلّى » ويرون كل ما عداها باطلاً ا 
وهذا كان يصنع جوا من التّوتر بين الطرفين . 

من معتقدات (بيعة الإمام) الذين کانوا يُسمّون أنفسهم (جماعة 
التوحيد) أن الك »> ومجلس الوزراء > والتواب والأعيان والشرطة كلهم 
كقرة » ويجب محاربتهم » وعدم التعامل معهم » ويستندون في ذلك إلى 
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قوله تعالى : إن فرعن وهامان وجُنُودَهُمًَا كائوا خاطمَيْنَ ¢ وبإسقاط 
معاني بل الماك على زماننا فإنهم هه : أي الملك»› 
وهامان : أي الوزراء ومن مشلهم و والأعيان » وجنودهما : أي 
الشرطة » كانوا خاطئين أي : كانوا كافرين!!! 

ومن معتقداتهم أيضًا أن مدارس الدولة هي مدارس كفرية »لأتها 
تعلّم المناهج التي لا تحكم با أنزل الله » ولال تراعي شرعه في فُصولها› 
ولذلك من الطْبيعي جدا ألا يضع أصحاب هذه القضيّة أبناءهم في هذه 
المدارس » ويكتفون بإرسالهم إلى الشّيخ الذي يشقون به » ليتعلّم أبناؤهم 
عنده أمور الين واللغة العربيّة » ويحفظون القرآن الكريم . ولقد كنت أعلم 
ن أحد هؤلاء الأبناء لم يدخل يومًا واحدا إلى المدرسة وبقي اثني عشر 
عامًا يختلف إلى شيخه الذي درس عليه القرآن والفقه والحديث . وأمّا 
العمل والرزق فهما بيد الله » وليسا بيد الشهادة الجامعيّة!! 

وأمَّا تكفير الآخرين » فقد كان يجد سبيلاً سهلة إلى أكثرنا من 
أكشرهم » وكانوا جميعًا قد ملكا أنفسهم هذه السّلطة » ولك الأمر لا 
يقف عند فكرة ة القكفير فحسب »إذ لو كَفَرّنا من لهم وانتهى الأمر هنا 
لكانت المصيبة أف وطأة ؛ إذْ لا يعني الُكفر أكفروه أم لم يفعلوا» غير أن 
الاعتقاد بكفر هؤلاء یتبعه استحلال لدمائهم وأموالهم وحتی أعراضهم . 
وهو أمر غاية في الخطورة » إذ تتجه الأمور بهذه الاعتقادات إلى الفوضى 
ويسود الاضطراب والخوف والرٌعب الناتج عن انعدام الأمن . ولعي أذكر 
موقفين ما زالا عالقين في ذهني إلى اليوم حدثا معنا ونحن هناك في 
الجن 

الأول : أن وفدًا من التواب الأردنيّين جاء لزيارتهم من باب الاطمئنان 
على صحة هؤلاء المساجين السّياسيين » وحين دحل هذا الوفد إليهم »لم 
يُعرهم أي من أصحاب هذه القضية آدنی اهتمام » وحین ألقى التواب 
السّلام عليهم »لم يردوا عليهم » بل قالوا : السّلام على من اتبع الهدى ؛ 
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ومعنی هذا الكلام : إننا نرد السّلام على المهتدين والمؤمنين أمّا أنتم 
فضالون كفرة » ولذلك لا تستحقون أن نرد عليكم هذه التحيّة الإسلاميّة 
التي لا تليق بأمثالكم!! وحين هم أحد التواب بمصافحة أحدهم رفض أن 
بُصافحه » وأهمله کأنه غير موجود!! 

أ الموقف الثاني فحصل مع (أبي محمد المقدسي) وقد کان يومها 
أميرهم ثم منظرهم > إذ استطاع الحصول على زيارة خاصة تجمعه بأبنائه 
وذویه »> وهو مر غاية في الصعوبة »ولا دري کیف تسرت له هذه الزيارة 
الهم أن مدير السّجن بنفسه نزل ليطمئن على سير أمور الزيارة » وحين مد 
يده إلى ابن المقدسي » ولم يكن يتجاوز ابنه الثالثة عشرة من عمره » کف 
هذا الابن يده » ولم يقبل عصافحة مدير الجن » وقد كان موقفا مُحرجًا 
وقع فيه المدیر» غير أنه كتم غيظه › ودارى إحراجه » وسأله متظاهرا 
بالدهشة : 

لم لم تسلم علي 

- لأنك كافر. 

- آنا کافر!!!! 

نعم . 

- ومن قال لك ذلك؟!! 

= ابي 

وابتلع المدير ما تبقى من ريقه › وازدرد غصَّة استعصت على الذوبان › 
وأدار ظهره » وعاد وفي حلقه طعنات › وفي قلبه ضربات > وفي مکانته مام 
موظفیه الصغار ما هو أكثر من ذلك بکرا 

كثيرا ما كانت صلاة الفجر مع الشباب في غرفتنا تلطف من أجواء 
غربتنا هنا » كانت غك بنا إلى حیث تزداد قلوبنا قان وأرواحنا صفاء 
ووجوهنا بشرا ۔ كانت البلسم إذا ران على قلوبنا الوهن › وكانت الخلاص 
إذا اقب العذاب أظافره في آمالنا العراض وکتا ودا حافت 
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یردد على مسامعنا : إن قران الفجْر کان مشهودًا 4 » وأي مجلس هذا 
الذي تشهد تشهده الملائكة ثم يفرط فيه الَرّطون؟!! 

نصحو فننهل من صلاة الفجر ماء الطّمأنينة »وروي من نسائمه 
ورودنا العطشى » ثم نأوي إلى فراشنا . . . وفي غمرة التسابيح وأنا 
مستسلم لخدر لذيذ يسري في كياني › ويلؤني بكؤوس الراحة » كان 
اي إلى سمعي من بعيد » أصوات تطرق الأرض بصوتِ عالٍ 
وبأسلوب منتظم » » فیتوارد إلى ذهني انه م ب الأمن والضباط والشرطة 
في هذا الجن یقومون بالاستعداد ليوم جدید في حراسة کل هذا العدد 
من المساجين الذي يفوق الألفين . N,‏ 
والطرقات الشديدة لا تلبث أن تهداً قليلا »ثم تعاود الارتفاع من 
جدید . وفي غمرة بعض هذه الارتفاعات تطرق مسامعي هتافات 
متعادة ء مثل : الله آکبر ...الله مولانا ولا مولی لهم . . . فاشك حينها 
بأتهم الأمن . .. ثم لا ألبث أن أستسلم للتوم من جديد » وفي الثامنة أو 
التاسعة بعد أن أصحو وأسال عن كنه هذه الأصوات » يأتى الجواب : بان 
هؤلاء هم جماعة التوحيد يقومون بتدريباتهم العسكريّة الصّباحية!! وأسال 
مستغربًا : تدريبات عسكرية داخل السجن؟!! نعم . لم يكن أحد يستطيع 
أن يمنعهم من فعل ذلك ؛ لان أي عقوبة كانوا تلقوتها من سرا الجن 
لا تؤثر في منهجيّتهم » بل تزيدهم إصرارًا على ما يفعلون . 

كان عدد أصحاب هذه القضيَّة حوالي )٠١(‏ سجيتا » ولم أكن 
أعرفهم جميعًا »غير أن أبرزهم على الإطلاق شخصان ما زالا إلى اليوم 
تشكلان دلا سياسيا و امنيا فى الأ حداث ا خارية > وفى البلذان الى 
يتنقلون فيها . أمّا الأول فهو : (أبو محمد المقدسي) وأمّا لاني فهو : (أبو 
مصعب الزرقاوي) . 

كان أبو (محمّد المقدسئ) رجلا ميل إلى الطّول » دحل السّجن بدينًا 
إلى حد ما ء ثم صار إلى التحول بعد أشهر قليلة فيه » خفيف اللحية غير 
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أتها طويلة بشعراتها التي تيل إلى الشقرة » أبيض الوجه » ذا عينين 
رى «غملن + واسعن فد الانف شقن عند ط هما الأعر 
وکان يُطيل شعر رأسه » وخاصَة فی جزئه الخلفی » وکان يعتمر على رأسه 
طاقية ملونة سوداء أحيانًا وزرقاء أخرى وكمَونيّة ثالثة . وربّما اعتمر عمامة 
ضا افا على رأسه بطريقته اللاصة وكا كتير التکخل» كبر 
الحديث . لا يجلس إلى إنسان إلا ويجد فيضًا من الكلام السلسل 
المتتابع كالمطر التازل يلقيه على مسامع مُحدثه . 

لم يكن أح من أعضاء مجموعتنا أو حتَى أعضاء الجموعة في الغرفة 
الأخرى » يحب الجلوس إليه » أو الخول معه في حديث » واستشنيت من 
هذه القاعدة » فلم يأت مرّة إلى عُرفنا إلاً وترك الحميع ليجلس معي . ولعلَ 
اختياره لي كان - على الأقل - لسببَيّن : الأول عائ إلي في تقَبّلي 
للجلوس معه » والاستماع إليه » وكانت هذه منهجيتي في الجن ؛ إذ لم 
أفرّط في الجلوس مع أي شخحصيّة كانت هناك والإنصات التامٌ لها بغية 
الاستفادة ؛ لأنني أعلم أن مُقامي هنا قليل » ولذا يجب أن أمتح من بئر 
تجربتى هنا ما استطعت من ماء!! أمّا السّبب التّانى فكان لعلمه بأئى 
شاع » وكانت لديه بعض الحاولات الشَعريَة غير الاضجة في رأيي » ولم 
أكن أبدي له هذا الرأي حينها » وكان يطلب متي بعض قصائدي » ا فيها 
القصائد الغزليّة » وربّما حور بعض كلماتها ونسّبها إليه ثم بعث بها إلى 
أهله أو زوجه أو بعض أصدقائه خارج الجن » ولعل قصيدتي : (من 
عتمة السّجن) شاهدة على ذلك!! 

کان ابو محمد المقدسي › واسمه : (عصام البرقاوي) يدلف إلي من 
شبك المهجع » ويتجاوز كل مَّن في الغرفة » دون أن يلقي السّلام على 
أحد » ثم يدور ببصره هنا وهناك حتى تقع عيناه علي فيسارع في التوجّه 
نحوي » والجلوس إلي . 

لا أنكر البتة أن (أبا محمد المقدسي) كان على علمء إعان شديد 
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N‏ > وکان يتحدث إلي بحماسة بالغة » ولعلّني أضيف هنا 
شا الا کان يدعو للجلوس معي دون سای قر آنا بن ر يسحبنى إلى 
ساحته » ویضمنی ني إلى جماعته » خحاصّة بعد أن قرأ قصائدي التورنة» 
وأيضًا يسه من الآخرين الّذين پُجاهرون مخحالفته الرأي وکلهم أصحاب 
رأي!! نعم كانت بعض آراڻي في قصائدي تستدعي احترام بعض أفراد 
هذه الجحماعة » فقد أعجبهم على سبيل المثال هذا البيت من شعري الذي 
كتبتّه هناك : 


زنزانتي خيرم صاحَبت في زمَنٍ 
الحاكمُون به أحُفاد هان 


وکم طربوا لقولي : 
ليحك لا تخكيم ع اغية, 
وشرعَة الحق لا شزع الققوانين 

وقائمة الأبيات التي هللا لها تطول . 

لم يترك (أبو محمد القدسي) بلدا في العالّم إلا تنقل فيه كما أنه 
لم يترك في الأردن سجتا إلا ذه وله من اطول السجناء ا 
مكوثًا في السّجون » وربّما تقلّب بين ما يقرب من عشرة ة سجون » عرفنّة 
جميعها صلبًا قويا » لا بُهادن في موقفه » ولا يُمالئ في رأيه » يصدح با 
يعتقده من الین أمام السيّد والّسود على السواء . 

ظلَّتٌ - حسب رأيه - فكرةٌ جهاد المرتدين » وقتال الكافرين في كل 
مکان دیدته » وشغله الشّاغل » » فلم يفشّر حديثه عنها والصّدع بها . عبر 
أوروبًا غربًا » والباكستان وأفغانستان شرقًا » وما بين الشرق والغرب طار كما 
يطير العُقاب ينشر في کل بلدٍ يحل فيه ريشه على المؤمنين » وسهامه على 
من سواهم ولكي يحقق بغيته الُثلى » وغايته العّظمى من نشر فكر 
اود زارا ا سپ دل ای ا ی 
کل دولة باسم مختلف عن سواه في بلد آخر . نعم أقد حدثني آنه کان 
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يحمل أكثر من خمسة جوازات ر دحل ببعضها إلى 
بریطا نیا . وکانت محطته في الباکستان ت تتیح له الحصول على جواز سفر 

لأي دولة يريدها » فببعض الولارات ا عكن ابتياع هذه الأ نواع ق 
پاات . ولکته هو أيضًا تعلّم هذه المهنة وکان قادرا على استصدار 
جوازات السفر الى یریدها » وقادرا على تقليد صعب الأختام والتواقيع ¢ 
بطرقه الخاصة!! 

كتابه الأبرز (ملّة إبراهيم) يقم فكرةً واضحة عن منهجيَّة جماعته 
في ح حکام هذا وقياصرتر » ویرد فيه الشبّه 2 2 
ویکفر بهم في الوقت نفسه »مرد قوله تعالي راء 
تعْبُدون من دون الله كفنا بكم ودا ینتا زینک العدارة والخشباء بدا 
حتّی منوا بالله وَخْدهٌ) 

کان المقدسی كثيرًا ما يحدثنى عن أساليب دعوتهم » وطرق إيصاله 
إلى المساجين » فقد كانوا يكتبون بأيديهم » تفسيرًا وأحكامًا مستنبطة من 
بعض آيات القرآن الكري » وينسخون منها نسخا عديدة ويوزعونها على 
اللساجين كافة » وكثيرًا ما كانوا يتوجهون بخطابهم الفكري إلى سجناء 
قضايا القتل أو السرقة أو الشرف أو غيرها . . . ولا يستشنون - على وجه 
اقرب = أحدا :و كانا أحيانا یعون على جدران غرفتهم بعض هذه 
الأحكام والتفاسير في شكل مجلة حائط » يُبادر خمسة عشر عضوا إلى 
قراءتها وتر ما جاء فيه » وتطبيق ما بُطلّب منهم خلاها . 

أ في غرفهم فکانوا یحرّمون علی نفسهم مشاهدة التلغاز . ولم تكن 
إدارة الجن تعرض لنا غير قناة الأردن» وكانوا يعدونها قناة كفريّة نٹ 
الخلاعة والحون . فمنعوا أنفسهم من متابعة أي برنامج عليها » وکانوا 
يغطون شاشة ر بخيشة يُسد یسدلونها على 
صفحته . انا الجرائد الرسمية » فكانوا يوكلونها إلى ا - لا أدري ما 
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الأسس التي کان یتم على مبدئها اخحتیاره هو دون سواه للقيام بهذه المهمة 
ای و ا ي الجريدة فيمرقها أو يقتطعها من الجريدة ء 
أو ربش فوقها بم اوذ خی تتشوه ا وأحياتًا يفعل ال ذاته 
مع صور بعض الرَؤسًاء » فإذا تطهرت الجريدة من هذين التوعين من 
ارف هاي ا اراد ا ر ا ورو ف 

تا کامرات الرقبة رعا ما کات وفع في زا و زاويتين من 
e‏ ا 
يتمكن أحدٌ من الشرطة في غرفة المراقبة من التجسّس عليهم . وقد ابتدع 
(المقدسي) وسيلة غريبة في تسخين الخبز أو تحميصه » وذلك عن طريق 
وضع رغيف من انز في قاعدة الضوء ء ابت في سقف الغرفة » كانوا 
يتطاولون بتلك الأجسام حتى يصلوا الأضواء افيعاقون عنده الرغيف 
لبضع د قائق حتّى يسخن أو يتحمّر حسب الطّلب » ثم يسترجعونه » 
ویتناولون به طعامهم . کان (المقدسي) يقول لي إن تحميص الخبز بهذه 
الطريقة يقلّل من عدد السّعرات الحراريّة فيه » وبالتالي يُساعد على إنقاص 
الوزن!! 

تشكلت بيني وبين (اللقدسي) صداقة من نوع غامض » يصعب علي 
اليوم تفسيرها . وكشيرًا ما كانت أحاديثه إلي تعلق - إلى جانب آرائه 
الفكريّة - بالأحلام والرّؤى وتفسيرها . وكم رأيته يتوق إلى الحرية من 
خلال عدد من الأحلام التي رآها في منامه » أو رواها له بعض أفراد 
مجموعته » وكان يفسّرها دائمًا على أنه الفرج القريب » والوعد الحبيب . 

دخل (المقدسي) معي في تفاصيل كثيرة عن حياته » امت بعضُها 
إلى بعض الشؤون الشخصيّة والعائليّة . وكم حدثني عن أناس كثيرين 
مُعجبين بطرحه الفګري ومریدین له ۽ يزورونه في السّجن ويعرضون 
عليه بناتهم هبة دون مقابل › »أنه د يستحق أكثر من ذلك › ولأته فارس هذا 


Twitter: @ketab_n 224 


الرّمان الوحيد حيد . وقد أخبرني أن أحدهم عرض عليه تزويجه ابنته التي لم 
تتجاوز الالنة عشرة من عمرها فور خروجه من السّجن . هذا بالطبع 
والمقدسي روج ولديه أبناء وبنات » ولربُما من أكثر من زوجة . 

ولا أنسی أنه في إحدى الزيارات » وکان يحدث أن يقوم بزيارتي مَن 
لا أعرفه » إمّا نه سمع بقضيَتي فجاء شادا على يدي ء وما أن يكون في 
زيارة أحد المساجين السّياسيّين الآخرين › فلا يفوت الفرصة بزيارة غيرهم 
ما دام قد قطع هذه المسافات الشاسعة من أجل الوصول إلى هنا . . . أقول 
o‏ :ي 

هناء كم . O‏ 
ویکفیکم نكم تشاهدون وتجلسون وتتحدثون مع 1 عطيم مثل (أُبی 
محمد المقدسي)!! 

کانت إمارة (المقدسي) للتنظيم » قد بدأت تتأرجح › ویہدو أنه بعد 

فترة ليست بالطويلة فقد هذا المنصب » إذ حدث خلاف لا أدري طبيعته 
ولا مستواه بينه وبين (أبي مصعب الزرقاوي) »فعُزل الأول من قبل 
جماعته عن موقع الإمارة وعَيّن (أبو مصعب) بدلا منه . ولم نكن في 
الجن نعرف (أبا مصعب) بهذا الاسم » كتا نعرفه باسمه e‏ 
أحمد فضيل نزال الخلايلة . . . والحديث عنه ذو شجون . . 

a a 
سرع . وکان صموتا » نادر الکلام مع مَن لا يعرفه » وكم رأيته يذرع بعض‎ 
السّاحات بخطوات سريعة » وير بجانب الشرطة لا يلقي لهم بالا بل‎ 
كانت الشرطة هي التي تهابه » وتحسب له ألف حساب . وكان مفتول‎ 
العضلات قد تلقى في أفغانستان قبل أن يُسجَن في الأردنٌ تدريبًا‎ 
عسکریا منظمًا وشدیدا . ومن رآه يقن أنه (کوماندوز) حقيقي » بجذعه‎ 
. المستقيم » ومشيته المحثوثة ء ونظريته الفاحصة » وكلامه القليل‎ 

كان خفيف اللّحية حين عاصرناه في الجن » واسع الجبهة » يعتمر 
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في أغلب الأوقات طاقَيَّة سوداء » ويلبس اللباس الأفغاني أكشر أيّامه » ذا 
بشرة غيل إلى السّمرة » وعيدين صافيتين » وحواجبه كثة تد مستقيمة 
فوقهما . 

ينتمي (أبو مصعب) إلى عشيرة (الخلايلة) التي تضمًها العشيرة 
الكبرّى » عشيرة (بني حسن) » وهي عشيرة أردنيّة تت عبر مساحات 
واسعةٍ من ٹری الأردن > ولعل فكر الجهاد والتوحيد غير منتشر بین عشائر 
الأردن التي د تعرّف بولائها التقليدي للأسرة الملكيّة » والنظام الحاكم في 
الأردن . غير أن حالة (أبي مصعب) كانت حالة استثنائية أو قل نادرة في 
هذه a‏ » وکان هو - بالفعل - رجلا استشنائيًا 

إا كان هذا الرّجل قائدًا فى ميادين الجياد تسد الروسی فی 
أفغانستان » قبل أن يعود إلى الأردنٌ فيقع في قبضة الخابرات الأردنيّة » 
شأنه في ذلك شأن عدد من الّذين عادوا من أفغانستان | إلى بلادهم وق 
اليوم في الجن عندنا - كذلك - قائ ميداني »فقد کان هو الذي شرل 
التدريب العسكري لجماعته في الصّباح الباكر» متحدَيًا بذلك كل 
القوانين والأ نظمة المعمول بها فى السّجن هنا . 

وهكذا اجتمع لهذه الجماعة رجلان » أحدهما يغذَي العقل » ويُلهبه 
بالفكر وهو (المقدسي) » والآخر يغذي الجسد ويعده للمعركة وهو (أبو. 


مصعب)!! 
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(۱۰) 
«یسألون عن أنبائکم» 


مَنِ الذي احترع السَجن؟ هو واحد من اثنين : عبقري في فن 
العبوديّة إلى الحدٌ الذي اكتشف فيه شيئًا مكن أن يقتل الحرية . أو عبقري 
في فن الستلطة والاستحواذ عليها إلى ا لحد الذي يُشبع نهمه في التَفرد ‏ 
فهو لا بُطیتق أن یری مَنْ بُحالفه الرأي یجلس إلى جانبه ویکون ندا له!! 

ومن الذي ألهم ابن الخطاب آن يقول رائعته الخالدة : (متی استعبدتّم 
الاس وقد ولدتهم أمَهاهم أحرارًا)؟! هو واحد لا سواه!! 

كنا في الجن كطيور الحذر نتلقت في كل اتجاه » ونصغي إلى كل 
الأصوات » كنا جوعى إلى مَنْ يشعر بنا وبوجودناء وإلى مَنْ يروي ظّمأنا في 
إحساسنا بذواتنا التي كانت مهملة من قبل السَّجّانين إلى حد الإلغاء . 

اعتدت على كل الأشياء هنا ا اا ی ف اع 
ساعات وتلق بقَيّة الأوقات » حین تفتح ینداح الطْوفان البشري منها في 
تدافع عفوي أشبه ما یکون بتدافع قطیع من الأغنام من حظیرته › ربْما کان 
هذا الأمر واقرًا في ذهن مَّن صمَّم طريّقة الآخول إلى المهاجع والخروج 
منها . لكي يجعانا نحس باحتقار أنفسنا » وهي الوسيلة الأنجع في إحكام 
القبضة على أي سجين!! عندما يحتقر الإنسان نفسه من الداخل »› 
تتهاوى مامه جُدر الكرامة » يبدا يسوغ كل خطأ » ويهون من مر كل 
مذلة . . . أخحطر ما فى الجن أن تفقد احترامك لذاتك ؛ لأنك إن فعلت 
صارت رتك يد لاد ٠وصرت‏ تقل مه الملنة ف وجه الكراة 
على أتها قبلةٌ في خد الرّضى! ٠‏ 
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E‏ غير کثيرا في طبائعي » بقيت أتسلح بثقافة 
صلدة اكتسبتّها من خار- ج الجن » زرع بي ڻر شَلاتها في حديقتي » 
ووجهني إلى الباقي منها» کان بارعا في إقناعي بقراءة كل ما تطاله 
يداي » جعلني ألوّن ياقات قميصي » وأغق جدران ساحاتي » وأوزع في 
تربتي الياسمين والزنبق وال جوري . . . وقائمة طويلة من الورود الضائعة!! 

صار الع الليلي » والتوم والاستيقاظ » والصّلوات » واللقاءات › 
والنتقاشات » والحوارات السّاخنة زادنا اليومي » وخبزنا الدائم . . . وعليك 
أن تعرف أن لا وطن لك سواها » وأنك منوع من السَّفر » لأنّك لم تنته بعد 
منها جميعًا » حين تصل معها إلى مستوى التخحمة » حينها - فقط - 
مكنك أن تسأل فيما إذا كان متا الرّحيل ام لا!! 

أحَب الأيام إلى قلب السّجين » يوما الجحمعة والأحد » ففيهما شرع 
أبواب الجن الخارجيّة أمام الزائرين » ويستيقظ السّجناء مبكرًا » يغسلون 
وجوههم » ويُرجلون شعورهم » ويُصلحون هندامهم › ويُصيخون السمع إلى 
الأسشماء تناد في سمّاعات السّجن » كما لو كانوا بُنصتون إلى آيات من 
الذكر ام . ويُهرّعون كما لو دعُوا إلى وليمةٍ فائقة في م ذي a‏ 

كان أبي بطل الرّيارات كلها . . . وكان أحب الاس إلى قلبي » وجهه 
الرباني كان يلؤني بالأمل لم أعرف اليأس لحظة وَطَيْفْه يغلفني 
بالطمأنينة التاة . وأين للتاس بأب مثلِ آبي؟! کان رجلا علّمني 
الرّجولة » وبطلاً فهّمني البطولة » وأبّا 
فيه مقاصد الأخوة » فما عدت أرى أصدق منه » ولا أنبل منه » ولا أحن 
منه » ولا أعظمٌ منه!! 

كان أبي يقطع المسافة الممتدة من إربد في أقصى الشّمال » يخرج 
صبيحة الجمعة قبل شروق الشمس » وقبل أن تطبع بعض أشعتها قبلة 
على خد الأرض » يركب السرفيس من منزلنا في حي القصيلة » إلى 
ا لجمّع الجديد » ومن هناك يكون أول الصّاعدين إلى سيّارات عمّان » في 
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ا ر و ع ا ا و ل جن ادي 
يستقل من هذا الجِمَّعَ (السّرفيس) الذاهب إ إلى مجمَّع الجنوب » حيث 
الحافلات التي تصل العاصمة بكل محافظات الجنوب ومدنه › ومن هناك 
يستقل باص (سواقة) e‏ 
للمواصلات »لمدّة تزيد عن ثلاث ساعات » ولمسافة تزيد عن (۰٣۱کم)‏ 
في الڌهاب » ومثلها في الإياب » ليقطع في ذلك اليوم أكثر من ( ۰ ) کم 
متنقَلاً عبر ثماني وسائل مواصلات .. . ومن أجل ماذا ء من أجل أن 
بصل إلى ابنه اغب الذي يقبع في سجن (سواقت » e‏ 
يراه على شبك الّيارة : (ولا يهمّك يا ابني . . . سمعتك مل الورّد . . 
e‏ 
معك ... والله قبل هذا وبعده إن شاء الله معك . ..) أي اٌب هذا؟! أي 
إنسان عظيم هذا الذي يتحمّل كل هذا الّعب من أجل أن يلقي في روع 
ابن من أبنائةُ هذه الكلمات التي ثُحيي الأرض الميَتة » وترفع الجبهة إلى 
السماء العالية؟! 

يقف أبي في طابور ويقطع (إذن الرّيارة) مثل كل الاس » وينتظر في 
صمت حت بتي دوره لیزور ابنه » ولرټما فاض من علمه ونصحه على 

بعض الواقفين معه » فلقد كان يتمتٌل مَهِمَةَ الداعية في أخلص حالاتها » 
لا يبغي من ذلك إلا الأجر وامغفرة من الله ٠.‏ . وحين يواجه الشرطي في 
آخر المطاف » يسأله : ا 

- أتقطع كل هذه المسافات من أجل ابنك؟! 

- نعم!! 

- اليس في ذلك تعب عليك؟! 

o 

- ولكني أراك كل أمنبوع . . 

- وليكن . . . انا أزور ابني وأحتسب تعبي عند الله . 
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- أنت تأتي من إربد إلى هنا في الجنوب . أطلْبْ من إدراة السّجن أن 
ينقلوه إلى أي سجن في الشمال . 

I -لا...‎ 

1Y -‏ ذ1 

- لأتني أريد لابني أن يتعلّم هنا ما لا يتعلّمه في غيره . 

HL.....- 

وصدق أبي وبر » لقد غامر بالتّعب والضّنى الذي يلاقيه وهو يقطع 
هذه المسافات جميعها » وهو فى العَقد السّادس من عمره من أجلى أنا . 
أله يعلم أن معظم السّجناء السياسيّين إن لم يكونوا كلهم » موجودون هنا 
ی تجو سراف وخر برو لی آنآ من رهم ١‏ شع راع 
تجربتي لأكبر .ما تعبه ووقته وجسده فلم تكن أعز عليه من ابنه في 
سبیل ما يراه له نافعًا . . . كم أنت عظيمٌ يا أبي . e‏ 
بين يديك » يكتشف فيك کل یوم جدیدا مُدهشاً . . .!! 

كان أبى يطل بوجهه عبر شبك الزيارة » وشبك یتکون من عدد 
(الكاات) :يفف الجن تدعا ريقف الزاة فياه يهان 
التّماعة ويتحدثان على الهاتف . كان زجاج الكابينة الفاصل بيننا تيح 
لي أن أرى وجه أبي من خلاله . .. کان وجها مُضيئًا » وحده یبعث على 
التفاؤل جرد رؤیته حتی لولم يقل أبي أي كلمة . .. من خلال قسّمات 
وجه أبي عرفت أن ا حياة لها معنى » وأّها تستحق تحق أن تعاش » وأننا يكن 
ألا تأسف على لحظاتها . . . مشل المّاقة الروحية التي يتلكها أبي » كنا 
نعرف کیف نعيش حیاتنا . لقد كان أبي معلّمًا بارعا علّمنا كيف ننجح 
في مدرسة الحياة » كما علّمنا كيف نبرع في مدرسة الكتب > لأن التجاح 
في المدرسة الأولى أصعب من النجاح في المدرسة الثانية : 

وَكَمْ مُنجبٍفي تمي الدروس 
او اليا ة فلم بلجب 
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على شبك الريارة تابَع اأ الي معي دوه » فحفظت عنه العرّة والكرامة 
والإباء » وعرفت كيف يعيش الإنسان را مهما کان ثقل القيود الى 
ترسف فيها اليدان » ومهما كان علو الأسوار ا تُحتَجز وراءها الأبدان . 
وکان يُخبرني في کل مرَة عمًا فعَله من أجلي . 

ما تعلمتّه من أبي لم أتعلمه في أي مدرسة » ولا في أي جامعة » ولا 
شيخ › ولم أقرأه في أي کتاب . .. ما تعلّمته من ابي کان 

N N 

کک أمامي في كلمي سيد قطب : (استعلاء المؤمن) .. 
تعلمته من أبي ظل منقوشًا على صخرة التحدي هازنًا بكل الأمواج 
تفكر أن تنال منه . . . على تلك الصخرة تحطّمت كل محاولات الإذلال 
التي عَمَّد السجانون إلى إعمالها . کان ابي يصنع في داخلي رجلا قادرا 
مشيئة الله أن يشي فوق جمر الحنة دون أن تند منه آهة ألم واحدة . . . ما 
الذي فعله بي بي خلال کل تلك السّنين الخابرات؟! ما الذي صنعه 
حى صرت إلى ما صرت إليه؟! كم أود لو استطعت الإجابة اليوم» 
ولكتني أشعر بالعجز أمام هذا العملاق » وأشعر أن كلماتي تهرب من بين 
بدي وآنااقی ره كانه كل لكام ةركل الى ول اا :فع 
أستطع أن أصف وهو ذلك كلّه معًا!! 

لم يخر أبي جهدًا مهما صر أو كبر من أجل قضيّتي » وفكرة سَجْن 
شاعر مثلي NE e‏ 
الأوراق ويعطيهم مثلها » ويزور منابر الإعلام » ويهاتف المسؤولين يُنكر 
e‏ الرأي » ويقرعهم في أحايين كثيرة » ويتواصل مع 
کل مَن له شان بقضيّتي . 

كتب في الصّحف ما يقرب من أربعين مقالة › » تابح فیها زمنیا ما کان 
يحدث معي » وكانت مقالاته تفيض أبوة وحناًا » وإشفاقا من أبر رحيم 
بابنه » ومد أبي جسور العلاقات مع كافة الجهات ت التي يُمكنْ أن يصدع 
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فيها بأمر يتعلّق بقضيَتي » وبذل من وقته وجهده وقلمه من أجلي ما لم 
بك فی أجل تفه . كان يكبر في تضحياته مليون سنة » وكنت أصعر 
أمامها مليون قرن!! 

علمني ابي - قبل أن أدخل هذا الُعترك - أشياء كثيرة » كنت غافلاً 
E O O‏ 
تتربع بع الحدران حولي » وتغلق الأبواب دوني » وتھ بط غلالة اليل .. 
ادرکت کم كنت محظوظًا!! 

دحل شهر كانون الأول علينا في السّجن » ووفد معه البرد القارس › 
وقصر التهار » فما عدنا نکاد نخرج من أقفاصنا إلا ونعود إليها ء وبدأت 
سل من الضصارقات فد پحقتا یدو ان بها کان طط له وان 
الهدف من وراء ذلك تأديبنا »وقص أجنحتنا؛ فقد كتا نصنع عالُنا 
ا لخاص بنا » غير آبهين بقوانين السّجن › وقد نتعمّد فى بعض الأ حيان 
التمرّد عليهاء فوجدت إدارة السّجن الفرصة سانحة لترد لنا الصاع 
صاعين » وتختبر معنا عضلاتها . 

بدت المضايقات من |إ إلغاء الخروج إلى اللعب ا 
إلى ساحة الملعب مرتين » وأحيانًا ثلاثة لنحرك أجسادنا التي اکلها طول 
البقاء على الأسرة ولمع أبصارنا بالمربع السّماوي الأزرق ارت ببعضص 
الغيوم البيضاء » فقد كان هذا المشهد يعادل دل وجبة هنيئة لجائع مُهترئ . 
فتحولت من مرتين إلى مرة » وبعد أقلٌ من أسبوع ألغي الخروج إلى اللعب 
نھائًا . ولأنهم كانوا قد أغلقوا السّاحة التي بجانب الغرفة الكبرى في 
مهجعنا ؛ مهجع () )٦‏ » فقد صرنا بالفعل محشورين في أقفاص كما تُحشر 

بعض الحيوانات . 

ثم داهَمَّنا عدد من الشرطة في بعض غرفناء يحملون العصي 
والهراوات › وکتا قد غيرنا أماکن بعض الأسرة لتغدو الغخرفة صاللحة 
للصلاة » فأعادوها إلى أماكنها السّابقة » وجاؤوا بالحدادين فقاموا بلْخّْمها 
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في الأرض وتثبيتها بحيث يستحيل تغييرها من أماكنها » وما ذلك إلا 
تضييقا علينا » ومَنعنا من الصّلاة بالأسلوب الريح لنا . ولم يكتفوا بذلك › 
بل هددوا وتوعّدوا في حال فك الحام عنها بأي طريقة كانت . 

م يدت حركتنا في الجن بشكل مُفاجئ » فأصدر مدير الجن » 
منعنا من الخروج من مهجع )١(‏ الذي يقع في أقصى المنطقة الشرقَيّة 
القصيّة من السَّجن » وليس بعده شيء » فحوصرنا من جه الشرق بالجدار 
الأخير» وخُوصرنا من جهة الغرب بالحراسة الشددة ء وأبلغنا أن 
يختلط متا بأي سجين من أي قضيَة كانت » فسيتعرّض للشبْح » أو 
E‏ . وذلك لأتنا - من وجهة نظرهم - نشکل 

ثم ابتدع المدير a‏ جديا على هواه » فخلط القضايا 
كلها ببعضهاء فجاء بسجين من الأفغان الأردنبّين ووضعه مع ألغام 
عجلون » وجاء بأخر من بيعة الإمام وَج به عند حزب التحرير » واقتاد ثالثا 
من قضيَّة الموجب ورمى به عند الأفغان » وكل ذلك لأنه يعلم أن بعض 
الخلافات موجودة عند مختلف القضايا » وأنْ بعض السّجناء لا يُطيق 
العيش خارج قضيّته » ولا بُطيقها مع بعض القضايا الأخرى › وقد نشبت 
في السّابق نزاعات وعراكات لها أوّل وليس لها آخر . وهو هنا يعتقد بأنه 
بتصنيفه الجحديد هذا سوف يُشعل نار الفتنة » وسوف يزيد مساحة 
الخلاف » وقد کان اعتقاده | إلى حد كبير في محلّه . 

ثم قصد هو وجنوده إلى الغرف بغير الحق » فنزع منها كل سرير زائدٍ 
عن الحاجة في رأيه » وقد كان بعضصنا يبيت في الطّابق الأول من السريرء 
ويبسقى الطابق الاني خاليًا » لان عدد الأسرة يزيد قليلاً عن عدد 
السّجناء » وكنّا جد صعوبة في اعتلاء السّرير إلى أعلاه في كل مرة › 
وبعض الأسرة اسسُخدم لتخزين بعض الأغراض » ووضع فيه بعض 
الحاجيّات . فجاء المدير فرمى بكل ذلك » وأبقى لنا عددا من الأسرة 


Twitter: @ketab_n 23 


بحيث ثُشعَل بطابقيها . طبعًا بالتسبة لي كنت اعد حديث عهد 
بالسّجن » وبعض زملائي هنا أقدم مني بسنة » وآخرون أقدم بشلاث 
سنوات » فلم يكن لي من مجال لأنام على الطًابق الأول » بل من اللأثق 
حسب عرف الأقدميَة ألا أحصل إلا على الطَابق النّاني » وهذا ما كان ء 
وظللت آنام في الطّابق الثاني طيلة فترة سجني حى خرجت بعد قضائي 
لفترة محكوميّتي!! غير أني - مع الزمن - صرت أصعد إلى برشي في 
لطًابق الثاني بخفة غزال » بعد أن كنت أجد صعوبة بالغة في اعتلاء هذا 
الطَابق في البدايات!! 

نعم لقد شعرنا بان الإدارة كانت ت تتبع أسلوبًا ا في التضييق 
علینا » وکانت لا I‏ . غير 
أله يُمكن احتمال بعض الأمور لبعض الوقت » ثم إذالم يبق في قوس 
الصبر منزع فن الخاسرین كُر!! ٍ 

كان هذا أول ما وفدت على هذه الغرفة ؛ إذ كان بجانب المغسلة الى 
أأغسل عليها الطباق والصّحون مرآة صغيرة مشروخة » لا تزيد عن )٠١(‏ 
سم طولاً وعرضًا » وقد ألصقت على الجدار » وامَحى بعض رُجاجها 
العاكس على الأطراف » فلم يعد يتبيّن المرء فيها من وجهه إلا نصفه أو 
رُبعه » ولكتّي صرخحت صرخة كبيرة أوّل مرة شاهدت فيها وجهي في 
المرآة . لقد كان ذلك إيذانا بقراءة وجهي بعد أكثر من مئة توم من الخياب 
اأطبق . كانت التظرة الأولى إلى المرآة كفيلة لطول العهد بيني وبين المرايا 
بأن تضطرّني إلى ان اصح : يااااه . . . أهذا أنا؟! أهكذا كنت بعيدا عني 
طوال هذه الفترة؟! حدق ملي في الوجه التطيع علي ما تى من مساحة 
المرآة » وأزحت وجهي ينة ويسرة » وصعودا وهبوطًا علّني أحظى بأكبر 
مساحة من وجهي تُمكنني من النَعرّف إليه!! نعم ها أنذا أخيرًا . . . كان 
وجود هذه المرآة الصَغيرة او ا 
مشهودًا . بل كانت هذه امرآة من وجهة نظري أثمن من كل مرايا شاه 
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إيران الذي كان تلك قصرًا من مرايا!! 

ها هو التّلث الأول من کانون الأول عام ۱۹۹٩‏ يأذن مغادرتنا . كان 
عالُنا َر » وكنّا نحاول أن نعيش فيه كما يعيش باقي الاس في المدن 
المكتظّة لم نعد نفرق بين وطن وسجن »ولا بين مجتمع وسجناء . نحن 
كنا الجتمع غير أن مواقعنا تختلف!! هل تشكل الجدرال التي تححجزنا 
وراءها فرقا بيننا وبين مَن يلهث من الناس خارجها؟! لا ندري ربما!! 

اللابس التي كانت تقسخ » واي كانت ترشح عرقًا بعد عودتنا من 

مباراة في الملعب » نغسلها بالسّيرف » كان (السّيرف) أبو عشرة القروش › 
هو الذي ننظف به الأطباق البلاستيكيَّة » ونغسل به ملابسنا الداخليّة 
والخارجيّة » وأيدينا بعد الأكل › وقد نستخدمه في الاستحمام . لقد کان 
(السّيرف) وسيلة التنظيف الوحيدة لني في أيديناء وللأمانة فاته لم يتا 
أو يتخلى عتا مر ء لقد قام بالأمور التَنظيفيّة كاملة غير منقوصة!! 

ولكنْ أين كتا ننشر ملابسنا المغسولة لتجف؟! هم الأماكن التي كنا 
نستخدمها لهذه الغاية هو القضبان الحديدية آي خي ننه الغرفة ؛ فقد 
كانت الأقرب إلى الشمس إذا سطعت » والأكثر عرضة للهواء إذا هب . 
وعلى قضبان التوافذ كنت ترى كثيرًا من الأقمشة البيضاء ترفع أشرعتها 
لتاظرين كانما تماجلهم بعحيّة من نوع ما . ألم أقل لكم إن الجن عالم 
اقم ا » وأي عالم!! 

کنا نعمل معًا - رغم الأضايقات الكشيرة - بإيقاع رتيب » كأننا 
حلقات متصلة تعمل بانتظام في دوران منسجم » وتناسق بيّن . تبدأً دورة 
العمل من الَكلف بالذهاب إلى المطبخ لإحضار وجبة العام لنا جميعًاء 
يذهب وفي هذه الأثناء يقوم مَن عليه تنظيف الغرفة وترتيبها بشَطفها 
باماء » ولا يكاد العائد من المطبخ يلج الغرفة وفي يديه طعامنا حتى تكون 
الغرفة جاهزة للجلوس » مُهية بصحونها لاستقبال الضيف العزيز » ثم تهبط 
أيدينا وتعلو » نأكل ونضحك › نعيش حياتنا وننسى كل كدر أو عكر» 
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ونترك الخلق للحالق »ثم نقوم حامدين الله على نعمه التي لا حص » 
ويأتي هنا دوري » آلم الأطباق كفتان يعزف البيانو » وأحملها طربًا | إلى 
المغسلة » أقوم بجليها وأعيدها إلى مکانها تحت أحاٍ الأبراش .. .هكذا كنا 
تکمل دورتنا . .. کل فرد في هذا التسيج يُجمَّل اللوحة الكاملة . 

كنا نريد أكثر من ذلك؟! ما أمتع الحياة مع إخوة متحابين!! 

تالت الرّيارات وتتابعت . أمٌ سجني اناس کثيرون » منهم مَنْ عرفت › 
ومنهم مَّن لم عرف ی ق ر ی دجن 
حولي الكثيرين › وعرقهم بي » فجاء خلق کثير» ورأيت وجوهًا عديدة 
تسلّم علي وأنا لها جاهل » تدعو الله لي بالتبات » وتذكرني بإخلاص 
النيّة وإحسانها . 

حث أبي كل مَنْ حدثه عتّي بزيارتي » كانت الزيارة لأي سجين › 
تُشبه في أثرها التفسي الإيجابي » زيارة المريض E‏ 
وجه زائره بعض الخلاص ... وهكذا زارني ممن عرفت : أخي سهل › 
ES a‏ 
e e‏ أمّي . .. لم تزرني أمَّي خلال فترة سجني » لأ 

أبي ظل يُمنيها طوال هذه الفترة بخروجي ر وان ا صدور عفو 
e‏ السّياسيّين » وقد لاقى هذا الأمر من جهتي قبولاً 
r‏ 
ألا تحتمل رؤيتي خلف القضبان » وخفت على قلبها الرّقيق أن يُصيبه 
الانكسار . وخبَّأت كل أشواقي إليها ليوم اللَقَاء الكبير ؛ يوم ارچ ن 
السجن!! 

حدث ذات ليلة مالم أتوقعه في حياتي . . کتا نرتاح على اسرتنا 

بعد الع الليليّ جف د اا ری ا ا »أو 
يستلقي »أو . .. ثم فجاةٌ تناهت إلى مسامعنا أصوات طرقات بساطير 
منظمة على الأرض » وعلا معها صوت عدد كبير من أفراد الأمن وهو 
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يتدافعون إلى مهجعنا »فتحوا الباب بشكل جنوني » وصرخ الضابط 
المسؤول : (اطلَعُوا برا . . . إطلَعُوا . . . إطلَعُوا . ..) . کان یصیح بشکلٍ 
E A NT‏ 
وبداً بُهدد بالرّنازين الانفرادية » وبالشَبّح » وبتقليص وجبات الطعام . . 
وتابَعَه عدد من أفراد الشرطة المتحفزين حوله في رفع الصّوت وإصدار 
الأوامر » فقغزنا من أسّرتنا كالظباء المذعورة » وتراكضنا إلى خارج الغرفة ء 
وتدافعنا إلى الفسحة الواقعة أمامها . . 

بدأ أفراد الشرطة ببعثرة كل ما هو موجودٌ على الأ براش » تناولوا ك 
شيء يحتفظ به السّجين تحت رأسه ؛ من أطعمة أو أدوية أو كتب › ونثروها 
على أرضية الغرفة في الوسط . .. ثم عمدوا إلى القَرّشات » فتناولوها 
وكوّموها في الوسط أيضًا » وأخذوا يرمون کل شيء یجدونه مام يديهم 
فى منتصف الغرفة . . . وشكّلت الأغراض تلّة علت أكثر من طول أحدناء 
وهم ما زالوا تابعون مارسة هوايتهم . . . كانوا كلما وجدوا شيئًا يعتقدون 
أله مهم › » يلتفتون في وجوه بعضهم › » ثم يدفعون به إلى الضابط المسؤول › 
وحين يرى أن هذا الشيء لاقيمة له سرعان مايرميه صائحا في 
وجههم › وشاتمًا لهم . .. بالطّبع لم نكن تعرف لاذا يقومون بهذه الحفلة 
الصًاخبة؟! قدرت أنه جاءتهم إخباربّة عن وجود منوعات » وجاؤوا يبحثون 
عنها!! ولكنْ أي منوعات يمكنها أن توجد بيننا؟! مُخدرات؟! لا . . 
لا... لا سمح الله!! في غمرة تفكيري بالسّبب الذي جعلهم يفتّشون 
الغرفة بهذه الطريقة ی م ف ع اا 
وفرحة يبدو أنه وجد شیئًا ذا بال!! حدقت النظر من الخارج لأعرف ماذا 
وجد حتى أطلق هذه الصّرخحة المدوية!! کانت تلمع في يده سكين ذات 
OT‏ . آآآآه . . . تذکرتها!!! هذه السّكين هي 
التي تركها ( a a e e‏ 
أغراض شتَى!! تعجَبّْت كيف برزت بعد هذه الفترة الطويلة من 
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الأاختفاء . . . كنت قد نسيت أنها ما زالت عندنا » لقد ضَعُفت قيمتّها في 
تظرئ: . لقلَةَ الحاجة إليها!! أا اليوم وقد صاح الشرطي هذه الصيحة 
الأباغتة E‏ عندي من جديد » وعادت لتتصدر الواجهة 
في قائمة الأشياء الثمينة . 

غير أن الصرخحة لأرلى تعد مسا امام الصرخحة الثانية ا حرق 
شرطي بها آذانتا . .. وهو يُمسك بيده شیعًا أسود يبدو a eS‏ 
ويدفعه بانجاء الضابط »وهو يكاد يطير من الفرح قائلاً له ف ا 
سيدي شولقيت عنْذهُم . .. هول كاين عنْذْهُمْ راديو » وترانزستور » 
ومش غريبة إنهم كانوا TS‏ وبتجَسّسوا 
علينا . .. خذ يا سيدي .. .. بالفعل کان الراديو الصغير الأسود 
E‏ 
ذاته حینما رأیثه يعطيه للضًابط . .. تخيّلوا أن العام الذي تعيش فيه 
ويعيش فيك E a‏ 
لم يكن لديك أدنى معرفة بها . . . يااااه : أين كان هذا الراديو عني . . 
E Ss MNS‏ : إمّا أن 
يكون استقرٌ في يد أحد زملائي هنا في هذه الغرفة من عهد قريب جدا 
لأنني لم أسمع صوتا صر عنه طيلة الفترة ة التي عشكُها هنا ء وسا أن 
یکون صاحبه عبارة عن بئر عميقةٍ جلا لاسرا إلى الح الذي لم 
أعلم بوجوده » ولم أشك بذلك اذا :لیکن ١ء ٠‏ إن السؤال المهم : 
كيف وصل إلى هنا؟! مَّن الذي استطاع آن يُدخله إ ET‏ 
E RT‏ 
الأشباك ؛ إن الحاجز الرجاجى الذي يفصل بين الطرفين لا مكن إدخال 
رة من لاله » فكيف وضل ليغا 1۹5 أيكرن ضاحبه قد رشا أحد أفراد 
الشرطة حى دحل إلينا. :. لا أدرق ٠د‏ رنما :: 

انتهى التفتيش بعد أكثر من نصف ساعة من الصّياح » ونشر 
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الأغراض على الأرض .. . غادروا وبدا المكان بعدهم ي يعج بالفوضی!! لا 
أدري اذا أصفه؟! هل هو ساحة معركة ا فل يموت فيها الور في 
بعد تلقیه مئات من الات التي ت تخحترق جسده الدامي؟! 
خلنا إلى الغرفة وبدأنا نزيل الركام الذي شكل تلَّة عالية » وأحذ كإ" 

۰ يبحث عن أغراضه في هذه الكومة » وبصمت يُعيدها إلى برشه . 
تبادلنا نظرات الاستغراب والحيرة . .لم تكن السکين هي الباعث ا 
التظرات ؛ فجميعنا كان يعلم بوجودها » ولكن الباعث هو الرّاديو الصّغير 
الجميل الذي صودر للتو!! 

توقَعْنا الأسواً في قابل الأيَام » لقد ضبَطضّنا الشرطة » ولدينا منوعات 
خحطيرة ولا السکن التي تعد أداة حادة قد تؤدي إلى قتل شخص أو 
إيذائه . وثانيًا الراديو الذي بعد امتلاكه تبييتًا للنيّة في التجسس!! نعم 
حدٿ ما توقعنا » وبدأنا تعد أنفسنا لمفاجاتٍ جديدة!! 

زادت الضابقات وصرت تری (الكيبل) يتراقص في يدي عدد من 
الشرطة »ايلو حون به تشويغا وإزغابًا لن حارب الأنظمة وقوانينها . لم 
يشكل ذلك كبير فرق عندي ؛ فقد اعتدت على الوجوه ا لمكفهرة» 
والهراوات المححفَزة » والأصوات الُهدّدة العالية من قبل أفراد الأمن 
امتوزعين في الأشباك وعلى ا ممرّات » وفي الساحات وعلى القواطع . . . لم 
يكن الأمر يعنيني في كثير ؛ كنت أعيش في عالّم آخر مُختلف عن 
عالهم EL GL‏ 
دابة »› وأنهم كلما لوْحوالها بالسّوط مشت مشت أسرع ونفذت الأوامر دون أن 
ثبدي أي نقاش أو اعتراض » بل ذهبوا في استخدام سلطة التخحويف إلى 
أبعد حد لأنهم يريدون بذلك أن يحموا أنفسهم » فقد ساد اعتقاد راسخ 
عندهم أن أي فرصة يحصل عليها السّجين فسيستغلها في توجيه مرب 
قاصمة إلى سجَانه » كانوا يخافون من الانتقام الُفاجى » وكانوا متيقنين 
بان بئرّا عميقة من الحقد مُستكتة في صدور المساجين ؛ ومن أين جاء لهم 
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هذا الاعتقاد يا ترى؟! لا بد أنٌ البئر كانت خالية في البداية » وهم الذين 
ماء الحقد الأسود جراء تصرفاتهم الحمقاء غير المسؤولة تجاه 
...لمهم أن هذا العالم ليس عالمي » كان عالي بعيدًا كل البعد 
عن اك .قفد مت امیش ع اني تې جوا غه اا کت قد 
وضعت لنفسي منهاجًا مُكتَفًا ومدروستًا لقراءة الكتب . .. كل ما وقع تحت 
يدي التهمت سطوره التهامًا » كانت قراءاتي هروبًا مني إلي » وكانت 
خروجًا من عالم السّجن الكريه إلى عالم الفكر الفسيح » بل كانت انتصارًا 
للحرية على القيد ؛ كانت القراءة تعطيني مساحات من الحرية ا ما 
لو صنعها خيالي بنفسه » بل أوسع من تلك المساحات التي تُعطيها 
القراءات ذاتها حارج السّجن!! فأين إذا هو مفهوم الحرية الذي كتا جمیعًا 
كسجناء نبحث عنه » ونهرب إليه كلما أضاء لنا منه برق في سماء 
القضبان الصارخة!! 
عالي لم يتوقف عند بعض الممارسات السّاذجة لبعض أفراد الشرطة 
أو بعض المساجين » كنت أرى أن الدخول معهم في هذه الترّهات سوف 
يحجب عتي الرَؤية » وإذا حجبت تلك الرّؤية عن السّجين حينها فقط 
سوف يشعر بحجم لأسا وشت الود التي تحر عنقه ورتيه » قبل يديه 
ورجليه!! نعم . .. بهذه التأمّلات والقراءات » ومتابعة التفاصيل »› 
والإنصات إلى إيقاع الحياة . .. وقبل ذلك وبعده الإيقان بأن يد الله 
SS‏ 
صنعت حريَتي التَامة فی ااي . هربت إليها » وناجيتها نجوى 
العاضن ٠ي‏ ظلال کلماتي شعرت e‏ 
ترت بوي ا اة الرائقة . . . كان شعري انا ؛ صورتي في مرآة قلبي › 
ومن دماء مشاعري انتفضت قصائدي عروسًا حية » وحسناء حييّة! (بل 
هو شاعر اتنا باية )!! 
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(۱1( 
«واللیل إذا سجی) 


عندما دخلنا الجن » كانت الحياة تنتظر عند سوره الخارجي › وقفت 
متشمرة ة أمام ذلك الباب الأسود ار . ابت ا ن تدخحل معنا . و 
أن نقنعها أن الجن سيصبح جزء! من » وأتها يجب أن ترافقنا إليه كأي 
موضع آخر » ولكنها آثرت ألا تسمع لنا هذه المرة ء و کل محاولاتنا 
معها دی . حياتنا التي كانت تصطبغ بألوان الحر ية التَامَة توقفت عند 
ذلك الشارع الأخير الُفضي إلى بوابة ET‏ إلى عالنا الجديد 
من دونها!! 

لم يكن سهلا البتة أن ننقزع أنفسنا متا . .. من عاداتنا التي 
ألفناها . .. كل فلك كان يتطلّب مرانًا من نوع مُختلف » وذربة تتجاوز 
الألوف » وتتخطى روتين الحياة العيش!! ٤‏ 

ما الحياةٌ حارج السسجن؟! وما الحياة داخله؟! أهما هُما؟! أم أنّهما 
مُختلفان لا يلتقيان أبدًا؟!! يا للحسرة!! أنا ا على نفسي هذا السّؤال 
اليوم »وقد مرعلي أكثرمن مئة ت فی ون ااي العا 
2 

ا ضعت عُمْري على الأبواب وَاخجلي . .. رجو الول وَحُْجاب 
کار .. وليل زاد فلا القلب والشجن . e‏ الوح عَطْشى 

يقر لها ونا رار . و الاء الذي شربُوا يروي الحكاية . . . أو يروي لھا 
شتني .قتا ل غخان بط رُني مَتَاهَة ادرب في صحراء 


ت 


راخلي و الضياع إ إذا كان الضياعٌ ل طَعْمُ اللقاء ء ولو في آخر 


E 
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الحمُر.. ئي رايت دمي قَڏ ضاء بَيْنَ جى . .. روحي هناك » فهل 
دى إلى لطَرّق واحسرتاه . . e‏ .. ترد لي 
مر عمري الذي سرقُوا . . . اليل أرَجَحَني . . . وَاللَيل بعْثرَني . اليل 
قابلنى: ولل غادرني . . وفي ماق کما في البْعد. 
شش شس الطريق . ا . اغيغ حاتي فزق جرحي 
کح کک . إن الجراح لها كالرء ذاكرة.. وقد تن بها إن سال 
.. اليل جرح ريب سلس ارح . .. ولست ارج جو جرحي 

ا 

ڏ الي E‏ : أضعْت عمرى 
عَلى الأبُواب واخجلي . . 

كانت آماني أحلاتا بعر على الوب . فا ت ای 
ما کٴُ قلبٍ تصافیه صفا. . . ولا جميع م الذي تهواه ھواكا . . . عش 
واحدا كريب الدار نض ا E a‏ ل 
کل تن قشم ادس ت ثوا زوف البيض ما اخحْمَرّت ولا نزفت . 
ولا تبت بها تاریخ اځزانې ٍ 

كان الل صَّديقا ا .. يبط اط . .. يدلو دنو . . . ويُناجيني 
ويُغازشني . .. كان اليل قَديًا جدا. .. يروي لي حُڙني من قَبْلِ 
مجيئي . .. ويلم دوعي بحُروفي » ويْعيد كتابتها فرق جدار القلب . . 
يحو عله الاس . ی ا ن ا ر ا 
وَالْسْتَقب!! 

كان اليل اللحظة الشهابيّة في الحياة » فاصل زمني خارج إطار الرّمن 
نفسه إن سكّك صنع لك الحدث متماهيًا مع كل الأزمنة » حتّى يكاد 
آنا کون بلا زسن٤‏ او آن یکوت ر الر من کله فلا اف بان جره غه : 
فيه تبت لي الأحلام » وفيه أضأت مشاعلي » وخطت راياتي » وعبرت 
عوا لمي » وحفظت كتابي » ومحوت حدودي » وصنعت تاریخي › وقرأت 
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آياتي » وفیه دَبْتٌ حتّی صار جزءا مني » لا يفارقني ولا أفارقه . 

یرسم السّجين لوحته من ألوان كشيرة » وفي حالتي کان اليل أفضل 
الألوان في تخليد لوحاتي . لم یکن الیل مُتعدَدا » ولا فيه من سواه » کان 
فردًا » وکان خاصا as‏ 


تهت في آلام دربي . .. فار کاله لصفي حَڎ جرحي . .. ام حَسُون 
التراتيِلِ على سجادة الشُوْق الح .. . حيتما يبط يِل اهاري 
وفوحي . .بطح م لحرن يهر ؤاد ات بحي . . 

اذا تغيب الس لتسمح لليل بالقدوم!! و تغیب البذرة في 
جوف الترى الُظل؟! لتسمح لأوراقها من بعد “ بالظهور في مدى الفضاء 
الُنير!! 

خبأت نفسي في ثری اليل املا بأن ت تخضر أوراقي ذات صباح!! 
مرّت ليال وليال علي وأنا أعتّق أحزاني » لأجعل منها حبر دواتي 
کانت أوراقي عطشی إلى الارتواءء, ٤‏ ,س هناك آلاف الأفكار› رآلاف 
الرّؤى » ونشرتها من حولي في الي المعتمة » وبدت كأتها التجوم التي 
تؤنس وحدتي » وتختصر المسافة الفاصلة بين موتي وغربتي!! 

كانت السنجون وطننا وغربتنا » وهل يشعر الإنسان في وطنه بالغربة؟! 
نعم . كنا غرباء لأتنا لا نفهمهم » أو لأتهم لا يفهموننا!! غرباء لأتنا نحب 
أوطاننا إلى حد الفجيعة » ونضم ثراه إلى قلوبنا إلى حا الهذيان » وفي 
اليل نفتح له بوابة العشق ليدخل إلى ساحاتنا منتصرًا » وكنًا نغلق عليه 
تلك البوابات فة أن يغادرنا في عتمة اليل دون أن يقول كلمة ودع 
واحدة!! أكتا أنانيّين بذلك الفعل؟! أم أنه كان يؤثرنا على أنفسنا ولو كان 
به خحصاصة؟! 


بم يفكر السّجين؟ ما الذي يُصادر أحلامه فيصبح رهيتا لليل يأتي 
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بعده لیل › ومن بعده ليل . . . لیالی لا ثبل فيها الكواکب مداراتها » ولا 
تغادر فيها التجوم مواقعها . . . كيف يستحوذ اليل على الصّباح » فيمنعه 
أن يُسفر؟! ألليل هذه السّلطة الطاغية : 

ا ى 2 

م طا حٌى حسمت اللَجْم حَيْرانا؟! 
فى الليل احترفت البكاء!! وأدمنت التظر إلى قلبي ا 
من عيون زملائي » كنت املا من دموعي دواتي » وأكتب بحبرها . Le.‏ 
کتبته بحبر الدموع إلى اليوم علا فمي اء مالح!! غير أتها الڏكرى ٠‏ 
والڌ كری خنجر مغروس في خاصرة النسیان!! 
في اليل يبرأ الجسد من طينيّته فتتجلى الرّوح في ثوب الحكمة : 

«ما كان لك فَهُوَلّك . مالم کن فيس به» . «وَربّما عطاك فْمَنَعَك› 
وَربّما مَنَعَك َأغطاك» » وقد تشكو وا خلائق تی كلها تشکر » وقد تغفو والنجوم 
كلها ساهرة ء وأنت بين الشكوى والغفوة ة تدفن ما تبقى من نقائك!! 

مَنْ يدلّني علي؟! مَنْ يفهم عتي ما عجز ت عن فهمه في ساعات 
التَأمَّل » في التّلث الأخير من اليل . . . ماذا يفعل اليل بنا؟! يُرينا كم 
هي أعمارنا ضائعة » وكم هي أمانينا ساذجة » وكم هي حياتنا إلى زوال؟! 
فأين البقاء إدا؟! وما البقاء وما الفناء؟! أهما وجهان ينسحبان كل منهما 
إلى داخل الآخر؟! ومن يضعنى على طريق الخلود › فإنى أفنيت ما كان 
وما سيكون » من أجل خطوة وة نحو تلك الأمنية الهاربة!! 

كل ليل لا يزيدك حسرة لا يُعول عليه!! جُعل اليل السَاجي بعد 
التّهار اللآهب لكي تبكي على ما اجترحت » وتتحسّر على ما فات حت 
ولو کان خيرًا!! فا لحسرة هنا سؤال النتبه : أما كان يكن الاستزادة؟! 

على برشي وفي ظلمات الليل القارس »كنت أقبض على الإمن الهارب 
من صحوتي في وقت غفلة زملائي لكي أقترب مني »لم يكن الخوف من 
الصير إذا بدأت المسير هو غاية مخاوفي!! كنت أرتعش نجرد تخيّل أنّني 
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أخطأت الدّرب » وضللت الطريق من البداية . فالبدايات الخاطئة فضي الي 
الكوارث » وإن أشعرتك التفس الكاذبة في منتصف الطريق أنك تحسن 
صنعًا!! كان السّؤال الذي يقتلني هو : هل أصبْت حين بدأت؟! ول 
ا أعرف الإجابة حينها ما طعنتني خناجر الحيرة حظة واحدة ولکن 
الحيرات التي لدت من رَحم حيرات أكبر ظلّت تؤرجحني بين الشَّك 
واليقين حتّى تعبت وألقيت نفسي في وادي الأقدار . 

في السطور المضيئة بنور الحق وجدت بعضًا من الراحة »لذت بتلك 
السطور أحتمي بها من عواصف الشَّك التي كانت ترميني في كل اتجاهء 
وتجعلني لا أقدر على شيء مما كسبت . هل تفعل الكلمات بالإنسان كل 
هذا؟! من أي ا هذه الحروف حتى أظلتني من رواعد الأسى › 
وحمتني من وحوش اليأس؟! لم أكن أفعل في كثير من الأحيان غير الترنم 
بها دون أن أفقه معناها » كان الترنم الوسيلة اا للافلات من براثن 
الذعر الكامن في التفس اللَوّامة . وكان الطريق الوحيدة الواصلة بين القلب 
والرثة ؛ ؛ فبه سری الدم دافًا في القلب » وبه سرى التفسر” صافًا في الرئة!! 

فى اليل تبدی لي تصنيف السادة والعبيد؟! من أين جاء الإنسان 

بفكرة العبودية؟! من الشيطان الذي دلّه عليها؟! ومن أين جاء هذا الإنسان 
بدأ الفوقيّة : زر يسيرٌ من الاس هم سادة » والبقيّة الباقية هم عبيد لا 
علكون من أمرهم شيئًا »لم يُلّقوا إلا من أجل خدمة سادتهم . سادتهم 
بشرٌ بدماء صافية » وهم حيوانات بدماء ملوثة .إن آث شيء يفعلونه هو 
أن يبالغوا في | الانحناء » والسّجود بين يدي السّادة حتی لا يحرمهم ھؤلاء 
فتات الطعام الذي يُبقي على حياتهم . ليس في قاموس العبيد معنى لدل 
ولا للضيم ولا لاظلم!! هذه مصطلحات ملغاة او > لا يقرژونها 
فيه › وإذا قرؤوها فإنهم لا يفهمونها » هم يعيشونها - دون أن يدروا - لأنهم 
وجدوا أنفسهم كذلك »فما ادت شیر فیهم ادن مشاعر الغضب أو 
الرّفض أو الثورة . ولم يثورون؟! وعلام؟!! أليسوا يجدون طعامهم في 
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الحالي؟! وها هم ينامون ويستيقظون؟! ويروحون ويغدون؟! ويلهم!!! أما 
علموا أن الحيوانات تأكل . وتنام وتصحو . وتروح وتغدو؟! فماذا تركوا لها 
من شيء حتّی لا یکونوا مثلها؟!!! 

نعم » كانت السّجون تصنع هذا الفارق الهائل بين السّادة والعبيد» 
و و کت ووا د 
أقاموا عليه الحد) . ثري الأنظمة أجهزتها وذئابها كي تظل أمينة على 
تأصيل هذا ا لحد الفارق بين الفئتين ؛ لأنّها تعلم أنه سبيلها الوحيدة كي 
تبقى جالسة على الكراسي“ ي الزخرفة » وهي أيضتا تعلم أتها ستفقد كل 
شيء إذا كان العدل هو الميزان الذي يوزن به التاس جميعًا . فكم من 
السّادة لم يكونوا سادة إلا لأنٌ العبيد ظأوا عبيدا!! وكم واحد منهم صار 
سيًّا لا لصفات قادرة على أن تبوئه في هذا امکان » بل لان جه من قبل 
مر بهذه الذيار أو بهذه الآبار . . . فعَبًا لأمّة غلك سادتها الجاثمون على 
صدورها بالتقادم!! 

في الليل غيل بي الحروف » وأقتبس من نارها نورا يعينني على أن أقطع 

الظَلام في دروبي الشائكة › وأن أؤنس وحشتی حشتي یی لارا اللامنتهية . . 
الحرف يحرفك إلى الصُواب أو ينحرف بك إلى الضلال . . . والحرف يقف 
بك على الحرّف » فإن لم تتقن فن الإمساك به » وقعت من على ال حرف إلى 
الهاوية!! أمسكت بحروفي في الليالي المدلهمة » ورحت أرتبها حسب القوى 
الكامنة فيها » وأصنع منها كتابي . . . هناك حروف قائمة › وهناك حروف 
تاقمة .هناك روف مائلة ؛ وناك حررف مغعة : هناك روف صخحة: 
وهتاك حروف مععلة . هناك حروف مستقيمة » وهناك حروف معوجة . . 
كنت أستخدم القائمة لأوقظ التائمة »› وأستخدم المعتدلة لأعدل المائلة ء 
O ET‏ أفرم 
ا .. غير أتها جميعًا بأطيافها ما كانت لتشكل المعنى لولم تحمل في 
داخلها هذا التناقض الجحميل!! 
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في اليل گنت أرق الأشياء ج أكشثر » حرصت أن أعاين ذاتي 
في عتمة اليل ؛ لأنها تتبدى هناك جليّة مراحل قياسًا إلى ما عداه . 
وشاهدئني قَدَرّا أو على موعد یا . لمهم أنني التقيتني في نهاية 
الطاف » لكن لقائي بي لم بشع نهمي إلى معرفتي » كان اللَقاء سرعان ما 
ينتهي عند اول نظرة رة ريا النطرات الا تة هن الوضول إلا 
فمن يستطيع ل أن عنعني من الهرب متي؟! ومن يستطيع اليوم أن 
يصلح ما بيني وبيني!! 

فى اليل استعضت عن البصر بالبصيرة 
البصيرة لا تكذب » ولكن البصر يخون ویكذب : (يَعْلْمٌ خا 
عندما تنظر بعيون القلب ترى الأشياء على حقيقتها n‏ 
تراها أو تتشهاها . . . وكما أن الفرق بين بين الخيال والواقع » كان الفرق 
كذلك بيْنّا بين رؤى العين ورؤية القلب ؛ كانت العين تتخيّل » وكان القلب 
یجسدا!! (فإتّها لا تَغْمَى الأإصار ركن تَعْمَى القلوب الي في الصو )!! 

أهم نحن الذين نجوعٌ ونشبع » ونفرح و وغرض › وغوت 

وتحيا. .. أ هم غيرنا؟! هم نحن » أم صُورنا التي تُشكلنا في عالّم 
الرّيف؟! وهل لعالم اليف إلا أن تكون صوره مُرْيّفة؟!! فأين نحن إدا؟! هل 
نحن ما نحن على هذه الفانية أم هناك في الباقية؟! هل هذه صورنا الزائفة 
أم هي ذواتنا الكاشفة؟! وإذا كانت ذواتنا لا تفنى فلم تفنى صورنا؟! وإذا 
کانت صورنا تفنی فْمَنْ کنا حین کتا فیها؟! وإذا كتا نعيش فى دار الفناء 
فهل نحن فانون مثلها ونحن کائنون فیها؟! وإذا كانت هذه الدار ستصبح 
يوم الحقيقة هباء منثورًا ومحض خيال مر في لا وعيناء فما قيمة وجودنا 
في فناء يسير یرإلی فناء ولا يبقی من ذکراه شيء يوم نستيقظ في عالّم 
الحقيقة؟! مَنْ أوحى إلينا أن الحياة تدب فينا؟! أكتا خدعنا بذلك؟!!! وهل 
نحن نتخيّل ما نرى حين. ننظر إلينا ء »أم ما نحن إِلاً أشكالنا الراثفة تتخايل 
لنا فى الدار الفانية !!! 
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في دار ریف اء خا ا الرجاجْ > في هَڏيان الحُقّول اج 

ى اب ازاج » فيب الحقيقة خف الرتاج . ا اون 
سینا رو عتا .. وأبقى شعاع ضياء ء لآخر قطرة ر زیت 

. خف الجواب كطير جرح إلى وردة في النافي صََا‎ r 
. اي اباب که ا مهل : (فلَنْ تَسْتَطيع لَه طلبا)‎ 
: a فى اليل يحضر الأحباب والأعداء . .. الملائكة‎ 

الاضي والمستقبل . .. الجنون والعقل . . . البكاء والضّحك ... فى اليل 
ُصبح إنسانا مثاليًا؛ حقيقَيًا بطبائعك التناقضة ؛ ترمي وراء ظهرك 
التصتع » وترتدي ثوب العفويّة ؛ ولأنك وحدك فإك تبدو في أكثر 
حالاتك صدقًا» »إذ قد يكذب الإنسان على غيره » وقد يخدع سواه » أمّا 
نفك فلن تستطيع معها غير الصدق!! 

في ١/۱۹۹7/۱۲م‏ »› وفُبيل أن بُنادی لأذان الجمعة » نودي علي 
للزيارة » ها هو ابي يطل بوجهه الذي كلما رأيته ك 
يسألني عن اوضاعنا » فأُقول له : إن التضييق علينا قد ازداد » وإن كثيرًا من 
شباب المهجع ینوون الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سوء الأوضاع . 
وإذا دخلنا في هذا الطقس الجماعي » فان كل شيء يُصبح منوعًا » ابعداء 
من الطعام وليس انتهاء ء بالريارات ؛ فهم يظنون أن رؤية أهل السجين في 
فترة الإضراب قد تؤجّج المشاعر » وقد تُسبّب المشكلات › ولذلك يتم عَزلْ 
اضرب عن العالم الخارجي والداخلي بوجه تlم!!‏ 

بعد جمعة أبي » دخلت في متاهة اليالي المدلهمة » کل لیل کر علي 
من بعده » جاءني بلیل ر شد سوادا » ويبدو أن هذه الإشراقة حت ف 
اقتبستًها من أبي ستظل عزائي » وبصيص النّور لأ كثر من أربعة عشر يوم 
قادمة!! غرس اليل سكينه في قلبي » فسال ياسمين القصيدة » وفاح 
عنبرها في الأجواء » فملاً عتمة اليل بالفراشات البيضاء!! 


Twitter: @ketab_n 248 


)1۲( 
«لا يأكلون الطعام) 


بدأت الضاقات تأخحذ مناحی متعددة » وبدأنا نشعر باستهدافنا أكثر 
من سوانا ومن ذي قبل » وصارت إدارة الجن - على ما يبدو - تستمتع 
كسلطة في تهميشنا وإنزال الأذى والضيم بنا . .. في البداية انحنت 
السنبلة أمَلاً في أن تزرع القنبلة في جوف الشرى ی٠‏ وصَمَتّت لکي مر 
العاصفة » وحتى لا تزداد هبوبًا عند مواجهتها دون حكمة . ولكن فى 
التّهاية لا بد أن تقلب الطاولة على رأس كل مَنْ حولها من فيهم أنت إذا 
کنت هناك!! 

مُنعت الزيارات إلى الأبد» جئت إ إلى هذا الجن وهي 
منوعة » وغادرتّه وهي منوعة كذلك › كذلك كتب الله . ونع ر الاتصال مع 
الخارج بتاتا وتحت أي ظرف . كانوا في السًابق يسمحون للسّجين السّياسي 
بإجراء مكالمة هاتفيّة مع ذويه مرّة واحدة في الأسبوع ولدة لا تزيد عن 
ثلاث دقائق ؛ أمّا الآن فما من أي سبيل إلى ذلك . ثم مُنعت الصْحف › 
وکانت في البداية تدخحل الرأي والأستور » وعدد من الصحف الأسبوعية › 
فألغيت الأسبوعيّة كلها » وأبقي من الصحف اليومبّة على صحيفة واحدة 

هي الرأي التي كانت تتبع الدولة وکا تا صح الخارات: 
EI,‏ أخبارها » وبذا خُرمنا تقريبًا 
من هذا الُتَقّس بشكل نهائي . ثم أغلقت الأشباك الفاصلة بين مهجع 
وآخر لفترات زمنيّة أطول.» وامعدت اليد الخانقة فكتّفت تواجد الحراس 
على قواطع الأشباك › هذا عدا عن أن الساحة الكبيرة نسبيًا والُطلّة على 
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مربع السّماء الأزرق الرابضة بجانب إحدى الغرف الكبيرة في مهجعنا 
e‏ 
سجن سواقة ببضعة أيام فقط 

ثم أغلقت العيادة الي في وجوهنا إغلاا شبه تام > ففي حین کنت 
تستطيع أن تزورها دون إذن مُسبَق وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك > صارت 
زيارتها أشبه بزيارة القصر الجمهوري » تحتاج فيه إلى استدعاء أو موعدرٍ 
مُسبق » وغالبًا ما كان الموعد يحدّد بعد تقدي الاستدعاء بأربعة أيّام » فمن 
کان متا - مغلا - مصابًا بالإسهال » فإنه ينتهي هو وإسهاله قبل أن يأتي 
موعد رؤية الطّبيب له . ولم يكن الأمر يحتاج في حالات كثيرة أكثر من 
صَرّف حبّتين من الدّواء لتنحل المشكلة البسيطة ؛ ولكتّهم قصدوا بذلك 
الإذلال والإهانة والتخويف . وقد وقر في هنهم اَن هؤلاء المساجين يجب 
أن ضعَطوا إلى أقصى حد حتى يتأدبوا ؛ لهم دواب لا يفهمون إلا لغة 
العصاء وإتهم سيحَتَمْردُون لو رفع عنهم الضّغط ولو قليلاء » فابق داعسًا 
عليهم ببسطارك » فََبَنْ يشتّوا تحت وقع السّياط حتَى الوت خير من أن 
يتغولوا عليك حتى يصبحوا خارج دائرة السّيطرة » وحينشذ أنى للأوراق 
الُبعثرة في فضاء الحريّة أن يُعاد ترتيبها من جديد!! كانت الإدار ة تظن أن 
سبيل العنف مع المساجين سوف يكبتهم › ويجعلهم حيوانات مُطيعة 
ترمي رأسها » وتنظر أسفل قدميها » وتسير مُذعنة منقادة . . . ولكتهم كانوا 
أكثر من مُخطئين > إن أي سلطة لا ڌ تقوم على احترام الإنسانية في السجين 
سوف تبوء بالفشل » وستكون عاقبة استخدام القوْة - على المستوى 
الجمُْعي - وخيمة » وحين ينداح الطوفان يبتلع في طريقه القابضين على 
ا 

تفتّنت الإدارة في ابتداع وسائل التَضييق علينا» اله کر وَقَدَرَ 
فقتل كيف قَدَر4 . صاروا يُصدرون أوامرهم إلى السجناء باستعلاء مُطلق › 
وبصياح تتبعه شتائم مُقذعة » وأصبحوا يستخدمون الضرب بداع وبدون 
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داخ في اکر الأحيان » وأصيب ا باختناق من هذه المعاملة السَيّئَة 
ك > وبدا الجن کاملاً كأنه زجاجة مضغوطة يتجمَّع البخار في 
عقا الى الى فة الطة .:. كلجت الخو واكقوت 

القسّمات »وما هش ولا بش أحد لا من السّجناء ولا من السّجانين »› 
وغاض البشر » وحل محلّه الضّيق والاحتقان » وبَدَونا ونحن نشي أسودا 
جريحة تُحاول أن تتعالى على جراحها ؛ تلعقها بعيدا عن الأعين » وتتابع 
سيرها وفي قلبها مرارة عميقة » وفي حلقها غصة لا تزول . . . 

ثم امت الأمر إلى داخل المهاجع » فلم تعد المياه السّاحنة تصل إلى 
الغرف» وكتا وقتها في الشتاء » وفي المجنوب تکون برودة الشتاء مضاعفة › 
وفي اليل يصل البرد إلى العظام » ويحرّها بسكينه حى يفصلها عن 
مها . .. نعم انى للواحد متا أن يستطيع وضع يده لشوان تحت الماء البارد 
المتجمّد› فضلا عن أن يضع جسمه تحته ويستحمٌ . ا وضارت الإذاة 
تلعب بنا وكأتها تتسلى أو تستمتع بهذا لعب » فتسمح بالاء السّاخن مرة 
واحدة في الأسبوع » ودون أن تعلن عن موعد هذه المرة » وعليك أنت أن 
تظل تراقب أنبوب الماء كل عشر دقائق لتعرف أن الماء الساحن قد وفد أم 
لا؟! وعلى أعصابنا عشنا أيامًا وليالي طويلة . .. کثیرًا ما کنت ترانا نغفو 
کالموتی على اسرتنا متدثرین بالطانیّات الرّماديّة » نحلم بالفء » ونتكور 
على أنفسنا والموت يُراقبنا عن كشب يتحيَّن الفرصة للانقضاض علينا . 
ونترك خلفنا كل شيء لنحظى بقطرة ماء واحدة تُعيد الّفء إلى أوصالنا 
التجحدة :ثم فى غمرة استسلامتا ونومن » لفزع مستيقظين على اصوت 
أحدنا وهو یصرخ کأنه عثر على صندوقين من الڌهب : 

دال التعة أجت يا قات ...اة اة اج 
اي 

ونقفز نحن من أسرّتنا فور سماعنا هذا التبا السَارء ونتدافع إلى 
الحمّام » ونتراكض إليه غريزيا» ثم نرجع إلى أنفسناء فنشعر أن الأنانيّة 
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مستقرة في لا وعي كل واحد متا ء فما أح قذّم الآخرين على نفسه » ثم 
يصحو العقل والفؤاد » فنرتب عمليّة الخول إليه » ويسمح الأمير لكل 
واحد متا بخمس دقائق ليستحم ؛ لان الإدارة أيضا قد تقطع الماء السّاخن 
بعد اقل من ساعة » وكنا تسعة سجناء ء في تلك الغرفة!! 

ثم لصت فترة الزّيارة حتى من خلف النافذة الرْجاجية ية التي لا ثظهر 
إلا نصف التزيل العلوي فصت إلى عشر دقائق » وكانت في السّابق 
تصل إلى عشرين دقيقة » وإذا كانت ساعة رحمانية عند أفراد الشرطة فقد 
SEE‏ .لم يكن من المعقول مشلا أن 
أبي سيقطع أكثر من (۳۰۰) کم من جل أن يتحدّث معي عشر دقاثق أو 
a e.‏ .. وإذا كانت الرّيارة بالتسبة 
للستجين القابع في هذا الجن الصحراوي الحنوبي كقطرة الماء التازلة على 
الأرض SS‏ لا ردي من هذه الأرض الشاسعة الممتدة 
صحراء من كل الجهات شيئًا 

es‏ إلينا من الخارج 
لقراءتها » وتذرّعوا أتها - أي الكتب - منوعة ولا يكن أن تدخل لأتها 
تفسد عقاليّة السّجين » وتخرب فكره . وأتساءل : أما دخلت الأردن؟! 
فكيف لم تُمنَع من دخولها الأردن ء ومنعت من دخولها إلى سجن في 
الأردن؟!! هل السجن دولة أخری › ووطن آخر؟! ربّما . 

كان عكرمة أكثرنا تلهَقًا على طلب الكتب من الخارج » وكانت 
خحطيبته تبعث له الكتب بانتظام ؛ وتزوره بانتظام » وأعترف اليوم بأ لها 
في بعض ثقافتنا فضلاً لا بُنكر ؛ ذاك أن الكتب التي استطاعت أن 
تدخلها كانت تصل إلي بعد (عكرمة) فقرأتّها جميعًا . .. ولم تكن کتبا 
عاديّة » أو كتبًا متوافرة فى مكتبة السّجن ؛ كانت كتبًا ينتقيها (عكرمة) 
بذكاء » ويطلب من خطيبته أن تأتي بها . . . صحيح أن عمليّة إدخال 
الكتاب في البداية كانت مر مراحل عديدة » تمر على الضصًابط المسؤول » ثم 
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على الأمن الوقائي أو البحث الجنائي » ثم على مسؤول المهجع »› وأخيرا 
على مدير السْجن » ثم بعد أكثر من خمس مراحل وموافقات تصل إلى 
ا ی ی ا 0 
الراحل لم كن قرا لكاب ولا فيم ما في احا »وقد ر يمنع السموع 
دون ان يدرك » ويسمح الممنوعَ دون أن يدري!! ومع کل هذه التّضييقات إلا 
آنه كانت تصل إلينا في التهاية بعض الكتب . . . أمَّا اليوم وفي خحضم 
هذه السّلسلة من التّضييقات فقد مُنعت الكتب إلى غير رجعة!! 

ثم منع إدخال الملابس إلى السجناء بوجه عام » وحصرت الملابس 
السسرحة علا الرَباضة » وبلونين فقط هما الكحلي والأسود وحكم 
عل اللجتا ميا الإ رو إل هذبن اللونن القاتمَين ؛ كان سواد 
السجن کان محتاجًا إلی ما یزیده سوادا!! ولم يکن أمام لیر من السجناء 
إلا أن يعيشوا بأفرهول السجن الأزرق الوحيد » وبعضهم كان کا لر 
سنوات أو أكثر » وبعضهم كان محكومًا با لمؤبد!! 

ثم أصبحت أقل عقوبة لسجين يريد مأمور المهجع أو الضابط معاقبته 
أن يُسجَن في الزنازين الانفراديّة لمدّة قد تزيد عن عشرين يومًا » وقد تصل 
إلى أربعين . وكل السّجناء يُدركون أن الزنازين الانفراديّة هي سجن 
الجن » وقد تكون أقسى عقوبة يتلقاها السّجين هنا ؛ حيث تُصبح إنسا 
معزولاً عن العالم الخارجي کله وعن البشر والحيوانات والشجر ا 
ی . فقط نت وحدك مع الجحدران الأربعة التي تُضيّق اناق عليك 
ولا تسمح لك حتى بالحركة داخلها . . . وحين تقتلك الوخدة والعزلة ولا 
تجد من تحدثه هتاك انسح خا ن تقك فريك لك في ااا 
وتبداً محادثته » فلا يشك مَن يراك على هذه الحالة بأنك مجنون » وبالفعل 
فن الحبس الانفرادي إذا طال فقد يودي بصاحبه إلى الجنون!! 

وقد طالت مظاهر التضييق على السّجناء الآخرين أيضًا › واختلط 
الحابل بالتابل » وتعلمل الكشيرون » غير نهم رضوا ا آتاهم الله » واستكانوا 
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إلى الإذعان . وهنا بدا السّؤّال الصًارخ يطرق أذهاننا بشدة : ماذا يُمكن أن 
نعمل؟! وکیف نواجه ما نحن فیه؟! وتداعی عدد من الشباب للتفكير في 
الأمرء وكان الاقتراح الذي وجد بعض التأييد هو : الإضراب عن العام 
وإيصال صوتنا وقضيّتنا إلى الخارج على المستوى السياسي والإعلامي 
ق 
نعم ؛ إن فكرة مثل فكرة الإضراب عن الطّعام ليست فكرةً تتلاقى 
8 كل التَوجهات السَياسيَّة في السّجن » وانقسمًنا إلى آراء متعددة ؛ 
فأمَّا حزب التحرير فيرى فيها قلا للتفس » وأتها انتحار» وبذلك فهي 
حرام شرعًا » وقد أجمعوا كلهم على عدم الاشتراك بها » واحتجّوا بقوله 
تعالی : : وا فوا آنشکم) . وأمّا جماعة التوحيد (بيعة وا فقد کان 
رأيهم معروفا » ومُشابهًا لرأي حزب التحرير » وهم يقولون : إتهم إذا تعرّضوا 
للتضييق » وسُلبت e‏ بعض الحقوق » فإنهم يستردونها بالقوة وبا مواجهة 
ولیس بهذا الخو الذي تسوه : الإضراب عن العام . وقد کانت لهم 
سابقة فى ذلك فقد احتجزوا شرطيا قبل أكثر من أربعة أشهر » وحدث ما 
EE‏ في ذلك کل ما لحق بهم من أذ دون ن يضج روا و 
يلينوا!! وأمّا بقَيّة الشباب فقد انقسموا بين الرّأيين . . . وأمّا أنا فقد كنت 
مترددا في البداية » ثم عزمت أمري معهم على الدخول في الإضراب عن 
الطعام . 
نعم . .. سْضرب عن الطعام إل أجل غیر مُسمی » وحّی تتحقق 
مطالبنا جمیعها دون استشناء . کان على کل مَضربِ أن يتقدَم باستدعاء 
إلى مدير الجن يُعلحه بعزمه على الخول في هذا الطَقس . وحين تصل 
الورقة إلى المدير يستدعي السّجين » ويحاول أن يعدله عن رأيه » ويلبس 
أمامه لباس الواعظ التبيل والناصح الأمين .. . ولم يتزحزح واحد متا عن 
نت ٬‏ ولم يتأثر ا قاله مدير البتة . .. وعليه فقد حُلقت شعور رؤوسنا 
کأننا سندخل سجتًا جدیدا » وأمرنا بأن نلبس أفرهول السّجن الأزرق › 
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وأعطي كل واحد متا بطّانيَتين أو ثلاناء شنا تفتيشًا دقيقًا » ونع أن 
دحل معنا اي شيء ؛ کان التفتيش الدقيق يستهدف بالدرجة الأولى 
العام والشراب » أمّا الكتب فلم يدققوا عليها كثيرا . .. وأمّا آنا فأدخلت 
معى عددًا من الكتب الْتى كانت معى فى الغرفة لتكون أنيسى فى 
قو ا ١‏ 

ا على الرّنازين الانفراديّة دون أن يدري كل واحد متا عن مکان 
زنزانة الآخر . كان عددنا فى البداية (۱۲) سجيتا » فورّعونا على زنازين 
مهجع (۲) » ولست متأكَدًا أننا جميعًا كنا في زنازين هذا المهجع » أمٌ أتهم 
وزعونا على مهجع آخر أيضًا » لأنني لا أتوقع أن الزنازين الانفرادية في 
المهجع تتسع لأكثرمن عشرة أشخاص »فعددها هو عشر زنزانات › ولا 
e‏ 

أغلق باب الزنزانة رقم () علي » ورك وحدي في مواجهة عالي 
الجديد » ولفحتني - أل دخولي إلى الرّنزانة - نفحة هواء باردة نها تحية 
الاستقبال الأولى » كانت باردة إلى الح الذي اضطرتني إلى أن أرتجف 
رجفة سريعة من أسفل قدمي إلى أعلى ذقني دفعة واحدة » وكانت حادَة 
مرت بأنفي لتملاه ه بغبار الذين قضَوا هنا أيَامَهم قبلي »ثم لقت جسدي 
كله » سرت قشعريرة غامضة في + جميع أوصالي » » ثم غادرته إلى أعلى 
I E‏ 
سبيلا إلى اليوم . . أدرت نظري في موطني الجحديد» كانت الرّنزانة 
SS‏ 
مرتفع عن الأرض حوالي )۴١(‏ سم »يقع فيه مكان قضاء الجاجة » 
وبجانبه صنبور ماء تقبع تحته مباشرة (علبة بلاستيك) مشقوقة من الأعلى 
للها بالماء عند الحاجة . .. أمَّا الأرضية فخالية من كل شيء › فقط كان 
البلاط البارد القارس سيد المكان » وفى الأعلى نافذة الزنزانة فى أقصى 
ارتفاع في الجدار ملاصق للسّقف الذي كان يرتفع سقَفًها حوالي أربعة 
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أمتار» كانت النّافذة مفتوحة على الهواء البارد اميت الذي ينفذ من 
خلالها بحرية تامَّة » وكانت القضبان الحديديّة السّميكة تقف بشكل 
عمودي على مدی طول هذه التافذة الذي يقرب من متر ونصفٍ . أجلت 
نظري في أرض الزنزانة أبحث عن أفضل مكان لأجعل منه مجلسي 
ومنامي » فاخترت الجانب الأيمن ؛ كونه الأبعد عن منفذ الهواء » وكذلك 
الأبعد عن مكان قضاء الحاجة » ولكن الزنزانة مكشوفة كلها للشرطي 
لذي يستطيع أن رى السّجين في كل مكان فيها من خلال الفتحة 
N‏ فی أعلى باب الزنزانة > کان المفروض في هذه الفتحة أن تکون 
at‏ ة بالرجاج »غير أن هذا الزجاج الذي کان تُغطيها في السابق قد 
کرس زمن › فشارکت التافذة العلويّة فیا إدخال كمَيات إضافية من 
الصقيع ورم 

» »ولففت إحداها لتكون مخدتي‎ E SE E 
وهيأت الثالثة لتكون غطائي . . . كان حجم البطانيّة الواحدة لا يكفي لأن‎ 
يكون وسادة توضع تحت الرس » وكانت برودة الأرضيّة تحتى لا تحجبها‎ 
بطَانيّة واحدة ولا اثنتان ولا عشر . .. وهكذا سبحت في البرودة من‎ 
أولها . .. لم يکن من خيار لدي لدفع شيء من هذا البرد سوى أن أداوم‎ 
ر .. ومع أن المسافة طولا لا تزيد عن مترين ء‎ 
إلا أنني عوّدت نفسي على الحركة خحلال هذه الملساحة » ووجدت فيها‎ 
. . وسيلة لا باس بها لطرد د شبح البرد المتربص بي في كل لحظة‎ 

مر نهار اليوم الأول سريعًا » وهبط اليل کطائر متلهفٍ إلى الهدوء 
التامٌ . . . وبداً اليل يفرد جناحیه حولي فيغطي على کل شيء » وبدأت 
العتمة تتنقس من حولي ثلجًا » فتحيل كل ما كان مرثيًا إلى خيال أو إلى 
طيوف تستمر في التلاشي والاختفاء » حتى يغيب في أمواج اليل كل ما 
كان ظاهرا » ولا يشفع بياض الثلج في قهر شيء من الظَلمة الداكنة التي 
تلف حتى أرواح الموتى!! 
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في عتمة اليل تسلّلت إل ذكرياتي » وجلست إلى جانبي » وحدها 
يومذاك استطاعت ن تضيء شيئًا من الظَلام الحدق بل شيء › وبدأت 
آنس بوجودها . . . بدت الذكريات فتاة يلها الغموض توغل فى الهرب 
مي تجاه لفق .. کان الأفق رماديا ومزمجرا بالعواصف . e‏ 
صرت الها تظهر بين الغيوم تارة وتختفي أخرى ... غير أن ظهورها 
الفجائي غير غير النَظم كان يُشيع قليلاً من الطّمأنينة في جو ينضح بالرعب 
من كل الجهات » باردا كثلاجة الموتى » قارسًا كصقيع الرّوح » ملا كسكين 
ذکری .. قريبًا من الأفق لاحت الوديان السّحيقة » وهي تهوي في 
الأرض من على حال الجرّفات الكثيرة . . . على الحواف ركضت » وقريبًا 

من السّقوط لهشت . . . شيء ما كان يشدني إلى الأعلى كلما شارفت 
على السّقوط » ويد حانية كانت تمت إلي من بين الخيوم والعواصف 
والوديان السحيقة فلت هذه اليد رفيقتي في ذلك المساء الأُرعب کله . 
كانت يد امي . ا ا ي 
الأمان تلفني وتحجب عتي كل أذى . .. في ظلالها تفيّأت › وفي برد 
سلامها ألقيت كل مخاوفي » وتخلّصت من كل أوهامي . . 

آه امي . عفرن ي الفا ار کک ا د 
دموع القلب . . . وحينَ يتربّص رمح الظَلم بشامخ العنق تبدين كأسماء 
في ثبات الرواسي سي وشموخ الجبال ...لف اليل كل شيء في الزنزانة » 
وأحاط بها دورات متتابعة مثل وشاح حول خصر فتاة . . . . وغادر في 
التهاية . . . وغادرت معه اليقظة . . . غفوت ويد أمّى ما زالت فى يدي 
قلؤها بالّفء » وتطرد علي كل البرد الآثہ!! 1 ۰ 

صحوت في صبيحة يوم الأحد ١٠/۱۲/٦۱۹۹م‏ » وكنت قد نمت نوما 
هانئًا في اليوم السابق . . . كانت الدماء تلا فمي » طعمها الالح نهني إلى 
وجودها ء تحسّست فمى بيدي لأجد أن الدماء ملأت الاثنين معا ء 
سارعت إلى الزاوية » لفت ما تبقى في فمي من دم بعد أن ابتلعت 
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آکثره » ثم عبشا رحت أحاول أن أهدئ فرّران الدّم منه . شرت اقا 
تام في جسدي > وبداً بعض الطنين يلف أذني e‏ جدار الزنزانة 
مامي » وتماهى صنبور الماء ت الدم وکدت اسقط لولا أنني سارعت شف 
غُرّقات من الاء » ثم نهضت مترتحًا وعدت إلى بطانيتي » واستلقيت على 
ظهري » ورفعت رجلي على إحدى البطّانيًَات » ورحت أملاً رئتي من 
الهواء بشهيق واسع . . . بعد أن هدأت قليلا اعتدلت في جلستي » کان 
يعض الدم قدملأصدري › وسال سی منه على الأفرهول الأزرق › 
فشکل بأحمره لوحة اة فانتازية فريدة » كانت الأحمر والأزرق 
ينتجان لونًا قرمزیا ثالنًاء وراحت الخطوط تي سالت عشوائيًا » والقطرات 
اص تنائرت بداهة تشکل معالم هذه اللوحة ( (الفان كوخية)!! 

مر يوم كامل لم يدخل في جوفي أي طعام . . . ولكن لا بأس »لست 
خاسرًا في هذه الجولة : إذالم تدحل جوفي كسرة خبز واحدة > فلقد 
دخحلت إلى عقلى آلاف الكلمات الرائعات » واستقرّت فی جوف ذاکرتی 
الأف الو :رة اقصت هاك أطباف الأدباء و لكين وال هرا و 
والمجانين . .. نهضت إلى صنبور الماء ثانية » ملأت يدي ماء وشربت› 
وأعدت الكرّة حى رويت . . . كان الماء ينزل من فتحة الصنبور ومعه أشياء 
كئيرة » بألوان متعددة . . . غير أن البقاء على قيد الحياة كان هم من 
التفتيش على نظافة الماء . . . تذكرت فى هذه اللْحظة ذلك الغريق الذي 
استصرخ أحد القريبين من التهر لينقذه ممّا هو فيه » وقبل أن يذ الرّجل 
يده إلى الغريق انهال عليه بسيل من الأسئلة : مَن الذي جاء بك إلى هذه 
لنقطة من التهر؟! إنها خطيرة ألا تعلم ذلك؟! لاذا لم تستشر أحدا قبل أن 
تسبح هنا؟! هل . :وتیل ان ت الر جل غراف اغات صرخ به الغريق 
وهو يُشرف على اموت : أنقذني الآن ‏ وبعد ذلك سأجيب عن كل 
أسئلتك؟! 2 ؛ هل كنا نسأل أنفسنا أو الآخرين أحيانًا أسئلة في غير 


مواضعها؟! أو نتفلسف في موطن التَأمّل؟! 
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كانت وجبتي الأولى بعد يوم ا ع »هي هذه 
الحَرفة من الماء التي شربتُها ء وأتبعتًّها عُرّفات أخرى حى رويت . . 
شعرت بعدها أننى أيضًا شبعت . .. لا أدري : هل تكون جرعات الماء 
وجبة كاملة يستغني بها الإنسان عمًا سواها؟! قد ااا اف هه 
إلى نفسيّة aS N‏ 
والعصبي على استقبال هذه الحالة الاستشنائية!! آيّْها الْتَحّمون: 
اتتبهوا:.: قد تكرت بعضن قطرات الاء كاقية لأ ينعم الإنسان بحياة 
طبيعيّة هانئة!! 

عدت إلى بطأانيّاتي . .. استلقيت على ظهري » وبداً تار 
حضرثني أشعار رما مر على آخر مرَة تلفت بها أكثرٌ من سبعة عشر 
عامًا . . . تذکرت سيد قطب » وترنمت برائعته ٠‏ 


اقا ا 

لار زا CEE‏ 

ا ا ی 
ضاربافي لةغامضَة 

م حيط العمالم الَضْطَرب 
E e‏ 

SR 

RT GS‏ ء إلى وجبةٍ 
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أخرى . . . بعض الكتب التي دخلت معي إلى هنا كانت (لفكتور 
هيجو) » وبعضها (لسيّد قطب) » وبعضها (لجوته) » وأخرى لآخرين 

بدأت بقراءة (أحدب نوتردام) . . . لغتها الرائعة والمؤثرة لعبت مشاعري في 
كل الاتجاهات : أبکتنى كما أضحكتنى . .. وأدهشتنى كما 
ضدشتی: .. وأمتَعتّني بسرديتها الراقية ... عشت مع بطالها ما لو 
کانوا أصدقائي وتعاطفت مع الأحدب الذي عشق الحسناء > ومع دمامة 


ا ¢ واحدیداب ظهره ¢ وقصر قأمته › إلا آنه ١‏ ستحق التقدير والتعاطف 
لته کان a‏ نبلا > وکان معدا اة من أجل مساعدة 
الفتاة الحميلة 


صنعت التي أدخأّها معي إلى هذه الرنزانة الانفراديّة عالا 
فسيحًا همت في سُبُحاته » وط ت في أجوائه . . . استطاعت هذه العوالم 
تي شكها قراءاتي هنا أن تخفّف شيكًا من قتامة الجدران افيه بي 
وأن تطامن قلیلاً من ارتفاع الحواجز التي تعجب العالم ا لخارجي عني › 
تعض التقص الاج عن انعدام الكلام مع أي إنسان بأية لغة كانت . . .!! 

م اهر » وفي وقت ما بعده سمعت وفع أقدام كثيرة .. 
کان الصوت قادمًا من التافذة العلوية المواجهة لباب الزنزانة قفزت ت غل 
قدمي › وا شرأببَت بعنقي أحاول أن أتبيّن شيًا » فلم أستطع ؛ ذلك لأن 
التافذة كانت أعلى مني بتر ونصف أو مترين على الأقل . .. كانت تحتها 
صاجات التدفئة العطلة » لقت علها بصعوبة,ٍ بالغة » إذ كانت ملاصقة 
لجدار الزنزانة > وكان جسمي يتهاوي إلى الخلف دون شي ءِ باد لا 
حاولت ارتقاء هذه الصاجات . ...لگن بعد محاولاتِ عديدة جحت 
ووقفت بكامل طولي فوق الصّاجات » وصار طرف التافذة الستفلي قريبًا من 
ذقني » وبهذا أصبح المشهد مامي E‏ بوضوح من خلال قضبان الثافذة 
العمودية . . . يااااااه.. . لم أستطع ابتلاع المفاجأة وأنا أفتح عيني ٢‏ على 
هذا العدد الكبير من السّجناء . . . لقد كانت هذه الزنازين الانفرادية 
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مُحاذية للطريق الذي يۇدي إلى مطبخ السجن . . . وكان رقع الأقدام الذي 
سمعكّه من قبل ما هو إلا صوت السّجناء التازلين إلى المطبخ فيما يبدو 
لتناول طعام الخداء . . . هالني المنظر » وأسعدني في الوقت نفسه . 
شعرت بالحميميّة مع هؤلاء المساجين » صحيح أنهم من قضايا أخرى غير 
قضايا السياسيين » وصحيح أثني قد لا أعرف واحدًا منهم » إلا آنا جميعا 
شر کار فی فا الاسات ومقا یع هذه الرقعة الحغرافية الْشتَركة من 
الوطن التي ندعَى السّجن ‏ وتذكرت شوقي حين قال : 
َفيك الجنس يا بن الطَلح رقنا 
إن اأصائب يج معن الأصابيتا 

مر سرب الغزلان من أمامي برشاقة متناهية » وبخقًة ظل سریع 
الزوال . . . ولم ينتبه أحدٌ إلى وجودي . . . كانوا على بعد بضعة أمتار مني 
یجتازون ا اموصل إلى مطبخ السّجن ... هممت بالصّراخ 
لأقول لهم : إي هنا ء غير أن انتشار الحراس الكشيف على طول الممرات 
ی . ثم إّهم لا يصبحون قريبين جدا مني أي لبضعة أمتار 
إلا في مسافة لا ريد عن عشرة أمخار عبر الممرات ءذلاكف اَن روي 
المرات الفضية إلى المطبخ تباعدهم وتقاربهم!! على أيه حال غمرثني 
موجة من السعادة :: . مروا مامي کما لو کانوا فرسانًا وأبطالاً يستعرضون 
قوتهم أمام الجمهور أو العامة . .. نزلت من علوي الشاهق ونا طافح 
بالأفكار . . . كيف يكن أن أستثمر فرصة مرورهم من هنا . . . لا أدري!! 
على أيّة حال كان السّبب الأكبر في شعوري بالسّعادة هو أن العالم 
زال موجودا » وکن مراد عن كشب إذا تعذر التواصل 

. كانت مجرد رؤية هذا العالم تُه تشعر السّجين ا لی مف إلى 

الحد العَاغي » وان و ا ا ا 
اليأس!! 

جلست على بطَانيّتي الرّماديّة » وبدت من حولي الكتب وقد تناثرت 
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على الأطراف كأنها أوراق وزدة جوريّة » قطفت يد عاشق بعضها وأبقت 
بعضها الآخر . .. أمتعني التّشبيه ور حت أبتسم في داخلي . . تایعت 
قران اى . اظ ت الشري> وات رارت بج الا : 
A‏ 

بد الجوع يقفز في معدتي ؛ »لم یکن يريد إزعاجي على ما يبدو » کان 
فقط يريد أن يقول لي إنه هنا » وأّني مهما حاولت أن أتجاهله او أتناساه 
فإئه لن يتجاهلني ولن يتناساني . .. ربت على کتفيه » وطلښْت منه أن 
يجلس إلى جانبي دون أن بُصدر ية حركة أو إزعاج » فإتني أهم بقراءة 
(البؤساء) لهيجوء وتحتاج هذه الرّواية إلى بعض الهدوء .. . استجاب 
اجن زر اي كفن خضراء » ولم ينق مرة واحدة حتى بلغ 
بي التعب كل مبلغ . . إلى بطّانيتي كشمرة ة جوز يابسة سقطت 
من فرع عال في الشجرة ة الباسقة ٍ 

le‏ .. من أين تتنسأّل إلى منامك هذه 
الأحلام. .؟! كيف تجد طريقها دون أن تضل وهي تسكن في الذاكرة 
الكحليّة العميقة . . .؟! ماذا ينقص الإنسان حى نمه له أحلامه؟ أتكون 
القدرة الفائقة في الأحلام تعوّض العجز الكامل في الواقع؟! لا 
أدري f...‏ 

كان يقف على قارعة الطريق ؛ الطّريق انحاطة بجبال صخريّة من كل 
الجهات » وببعض أشجار البلوط المقطوعة » لم تكن أشجارًا » كانت جذوعًا 
NONE e,‏ التي مرت على 
هذه الجنوع المقطوعة قد مرت قبل م بعدي؟!!! وکان هو بنصف وجه ؛لم 
يبد منه إلا طرف وجهه الذي تغطيه قلنسوة تتهدّل على كتفيه » وتبدي 
كذلك نصف لحيته البيضاء الطرية + لم أشك لحظة في أنه عاش ألفي 
سنة ... ظل على وقفته نصف الواضحة ونصف الغامضة » ولم ر 
من مکانه » ودون أن يقول كلمة واحدة دعاني إليه » وأنا الذي فهمت ذلك 
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اقتربت منه » وعندما لم ي يحجز الفراغ بيني وبينه شيئًا » أطرق برأسه 
محاولاً ألا يبدو من وجهه شيء › غطی بعضه بقلنسوته » وغطّی بعضه 
الآخر بلحيته » مد يده نحوي » أعطاني خُبرا وبعض الماء في إبريق 
زجاجى تراقصت أمواهه داخله على نفاذ أشعَة الشمس ... كان جوعى 
يحتّم علي أن أنحني وأقبّل قدمي الرّجل عوضًا عن أن أقبل هديّته ؛ هدية 
الحياة . . . غير أنني قاومت انهيارًا لا يستمرٌ لأكثر من لحظة . . . ما بين 
الصّمود والسّقوط لحظة إعان بحتميّة التصر . . . هكذا خاطبت نفسي . . 
حي بدا هذا الشَيخ في البداية صدا ُمكن أن آنس بوجودهء دا الان 
وهو ي إلي خبز الحياة عدوا يترص بي شرا . . . تلبس العداوة أحيانًا 
E E‏ 
ی ر ی 

- خځڏ يا بني (قال الشيخ) لري طويلة . . . وأنت محتاج إلى شيءٍ 
يبلغك الُقيل!! 

يراني مترددا ؛ ربّما لأنني رأيت فيه غريًا » غير أن نوعًا من الألفة 
العجيبة كان يغلّف قلبي تُجاهه . . . هذا الغريب الأليف يحمل معه رمق 
الحياة الأخير » ونا في هذا الضّعف والضياع أتعالى على ما في يديه!! 

- الطريق طويلة (هتف بي) وأنت مُتعب!! 

- لست كذلك » وأنا أقوى منك!! 

- إن لم تستمع لي سوف تهلك!! 

هبطت علي ردة فعل غريبة »| 
بانفعال مَنْ يُشرف على السقوط : 

-مَنْ أنت حتى تخول نفسك الحرص علي . .. أنت مجرد غريب 
التقينّه قدرًا على الطريق . . . 

يا بث .أا أحبك .ء٠‏ الذين مرون هنا سواك ب آنت يجب 
أن تعيش ... مَنْ يحمل الغاية يجد الخلاص ... ومن سار بلا ماء 


ت کل قواي » وصرخحت 
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اللطاف . . . وفى المطاف هناك التور للمركز وحده ...!! 

فی رای انا رای بن اة اا 

- يا بني . mm‏ 
لا تستخدم عقلك في استبطان الغيوب . . 

- فراشة الحق لا تحوم إلا حول التور . 

- يا بني . .اكان جي لك بتض تا من القدور. انف آنا 
رسول . .. حذ هذه اللقيمات فان محبّتي لك دليل نجاتك . . 

- تحبني !! لماذا تقول لي ذلك . . .ولم رك من قبل!! 

- مط . . . كنت معك طوال الرّحلة . . . صذق الطوبَة غباك!! 

- أيها الشتيخ : هل يُصلح الصّدق ما أفسد القلب؟۱! 

خد تعب الرّاحلة!! (يد يده بكسر الخبز » وزجاجة ماء رقراق 
ينف من خلالها شعاع التقاء) . 

E‏ . رأیته 

بختفي » وصح هالا من الور لا يبدو فيه منه شيء إلا طيف اللقاء. 

سقطت كَسَرٌ ا لخبز في يدي » والتقطت زجاجة الماء .. . کان هذا آخر 
ما تبقی منه » وما تبقی من نومي . تخوت اهر . . نظرت في 
سقف الرّنزانة ...لم أتبيْنٌ شيمًاء يبدو أن الفجرلم يطلع بعد .. 
استعدت وعيي شينًا فشيئًا » وقمت إلى الصنبور فشربت ماء » وأزحت 
غمامة الحلم عن عيني » وتوضات ثم أقبلت على الله . 

قيّدت الأحلام هذه الرّة قبل أن أعود إلى التوم من جديد » عدت بلا 
أحلام ء وفغت حتى العاشرة والتصف من صبيحة اليوم الالث للإضراب 
عن العام . .. جاءني شرطيّان » وأخذت إلى الزنزانة رقم ) ۱) في هذا 
المهجع التي حولت إلى عيادة طارئة » كان الطّبيب في استقبالي هناك . 
لم ر طبيبًا من قبل مثله . E‏ 
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أسمعه يتلفظ بكلمة واحدة . .. أخذ عرق يدي اليسرى وضغط عليه 
ری ا وقاس الي »ثم أخحذ ساعدي ولف حوله 
الشريط ونفخ الأنبوبة نفخاتِ مُتتاليات » وقاس الضغط . ثم أخذ السماعة 
بيده » وأشار بيده الأخحرى لأستلقي على ظهري على رشة أُعدّت لهذا 
ك .. لم أعرف ماذا قالت له 
تلك الدقات في ذلك اليوم .. ثم شار بيده مرّة أخحرى فاستلقیت على 
ی ا وای ي .. ثم لملم أغراضه » ودون في سجلّه 
بعض الللاحظات » وخحرج دون أن ر ينبس بحرف واحد . .. وأعادني 
الشرطيّان إلى زنزانتي ذات الرقم !!)٩(‏ 
Te sS‏ 
(البؤساء) » ووضعت (العدالة الاجتماعيّة في الإسلام) على القائمة . . 
سوف آكل هذا الكتاب فى الوجبة القريبة القادمة ... وجبة الغداء 
حانت » قم إلى صنبور الماء فشربت حتّی رویت . . . وآکلت ماء مرا 
حتی شبعت . O‏ 
عليائها ودخلت إلى الجحوف بتواضع تام!! 
درت حول نفسي وتلمّست بني . . . لقد غارت بشكل واضح . . 
يبدو اني ی أضعف حالا تي سا وفي أمتعها شعورا . شر اك 
تخلأصت إلى اليوم مما يقرب من عشرين کيلوغرامًا من وزنك شعور طافح 
بالأمل والفرح . . . قفز إلى ذهني سؤال بشکل مُفاجئ : ولكن إلى متى 
SS n‏ 
.. ولکم کل مطالبکم .. .!! یہدو ائه ما زال الوقت مبکرًا علی 
e‏ للمطالب!! داهمَتني بعدها مثات الأسئلة : هل وصل خبر 
إضرابنا عن الطعام إلى الجارج وإلى aa‏ بالموضوع؟! 
ماذا يفعل أهلي الآن من أجل المحنة التي نحن فيها. . .. ثم ماذا 
ع مرت کد ایی مل راغلی اتر ام اح 
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منهم فك إضرابه mS‏ كهذا؟! ماهي 
أحوالهم ... هل من أحداً غمي علیه؟! أو أخذ ا الستشفى خارج 
السّجن؟! هناك مَنْ ينزل ضغطه من أل يوم . . . ماذا حصل مع هذا 
اوا شرا رق ا ا 
خارت قواهم وبان ضعفهم وهزالهم . .. أم أن هناك قوئ خفيّة تقاوم هذا 
اف تستقوي بالإرادة والعزية » فتبدو مُصرَة على ما هي عليه » ماضية 
في فى الشوط إلى نهايته!! لا أدري تاا قت حولي عشرات الأسئلة 
ومئات التساؤلات . . . ولم أجذ لأحدها جوابًا . 

فجأة وأنا في غمرة التصدّي لسهام الأسئلة التازفة » سمعت صوتا 
عميقا قرت أنه قادمٌ من بئر مدفونة تحت الأرض . راه کان صوتا 
غليظًا قريبًا الىت اقام نه إلى صوت إنسان . ي 
وأملت ذني باتجاه الصوت فبدالي أنه و اع .. أنه قادم عبر 
أرضيَة الرّنازين . . . جثوت على ركبتي » ملت باعل 
e‏ اذني اليمنى على بلاط الزنزانة أصيخ المع . . . انتظرت بضع 
ثوان حى جاء الصّوت مرَة ثانيّة . . . كانت دقات باليد على الأرض 8 
عبر البلاط من زنزانة أخرى . رحبت آرد على ألذقات الأرضية بذقات 
مشابهة اوا الدقات من الطرف الآخحر تجاوبني حمسا بشکلر 

صارخ » ورحت أهوي بكلتا في فل الا ف اع بطرق بلاط 
الزتزانة » كما لو كنت عازفًا على آلة موسيقيّة . درفت خبتها آنه خد 
اأضربين معنا ونه پخاول أن يتواصال مع الآخرين باي طريقة » واخترع 
فن الوساة . حينها لم gk‏ كان ذلك فرحًا بأنْ أحد 
زملائه قد التقط إشارته وبالفعل شارکته هذه الفرحة » ورحت اتبادل مع 
طريقته في التواصل . 

وضعت أذني على الأرض » فجاء صوته عبر البلاط : أنا (جهاد) . . . 
مين إنت؟! فرحت بهذا الصّوت كما لو كان صونًا قادمًا من السّماء في 
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غابة قد ضللت فيها الطريق » ووجدني هذا الصّوت فدلّني على 
e‏ . إنه صوت النجاة من الیان > وصوت الفرح با لحدیث مع طرفٍ 
آخر. .. وضعت فمي على أرضيّة الرنزانة وصرخت بملء طاقتي :آنا 
(أعن) ... أحسست بأله قفز من الفرح هو الآخر . ا ی 
بعد ثلاثة من انعدام التواصل على الأصعدة كافة . . . صرخ 

في الطّرف الآخر قائلاً ٠‏ 

- اسمع أن . .. حين أسألك سؤالاً ویکون جوابه (نعم) فذق على 
الأرض دقة اة( طب) » وإذا کان لا فذق عليها اثنتن ( طت طا ؛ 
ماشي؟! ٍ 

- دققت دقة وأحدة : (طب) : 


- أجاك حدا من الضبًاط؟ 

- طب . (وأنت؟) 

ا 

- إنت بجانب لمر الوح على المطبخ . 
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واستمرت الحادثة بيني وبين جهاد جوالي الساعة . .. ثم تعبناء 
واا على بعضنا »ورجح گل وج إلى بطانيّاته . 
رشاب 2 8 ثقيلاً. .قرات ا قبل آن 
انور يعسلل إلى هنا من التّافذة العلوبة الس تمع لبعض الو اتا 
من الأعمدة القامة على جانبي الطريق الحلزوني المؤدي إلى لى المطبخ ¢ وهناك 
نزرّ يسيرٌ منه يتسلّل عبر شقوق الباب من المرٌ الواصل بين الزنازين وباب 
الهمجع بالكامل > حیيث يفتح البباب على (المردوان) الذي يصل بین 
المهاجع جميعها . 
وفي الساء تسالت نفحات قارسة من و ا العلوية » 
فبدأت ر اغا علی الارض »وسمسے عض ها قرا u‏ 
قلبي . ST e‏ الحزن 
e‏ آي خزن َبْعَت ار" 
َكيف تنْشح زارب إذا انهم 
َكيف يَشَعرٌ لحي فيه بالضصّاع 
بلا ات .. کالدم امراق کالجیاع 
کاب . . كالأطفال . .. کالَوتی .. . وار 
كان السَيّاب في ذلك الاوال ا في 
ذاكرتي أنشودة المطر وغريب على الخليج وحفار القبور والمومس العمياء 
ا ا 
في الساعة السادسة فجرًا من یوم ۱۲/۱۷ تناهى إلى سمعي وقع 
الأقدام > صار مألوفا هذا الصوت فهو يقطع خلوتي في السنّادسة صباحًا ¢ 
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وفي الواحدة مساء .. . عن ببالي أن أشاهد سرب الغزلان هذه المرّة » ففي 
مشاهدته انس للقلب بعد وحشة » وري بعد ظماأ» وشبَح بعد جوع . . 
تسلقت على صاجات التدفئة » وصرت أخحف هذه المرّة EN‏ 
رأس قدمي » ومَدذت عنقي . . . کانوا يسيرون بانتظام في صف طویل 
متعرَّج » وفي زوايا المنحنيات يقف الحرَاس . . . شاهدت حادم »وکنت 
قد تعرفت إليه في جولاتي السّابقة على الاجع »ندم کشت تى بلك 

من أجل الاطّلاع على قضايا الآخرين » وأخذ العبرة والخبرة . . . كان هذا 
اا کی ی اناف کے را ره ا ار 
بضعة أشهر › وهو سوري الجنسيّة . .. أشار إلي من بعيد» ففهمت أنه 
يريد أن أنتبه إليه . . . ولكنّه كان يتلقت حوله بحذر للا يراه ا حراس من 
أفراد الشرطة و وصل قريًا من نافذة الزنزانة رأيته هتف بي بصوتِ 
e‏ أن يُسمعني دون أن يسمعه الشرطي ان ب م 
إيدك.. 

راجا شط الها حر ر ر جه صوب نافذة زنزانتي . . . کان 
على هذا الشجاع اليم ان اظ عن ااا الفاصلة بين التافذة 
وبين خط الستّير أقل ما يُمكن › ويرميها بزاوية معيَنة »ثم يخفض يده 
ويسير بشكل طبيعي أنه لم يفعل شيًا قبل أن يلاحظه أحد الشرطة 
وتقع الكارثة . . . صعدت الكتلة البنَيّة باتجاه نافذتي » ونا صارت قريبة 
ی اف ور ن أنها قالب صغيرٌ من التمر 
العجون » هويت بسرعةٍ تارکا التافذة وقافرًا على أرضية الزنزانة قبل أن يرانا 
الشرطي الذي أحسَ بحركة مريبة ... عندما صار القالب بين يدي › 
لته ملت من ماله عينيلقد کان يساوي کن بالسبة لي .. 
وهتفت في سرّي ا ای ع و 
على الاقل . . 

کی رتت کی دن الساعدة التَاريخيّة . . . وكم أحبِبْت 
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فيه جرأته ونخوته »لم یکن صعبًا أن يكتشفه الشرطي ويستجوبه › ولاه 
غير سياسي ولا أحد يدعمه فلربّما يوضع في الحبس الانفرادي بقَيّةَ 
الد » وقد يُشبَح على أشباك الإدارة » فيُعذب ويُهان أمام مرأى الجميع 
الرٌائحين والجائين عند الإدارة من أفراد الشرطة أو السجناء . . . وفكرت أنه 
رما حاول مشل هذه الحاولة في اللّيلتين السّابقتين » ولم أكنْ أصعد إلى 
التافذة لمشاهدة السجناء » فلمًا لم يرني لم يُغامر برّمُيها دون أن أدري أن 
شيتًا ثمينا ما يستقرٌ على حافة نافذتي . . 

كان علي أن أقنن استخدامي لهذا القالب المعجون من التمر . . 
ا 
عشرين قطعة › > كل قطعة بحجم حبّة تر صغيرة » وقلت : ساكل كل 
صباح منها قطعة واحدة . . . فهذه تكفيني لعشرین يومًا . لرا ان 
الإنسأن يستطيع أن يعيش على غرامات من التمرلشهر كامل . 
8 0 و ا و ا 
القهار.. 

خبأت كنزي الجحديد في تلافيف إحدى البطانيّات »وجعاتّه لا 
يسقط منها حى ولو ردت البطَانيَّة في حملة تفتيش لا سمح الله . . 
عدت لأنام . .. ولكن التوم جافاني فهرعت إلى القرأءة من جديد . . 
ماذا لدینا . .. أي مُبدعٌ سأعيش معه في هذا الصّباح . ا 
وتناولت (آلام فارتر) لجوته .. . كان طافحًا بالرًومانسيّة . . . غير أنه لم 
۰ .. کان مستوی الحب في قلبي أکبر من أن یصله کتاب (جوته) 

كنت عاشقا استتتاتيا » وشاعرا مذبوسا من الوريد إلى الوريك »: 

في العاشرة والتصف رأيت صوت باب الممرٌ الخارجي المؤدي إلى 
الزنازين يُفتَح » صريره العالي » ومن ثم أصوات الأقدام العسكريَة التي 
صرت أميّزها جرد سماعها » أدخلا في روعي هلعا » وشكا في أن مرنا أن 
وذلك السّجين قد کدف » وان العقاب قادم لا محالة. .تح باب 
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الرّنزانة » ووقف الضصابط نائب مدير السّجن ذو القبعة الررقاء والحمراء في 
القدمة ء واصطف خافه وعن يينه وعن شماله ثلاثة أفراد من الشرطة . . 
توقعّْت الأسوأ يومها» ولكن الله سَلّم . كانت الرّيارة مناورة ا 
الجن لني مجموعتنا عن استمرارها في الإضراب عن الطْعام 

قال لى الضابط يومها : 

- ما رأيك في أن تفك إضرابك عن الطَعام » وتعود إلى جماعتك » 
فهم ينتظرونك » ولا يفتؤون يسألون عنك!! 


- لن أفعل . 
ٍ - ولاذا؟! انت رجل مهندس » وتفهم الأمور بشكلٍ جيّد » وأنا لإ أريد 
إلا مصلحتك . 
- مصلحتي مع زملائي الُضربين . 


- أي زملاء . . . لقد فكوا الإضراب جميعًا ولم يبق سواك وواحد أو 
(صَعَقني بهذا الكلام » وهزني من الأعماق . . . . أيكونون بالفعل قد 
فعلوا ذلك وتركوني وحيدا في هذا ايدان » غير اني سرعان ما تذكرت 
هذا الأسلوب في العمل لتحطيم نفسية تف الجن ٠‏ ودقع إلى ما بريد منه 
سجانه بأهون الطرق » فهي خدعة ناجحة » ولكتها بالنسبة لي قدية وآنا 
الآن متأكد أنه قال مثل هذا الكلام أو قريبًا منه لزملائي الآخرين › كلا 
على انفراد) فهتفت بثقة : 

- حتى ولو لم يبق سواي » فلن أفك الإضراب!! 

- نحن نريد الاطمئنان على صحتك › ويهمنا أمرك . 

- كل واحد يهتم بأمر نفسه . 

- يا رجل »› نحن نعاملك بالقانون » والقانون قد يدفعنا لإإجبارك على 
فك الإضراب . 

- لن تستطيع نت را قانونك أن تفعل هذا!! 
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- يا رجل ... اهداً .. دعني أقل لك شيئًا: لقد اتصل مدير 
ا وذَكَرَلك بالاسم » وهو يريد الاطمئنان على 
صحتك . .. لذا تعلق أمرك بالآخرين » دعك من الآخرين » فلم يتَصل 
بشأنهم أحد . . . أنت وحدك الذي وصّى عليك الرّجل المهم جدا . 

- لا أريد توصية من أحد . .. أنا مع زملائي ... بدأت معهم .. . 
وإذا آنهيت » فسأنهي معهم!! 

- يا رجل . أنا أعرف أنك جائع » وأنك تتمنى شم اة سا د ها 
رأيك أن آتيك الشهي من الدجاج والأرز والسلطات وأنت هنا دون 
أن تغادر هذا المكان . . . ما ريك بالدجاج الُحمّر » سأجعل هؤلاء الشرطة 
يخدمونك أشهی ما في الطبخ اليوم .. . ماذا قلت . 

(سال عابي باليع على ذكر الأطممة »وآنا الذي له أكثر من تسعين 
ساعة لم يأكل » غير أني بلعت لعابي . . . وقاومت رياح شهوتي » ورفعت 
شراع صمودي عاليًا) وهتفت : 

= لا لا ...لن أفك الإضراب آبذا .. ١ا‏ 

- أنت رجل عنيد . . . ولا تريد مصلحتك . .. أنت حر . . 

أطبق باب الزنزانة في وجهي » وخرج هو وشرطته غاضبين . . . بعد 
أقل من ساعة على هذه العاصفة » جاءني شرطي » ونظر إلي من فتحة 
باب الزنزانة » وأخبرني أنهم سينقلونني إلى زنزانة أخرى » فهيّن أغراضك 
في غضون خحمس دقائق . . ٍ 

سارعت إلى إخفاء كنزي الثمين » ولم أجد غير ملابسي الداخليّة › 
لأخبئه في داخلها . كنت أعلم انهم سيقومون بتفتيڈ 
المكانين . .. تقلت في هذا اليوم الرا؛ ا 
نقلاً عقابيا فيما يبدو . 

بدت زنازین مهجع ( ۲) جنة بالنسبة لزنازين هذا المهجع الجديد › 
ألقيت في زنزانة مُخيفة » حَمَلت الرّقم ( (١‏ ...کانت أشد برودة لأتها 
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كانت أقل عُرضة - فيما يبدو - لأشعَة الشمس .. . زنزانتي الجديدة 
مرتعة » متران طولاً وعرضًا  a‏ »غير أنه تد على 
طول الزنزانة تقريبًا مما يعني برودة اشد . .. كانت الرائحة المنبعثة من 
مكان قضاء الحاجة کب ا » وقد أصابت الجنْرّرة الخضراء صنبور الماء » 
فطعم الماء التازل منها أشبه بطعم الصّدأ . . . أمّا جدران الزنزانة فكانت 
تعجَ بالرّطوبة والبرودة . .. تيقلت أتهم يريدون إذلالي » وقتل عزيمتي » 
وإرغامي على ما يریدون . . . دعهم يحلمون ؛ فأنا مستعدٌ أن أموت دون أن 
أحقق من مطالبهم شيئًا!! 

في المساء وقف البرد أمامي بكبرياء باذخة » وبکل هدوء مد يدا من 

جايد إلى بطي وط غايها قاماي الفمس الاح ٠‏ لفغت بدي عاييا 
ا أن أدفتها » فأزاحها بقسوة » وشعرت أنها تكسّرت لبرودتها فصرت 
بلا يد . .لم أعد أحس بأطرافي بدا كل شي حولي کان کتلةَ من 
الصَقيع . .. أزحت بعض البطَانيّات لألقَها على بطني فلم تحجب من 
البرد شيئًاء وبدت متواطئة مع البرد كما لو كنت ألف نفسي ببطانية ترشح 
ماءٌَ مُجمّدا . . . ماذا يفعل البرد بى .. .؟! وماذا یخاح می لک بهادرني 
ا أغادره؟! أنا مستعد أن اون قدمیه لیرحل؟ أو ليجلسٍ بعيدا عٽي 
في فى الرّاوية ESE‏ .لم يکن مساء عاديا ؛ کان بردا 
دخل إليه لمساء سهوا ء خحَيّل ! إلي يومها أن البرد محور الكون » وأن كل ما 
تشکل من عللَّم ق قد تشكل داخل قَبة هذا البرد حيط بكل شيء ... كم 
كنت صديقًا قاتلا ايها البرد في ذلك لمساء » وكم كنت قتيلا باشًا!! 

بدأت الأخبار تنتقل ! لينا عبر الحمام الرّاجل » كان الفضاء يرسم لنا 
صورًا ملونة من حين لآخر . .. وقفت الحمامات على شبّاك قلوبنا وألقت 
برسائل العالّم البعيد من هنا » عالَم الأحياء أو الأموات لم أكن متيقنا بعد 
من ذلك . . 

فجر يوم الأربعاء ۱۲/۱۸/٦۱۹۹م‏ لم عر سرب الغزلان » ولم يرقص 
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قلبي بين ضلوعي كعادته جرد أن يقظتي كانت تنتشي بإيقاع الغزلان قريبًا 
من سور كرامتي وكبريائي . آنا الآن وحدي مع بردي وجوعي » صنع البرد 
واو في اماي مجرات من الحزن الذي انداح كفكرة فغطى كل 
عروقي . . . صرت الآن قطيتا ظاعتا عن سرب الغزلان » فقررت أن أجعله 
ير في قلبي إن حرمني ال حراس من مروره بجانب شبك زنزانتي . . . ها 
هو . .. ها أُنذا أوقظه »فينهض » تبدأ الغزلان الجاثمة على ذ فم ارق 
الھاقی زا » ثم تتبعها أبناؤها الصَّغار من بعدها » أيكون هذا حقيقة أَمٌ 
ان (زهيرًا) خدعني » واستغل ضعفي و 
ودارلهابالرقفمَىَيْن a‏ 
با لیڈ ولام بع ما 
وأطلاؤها ضفن من كل مجم 

نعم .. . ها نذا مع سرب الخزلان » يجد المرء هناك ما کان يفتقده . 
الذكريات دثار الخائف من عَلبة الدموع » وإذا قبست من نارها فإنك تزيح 
E‏ .. كنت مفرعًا من کل شيء 
إل من الحزن الذي عودته على أن يحملنى إذا هاجمتنی ذئاب الوعی . 
ھک لھ ر انف کت اس مو ای ت ر 
وأرضى أن أدفع من عمري ضريبة من أجله ؛ ليس على العاشقين أن 
يقبلوا ببعض الأذى من أجل عيون مَن يُحبّون؟! ٍ 

طفت على الجدران » الرّطوبة المنبعثة من الطلاء المهترئ زادت من 
كابة المكان » استوقَفتني بعض العبارات التي لم أكن قد انتبهت لها في 
السّابق » كانت تبدو فيها أفكار متعددة » يبدو أن أرواح من سکنوا هذه 
الزنزانة قبلي قد سالت على هذه الحدران » أدركت أن هذه الأرواح گانت 
مختلفة في تحليقها وفي عذاباتهاء » بعضُها اصطبغ بفكرة ة الأصوليّة › 
وبعضها بالعلمانيّة » دل على ذلك السّياقات الفارقة إذ ترسم صورة 
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أصحابها . . . قرأت في هذه الزنزانة المتجمّدة : 

# يا مُحنّث العزم أينَ أنت والطريق! 

و فن او 9 إسماعيل › 
وسار مع الوحش عيسى » وزاد على الدرب صبر أيوب » وبيع يوسف بشمنِ 
بخس ولبث في السّجن بضع سنين » وتحمّل أنواع الأذى محمد صلى الله 

عليه وسلَّم . 

٭ تری أك في لهو ولعب . . 

« أ من قله لادء وعد لرل 

تفقدت المجدران من جديد »فوجدت في الحدار الذي رتت غل 
طرفه بطانيّاتي تَُبَين ؛ أحدهما کان افیا لیطلعني على ما وراء الرّنزانة إذا 
اقتربت منه قليلاً » كان هذا فتحًا عظيمًا » بدا الثقب سخيا فيما يعرضه 
من صُور » وصار اي على العالم الخارجي » أحسست لوهلة أنه الثقب 
ذاته الذي أحدث في سد يأجوج ومأجوج » وأن الخلاص قريب › والهلاك 
مثله أو أقرب > وكلاهما ؛ الخلاص والهلاك بدوا وجهًا واحداء أو اللوحة 
ذاتها حين تتقاسمها الألوان › وتتشاطرها الخطوط ٠‏ في حدود أطرافه 
استطعت آن أدرك أن توافه الأمور تأتي ا لم يکن في الجسبان» كان 
مشهدا اا » وتلفارًا مدهشا هذا لمنظر الذي يدخحل عبر هذا القب 
الفاره . جلست في ذلك اليوم بع ذلك الاكتشاف أكثر من أربع ساعات 
أراقب بصمت ساخر ما يجري في الڂخارج . 

ترتّعت كأتني في مَعبد » واقتربت من الفتحة مسافة كافية » وشبكتُ 
يدي معًا» وأسندت ذقني إليهماء وركزت عيني عيني ؛ وراج المشهد يتبدى 
بتفاصيله أمامي . .. ها هو » ظهر من بعید › را اح يذرع ا لخطا بترف » توقف 
برهة » تلفت حوله بهدوء كجنرال » ثم ما لبث أن تابع سيره . فتح المشهد 
شهیّتی على أن أتابعه ».كان مثل هذا المشهد قد غاب عنى فى شقاوات 
الطّفولة » أيامٌ كان الكون تختصره حبَّة حلوى » أو قطعة نقود . . . عدت 
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إلى مراقبتي له » مد جسمه وتطّی کما لو کان يستريح من معركة فل فيها 
کل رفقاء دربه »ثم م احتمی بجدار لجأ إليه » بدا الجدار بقدر ما أتاحت لي 
الفتحة › ركن جسده إليه وألصقه به » وراح يحك كل بوصة من جسده 
بذلك المجدار» تساءلت :لم يلجا إلى مشل هذه الاحتكاك؟ أي متعة 
يتیحها احتکاك بعيدا عن أعین الرٌقباء؟! لا بد أنه كان متأكدا ألا أحد 
يراه » ولم يدر في حَلّده أن هذا السّجين القابع خلف جدران زنزانته الباردة 
يراقبه لحظة بلحظة . . . ظل يحك جسده حتى أشبع رغبته » وقضى وطره 
من تاش e ca‏ ينضح بالشهوة والحياة » والآخر لا حياة فيه إلا 
أنه موطن الاحتكاك ... ثم جلس . للت أراقبه » أحاول أن أتوقع له 
الخطوة القادمة › 2 في بحر اھا . کان وحده» لم یکن معه 
من أحد سواه » استغل وحدته فتصرّف کما یهوی › کانت عیناه صافیتین 
ا أترى تصفو العينان(إعد اجتياح الّغبة خلايا الجسد؟! أم كانتا 
خحلق الله شكلتا على خت ا م فزياة التي يجيام . راح 
يبتعد عن الحدار » ورويدا رويد بدا من بعيد قافلاً من الحياة تة نفسها » وظلٌ 
يتهادى » حى قفز في النهاية خحلف الشيك » وذاب في لحظة خاطفة کأته 
کان ينل دوره مامي لکي کے 
أخبرنا الحمام الزاجل في هذا اليوم أن كثيرًا من الأمور قد استجدّت »› 
وان ضخيفة(السّبيل)الأزديّة ق كتبت: بانط الغزيفى عن الإضراف» 
وحذت معظم الصّحف الأسبوعيّة حذوها » وأخبرنا أن صحيفة (شيحان) 
ستُجري مُقابلة مع (ليث) حول الإضراب وأسبابه وأهدافه » وأخبرنا - 
- أن شباب (حزب التحرير) قد رفضوا طعام الجن احتجاجًا على 
ما نحن فيه » وان عشرة من شباب (بيعة الإمام) ينوون الإضراب عن 
العام مساندة لنا!! وهكذا جمعفنا الملصائب › ووحدت فيما بيننا» بعد 
زمن من الخلافات والاختلافات!! 
في المساء » أخرجت كنزي البنَي من مخبفه » ورحت أتفحصه »› 
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هممت بان آتناول جزء! منه ؛ فهو یکفینی لعشرین يومًا حسما قدّرت › 
کنت في اليوم الخامس لالإضراب عن العام > وبين الرّغبة والتَردّد قضيت 
لحظاتِ صعبة » كان ترددي مبعثه ني قادز على الصّمود اليوم كما 
شالت کل الأيّام السّابقة دون أن يدحل جوفي غير الماء ر 
أحافظ على إضرابي اطول فترة مكنة فعليء آل اكل من هذا لشرد 
إلآ عندما أشرف على حافة الهلاك . . . وقد يتحقق هذا الأمر بعد 
عشرة أيّام فن الراب عندما أشعر بأن الإعياء والتعب وال جوع قد أخذ 
مني كل مأحذ» فأقتات شيئًا يُعينني على الصّمود . .. أمّا هذا اليوم 
الخامس فلا زلت قادرا على الاستمرار دون اللجرء | ء إلى اقتطاع جزء من هذا 
الكت النء .. تأرجحت بين الأمرين كبندول » ولكّني في النَّهاية 
تناولت القطعة الصَخيرة » وقلت في سرّي سوف اظل اننا وشا 
بعدها ثلاثة أيّام حى أتناول القطعة التي تليها ۰ 
فجر الجن في اليوم السادس للإضراب يوم الس 34/1/4 
مفاجأة من اش الثقيل » في حوالي السّاعة الحادية عشرة والتصف 
صباحًا» سمعت أصوات الأقدام امألوفة إِياها لم يخطر ببالي أن هذه 
الأقدام العسكريّة تحمل أعلى رتبة في جهاز الأمن العام «فتح مَ باب 
زنزانتي » ووقف ال جحنرال (نصوح) في مواجهتي اما . كان أبي قد هاتفه 
عندما علم بإضرابنا عن الطْعام » قائلاً له : ألا يكفي نكم سجنتم ولدي 
بغير حق » أفتحجرون عليه فى السّجن » وتضيقون عليه . . . أكان مُجرمًا 
لتفعلوا ذلك معه؟!! أي أسلوب هذا الذي تتعاملون فيه مع أصحاب الحق 
والرأي . . . ويبدو أن مدير الأمن العام قد قزر بعد هذه المكالمة القويّة أن 
زورنا بنفسه » وينهي هذه المسألة اص تردد صداها أيضًا في الإعلام!! 
و أكن أعرف مدير الأمن العام إلا من خلال صوره في الصّحف 
قبل أن د يرج بي في الجن » وقف بكامل هيئته ا > ووراءه 
مدير الجن › ونائبه وعدد من الضْبَّاط » أكثرهم تود شحت ياقة قميصه 
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اللون الأحمر . .. كان علي أن أبتلع المفاجأة فأنا في حضرة كوكبة من 
جنرالات الأردن » ومن آمريه الكبار. .. خاطبني وجاهة بعد ان ظل کل 

م خلفه صامتا کحجر › » وثابتا کتمثال : 

- لاذا نت مُضرب عن الطّعام؟! 

می س ا 

- مستحیل . .. أنتم هنا تتلقون رعاية فائقة!! 

- لیس صحیحًا!! لیس من یری کمن يسمع 

- يا بني . :لد رت کل چون e‏ 
نزلائها » نتم هنا تتمتعو ن بأشياء لا يحصّل عليها سواكم إلا في الخیال!! 

- نعم ... تعال وانظر . . . هذه الزنزانة التي أنا فيها . .. ليس فيها 
مکان للوضوء » ولا حتی مکان لقضاء الحاجة . .. ولا حتی شيء ؛ يشرب 
فيه المأء.. ولعلاك 2 تشم الرائحة العفنة والكريهة المنبعثة من كل 
زاوية . .. وهنا نا . . . انظر ماذا يسقط مع الماء من الصنبور . . .!! 

- خير . . . خير إن شاء . 

وأدار ظهره وخرج » وخرجت معه جوقته » أغلق الضًابط الأخير باب 
الزنزانة علي » ورمقني بنظرة حادة كادت تخترق عضلة القلب يومها!! 

ف الراخاة الضف 5 من اليوم نفسه » استدعي كل الُضربين 
عن العام إلى غرفة مدير الجن ول مرة بُسمّح لنا بدخول هذه القلعة 
الحصينة » وهذه الغرفة الأ ثيرة . حين شاهدت إخوتي قادمين من بعيد قفز 
قلبي من صدري فرحًا » كانوا أشباحًا تتهادى في لمر الطّويل الواصل إلى 
غرفة المدير» كنت قد سبقكهم إلى هناك » وعندما صاروا قريبين مني لم 
أستطع أن أعانق أيا منهم . كان الموقف لا يسمح بذلك؛ غير أني دون 
وعي هويت أحضنهم في خيالي جميعًا » وشعرت بدفء المودة تسري في 
كيانى كله » وانسابت حرارة ا لحب فيما بيننا » وكأتّنا عشّاق هاموا على 
وجههم في الصّحراء والتقوا بعد طول غياب . . . كانت الصحراء قد فعلت 
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فينا فعلها فبدونا غيرنا عندما شاهد بعضنا بعضًا في البداية » كان الجوع 
قد ألبس كل واحد متا وشاحًا من الشحوب » ودثارا من الهزال » فتغيّر فينا 
کل شيء إلا قلوبنا ظلّت على تحديها » وعلى حبَّها » وعلى إيانها . . 

خلس مدر الام العام مكان مدير السّجن » وقبع ا 
كأرنب في حضرة الأسد. SS OS‏ 
کنا قد بدانا (۱۲) مُضربًا عن الطَعام » وانتهینا إلى ٩(‏ ا وة 
وعلي » ويوسف » وخالد » ومحمّد » وزکريًا » وجهاد » وسالم . 

كان مدير الأمن العام أكثر سلاسة في اديت وا اه د اقا 
هذه القصَّة » ولو تطلّب الأمر القفز على كل أوامر مدير الجن الحالي 
وكسر رغبته وإرادته » وطلب متا أن نتتحدّث عمًا نريد » وراح يُصغي 
بکلَيّته . أمَّا نحن » فانتدبنا (علًا) ليتحدث باسمنا » ويحدد مطالبنا . 
قال : 

- يجب آن تفتحوا لنا ساحات التّشميس » فهى مُتدفس السّجين »› 
وأكسجينه الذي به يعيش » وإغلاقها تضييق على الأعناق › وغل للأيدي 
والأرجل!! 

- وفي هذه الساحات يجب ألاً يكون هناك اختلاط مع بقيّة الستجناء 
إذ إن كثيرًا من ملابسنا قد سُرقت من قَبَّلهم » وأخلاق بعض هؤلاء لا 
تتورع عن أن تفعل أي شيء هناك!! 

- على إدارة السّجن أن تسمح لبعضنا بإكمال مرحلة الماجيستير 
والدكتوراة » إذ إن السّجين أقدر على إتمام البحث هنا إذا توافرت الكتب 
والمراجع . . . وخاصَّة أن بعضنا قد أكمل مواد الماجيستير » ولم يتبق له غير 
الرسالة!! 

- تسهيل زيارتنا للعيادات والمستشفى إذا اقتضى الأمر » وعدم ماطلتنا 
في الور » بحيث يأتينا الور بعد ن يكون المريض قد أكل منه امرض كل 
شيءَ ثم غادره!! 
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ك الماح للكتب الخارجيّة بالڏخحول دون تعقیدات › فنحن هدفنا ف 
إدحال هذه الكتب أن تة نثقف أنفسنا 5 عقولنا من الاهتراء ولا شيء 
آخر› وخاصة اَن ا الى ع أو نريد إدخالها هي تب منشورة 
ودخحلت الأردن وهي د نشرت ابتداءً في الأردن ؛ فين س انع ! إ5 

في الثانية ظھرا من یوم الخمیس ۱۹۹۹/۱۲/۱۹م کنا نسیر کما تسیر 
الذثاب العجوزة . . رت الأشباك » وجميع من في المهاجع لون 
وو السياسيين لذين تحدوا إدارة الجن ا e‏ 
E‏ ذاهلة 
لا تدرك أننا نفعل ذلك من أجل استعادة إنسانيّتنا . . . وبعضًها يود أن 
يقول : ما أبطرهم!! وأخرى تقول : ما أروعَهم!! وبين البطر والرّوعة حششنا 
خطانا | إلى غرفنا نتقي سهام الأعين التي أصابشنا في كل شبر من أجسادنا 
الضا 1R‏ 

مر 
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)۳( 
اقرا كتابك) 


على باب المهجع استقبلنا مَنْ تبقى متا في الخرفة ولم يلحق بنا في 
رحلة الإضراب عن الطّعام . .. كان (بكر) أول المستقبلين » فتح قلبَه 
GEE‏ 
مفاوضاتنا مع مدير الأمن العام ستفضى إلى فك الإضراب والعودة إلى 
المهاجع › فجهزلنا كمَيّات کبیرة من الحلیب » یومَها نصّب (بکر) نفسه 
طبيبًا شخصيا لنا جميعًا » سكب الحليب لكل واحد منّا في کأس فدارت 
الكؤوس البيضاء كأنها عرائس راقصة على الحائعين إلى كل شيء › 
ومنعَنا (بکر) أن ند أيدينا إلى ما سواه خوفًا على صحَتنا» »فهو یری أن 
فترة الإضراب قد فاقَمَّت من حساسيّة المعدة عندنا » فعلينا أن نشرب 
السّوائل التي تُهيّىع المعدة لاستقبال العام » وبعد أن أفرغنا كؤوس الحليب 
في أجوافنا ء مد لنا ببضع ترات لنأكلها » وحَجَّر علينا الأكل لمدة ثلاث 
ساعات » حتى نتناول جميعًا فيما بعد طعام العشاء » وفي اعتقاده أن 
لعدة حينها بعد أن رُوضت بالحليب وما فيه من الفيتامينات » وبالتمر وما 
فيه من السّكريّات تكون جاهزة لاستقبال الطعام على تنوّعه . . . ولكته 
أيضًا نصح بعدم الإكثار منه في اليوم الأول » ودعا إلى أن ننام خفيفين في 
ذلك اليوم على حد تعبيره . . 

فى السّاعات الثلاث التى تلت أكؤس الحليب ولقيمات التّمر كنا 
جرعى إلى الخدت رواحت سيول الكامات تشق طريقها عبر الآذان › 
وکل واحد منّا يروي قصّته وما حدث معه ... كانت السّاعات اللاث 
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مزدحمة بالضّحكات وبالطرائف وبالسّخرية المرة » وكنّا نهوي على الأرض 
أوراقا من ربيع تأجل موعده . . .!! 

مر زمن الجن بطيتًا بعدها » استقرّت الأحوال على اضطراب 
تعودناه » تعايشنا مع كوننا سجناء كبقيّة السّجناء »لم يكن قد مر وقت 
على نضجنا كما يجب » أحسست بعد صفحة الإضراب أن كتاب 
السّجن صار يفنح في كل يوم على صفحة مشابهة لا قبلها ء والحق يقال 
اَن بعضنا أصابه الان والكمدٌ وهاجَمَته فرائس الاكتئاب العادية خحلف 
الطرائد فانزوى بعيدا » واتحذ من الصْمت أيقونة لعاله ا لخاص» وتركنا في 
مهب عواطفنا المتماوجة لا ندري ماذا نفعل › ولعلّني کنت سأكون أحد 
هؤلاء لولا ني سارعت إلى حماية نفسي بالقراءة .. . كنت أقرأ في 
الأسبوع كتابًا أو كتابين › أمّا الآن فهرعت إلى الكتب أقرأً في اليوم 1 في 
بعضه كتابًاء ألتهم ما فيها كأنني أهرب من شيء لا أعرف كنهه ‏ » أفزع 
إلى الصفحات أبَحْلق فيها من أجل أن أدفع عن نفسي غُول الكآبة ‏ 
ومعطف المرض التفسي الذي ارتداه عددٌ منّا طواعية . 

لماذا كنت أقراً؟ لا دري . . . لماذا کان هذا لا أدري؟! من أي 

شيء كنت أهرب ونا أفعل ذلك؟ لا دري . 

حاط بى (غكمة) كان هر الآخر e‏ القراءة » بل لقد كان 
وجه تاا وا صفحات » وأصابعه كلماتِ »وشعْرٌ لحیته حروقًا . 
استفرني لأحتمي بالقراءة كما لم يفعل أحد من قبل » كنًا نقضي وقتنا 
بين عبادة في 2 الكتاب ٠‏ أو رياضة فى مضمار النقاش » أو مناكفة 
في حَوْمة الآراء . . .!! 

عشرات الكتب » ومعات الكتّاب » وآلاف العقول وقفت أمام جلال 
روعتنا في حلبة القراءة » حضرت جيوشٌ من الأرواح لتؤنسنا » اكتشفنا 
أننا حين نقراً لا نقراً سطورًا » بل نقرأً أرواحًا » أن السّطور فى البداية تظل 
سطورًا جافُة » لا تُجاوز امعنى » ولكتها تتحول بعد المران والذربة وإجبار 
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العقل على الخضوع لسطانها إلى أرواح › وما أمتع أن تحاور روح الكاتب » 
SOE‏ > عابرا مواضي 
سحقية » وبلادا بعيدة » ومستقرا بين يديك . . تعترف الوح بتطاول 
الزمن » قد تنخدع اللغة بذلك فتتغيّر حبن تتبدل » غير أن الروح 
هي هي مهما مرّت العصور وكرّت الدهور » وحينها تلقك بشهد تجربتها 
خحالضصة لوجه المعرفة الكريم !! 

قررت إدارة الجن أن تشرع أبواب المكتبة يومًا واحدا في الأسبوع 
لكل سجناء سواقة › غير آنه کان من التادر أن تری سجیتا غیر سياس 
يرتاد المكتبة » فخلا لنا الحو » وفتحت الكتب لنا عن صدرها » و كشفت 
عن ذراعيها » وقالت لنا بكلٌ شوق : هيت لك!! فقلنا لها : هات ل!! 

كان عددنا فى الغرفة تسعة أشخاص » كثيرًا ما كنا نستعير كتبًا على 
عددنا» وكانت مدّة الإعارة أسبوعًا واحدًا » وهكذا كان يجتمع لنا في 
الغرفة ما يقرب من تسعة كتب لأسبوع » فيقرأً أحدنا الكتاب » ثم نتبادل 
ما نقرأ مع الآخرين » فتكون وفرة وخضرة . غير أن بعضنا كان يستعير لنا 
أكثر مما يستعير لنفسه » ندفعه إلى استعارة الكتاب حتى ولولم يكن 
يرغب في القراءة البتّة » ونقول له : ما دام يحق لك ذلك فأفذنا به إن لم 
ترغب أنت بالاستفادة منه!! 

كانت مكتبة السّجن فوق ما نرجو » وقريبًا ممَّا نطمح » كانت فيها 
بعض الكتب التي لهنا ونحن خارج السّجن نطاردها لنمسك بها وهي 
تتأبّی علينا » إمّا لندرتها » أو لدم توافرها بسهولة . .. أمّا هنا في السّجن 
فقد وجدناها مبذولة موفورة » فكتاب -مشلاً- كمذكرات الملك عبد الله 
الأول كان عزيزا خارج السّجن » ولكته في مكتبة الجن كان يتربع على 
أوسع رَفْة وأفرهها » ومثله يقال لمذكرات وصفي التل رئيس وزراء الأردن 
الذي اغتيل في بداية السّبعينات من القرن المنصرم . 

أمَّا ماذا كانت مثل هذه الكتب الّادرة » وأحيانًا الممنوعة موجودة فى 
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N E SS 
الأحمر» وهى التي ر تبت آمر دخولها > ومعلوم أن ما لا يرى الصليب‎ 
الاحمر ياتا في دول هو ما لا تری لولة في وخر اشا ا‎ 
التفتيش »وفي ذلك نعمة م الله بها علينا هناك في صحراء الجنوب»‎ 
ولا كن أن تغادرنا إل إذا نحن‎ ٠ حيث الصّحراء تتمثل في كل شيء‎ 
غادرناها عن طریق ما نزرعه نحن فيها من ورود القراءة » فتحیل اليباس‎ 
E فيها إلى خحصرة » والجفاف إلى رواء‎ 

ماذا أقول لكم اليوم عن الذين قرأنا لهہ؟! عمَّن أحدثكم بالضط؟! 
وعلى من أدير قلم الذاكرة فأقتنص به شجرة التلقي فأبسطها بين أ یدیکم 
لتستظلوا بظلّها؟! إلى مَّن أدعوكم لتفيئوا إلى ا وعلى أي أرضٍ 
سألقي الرّحال لأعرفکم إلى جَماله؟! آه لو انت الأيام د تسعف المفؤودين 
مثلى!! آه لو كانت الكلمات تسقی العطاشى الحرومين مثلی!! آه ae‏ ومادا 
دآ !ا 

اتبعوني فإنّني ما زلت أحتفظ في جيب قميصي ببعض الورود › وما 
زلت أملاأ كنانتى من قصب الذكرى ... اتبعونى فأنا أحتفظ للذين 
SS‏ 
الرياح . . 

ماذا 2 مما قرأت 3 يعني 2 ۰ / إن 
ا في روایة )۱۹۸٩(‏ . 

(هو التص الأوفر سطوعًا والأكثر فة داخليّة » والذي يشمل بأقصى حد 
من الاختصار التجربة والتاريخ الإنسانيَين اللّدين دارا تحت نظر الله) قال ذلك 
هشام جعيط عن القرآن فى كتابه : (الفتنة ؛ جدلية الدينى والسياسى) . 

(إنه الوعى لجماعة من الجماعات تصل اليه فجأة على أساس من 
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تاريخها وتناقضاتها ومشكلاتها وبالتأثير على عوامل الانحطاط في 
مجتمعها» هي الوعي المقترن بالعشق والإان هذا هو نوع الوعي الذي 
يحدث فيخأص الجتمع الذي كان قد توقف عدة مئات من السنين بل عدة 
آلاف من السنين ذلك الوعي يحدث فيه قوة معنوية تفعل فعل سحر مثير 
للدهشة فتقضى على كل الأشياء التى كان قد اشتد رسوخها فى علاقاته 
الاجتماعية عبر آلاف السنين) قال ذلك (على شريعتى) فى كتابه : 
(العودة إلى الدات) في حديثه عن الوعي المستقلً. ٠‏ 

(فمعنى الاستحمار إذًا في تزييف الإنسان تباهته وشعوره » وتغيير 
مساره عن التباهة الإنسانيّة والاجتماعيّة » وأي دافع لتحريف الفرد أو 
الجماعة عن هاتين التباهتين » هو دافع استحمار وإن كال من أكثر الدوافع 
قدسيّة) قال ذلك أيضًا علي شريعتيِ في كتابه : (التباهة الاستحمار) . 

(کل شىء ساكن » مسالمٌ جدا إذا نظرت إليه من حارج ؛ الكتب 
والثقافة وكلٌ شيءَ آخر» ولکن اجتناب الخطاً مستحيل › ولذلك ثمّة نظام 
خارجي » بينما في الداخل فوضى ولا أحد يستطيع فهم الآخر) قال ذلك 
مکسیم غورکي . 

نمت وبين يدي کتاب ظل يرافقني كانه حلم في ليلةٍ سرمدية . 

للكتب مَذاق الخلود » ونكهة wT‏ 
عشق . . . نعشق فنقرأً!! نجوع فنقرً!! يُباغتنا الحرمان فنهرب إلى القراءة » 
ويأكل التدمٌ أصابعنا فنعید ترمیمها بتقلیب صفحات کتاب استبقیناه في 
ذاكرة خلوة لم تطل المكوث!! 

ها أنذا . . . أقاوم الكآبة بالتظر إلى صفحة واحدة » يكفي أن ری 
سطورًا مُبهمة تتناثر في مدى الرّؤية لأشعر بشيء من الطمأنينة . . . أين 
يبيعون هذه الطّمأنينة؟!!! وقد كانت إلى اليوم طاثرًا حرا نف أن 
معنا داخل هذه الأسوار» بقيتا نراقبه على توق من بعيد يُحلَق فوق 
الأسوار العالية » وينشر جناحيه على المهاجع الّائمة 
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)۱٤( 
«وتخفي في تفسك ما الله مبديه)‎ 


لا تأتيك الأحلام سهوا » تنتظر جوعك إليهاء وتأتي على نهم 
وشوق!! كنت ولا أزال أملك قلب شاعر ؛ تقتله الذكرى » ويرّقه الحنين “ 
وتورعه الآلام مذبوحًا على الطرقات . . 
را ا 
وإوجاالهموى خلوالمذاق 
تراه باك ياافي كل وقتٍ ٤‏ 
مخافة فرقة أو اين 
العشق امتلاء التفس بن تحب » حى لا يعود لك فيها منها شيءُء 
كلك له » فما بال بعضك الذي يتب كلمات ا لحب وينشرها على جروح 
العاشقين ورودا وياسمين » وزنابق ورياحین . . .؟!! دعاني العشق في الي 
الشتاء الباردة » فلبّيئّه طائعًا » إّه يكتب قدري الذي ظل سكينا مغروسة 
في خاصرتي إلى اليوم » هيّأت للعشق الفضاء الرّحب من قلبي » وزرعت 
فوقه رایات الاستسلام!! 
ظلت تؤرقني » منذ أن حلت ضيقًا دائمًا على السّويداء . كانت عیناها 
وطنًا من اللّهب الُقَدَس ء » في غوريهما هوت » وفي لجهما غرقت » وما زال 
فمي اهما ملاَنْ عَطشا وريا . a‏ 
يعد الطخات اة أن أقف على قدمي » وأن أفسّر ما حصل معي!! أي 
جنون بُصيب الشعراء عندما يعشقون؟! وأيُ نار تشب في أطرافهم e‏ 
یتنازلون طوعًا عن کل كلماتهم الساحرة من أجل نظرة عابرة!! عابرةا!! 
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نعم ؛ ولكتها عبرت شغاف القلب مليون مرَة » وأسالت دم ا حب مليون 
مره ء وأبكتني مليون مرة » وجمعتني وبعشرتني » وأبعدٽني وأدنٿني » 
وأماتتني و وأحيتني ٤‏ وأعطتني وحرمتني « وأعزتني وأذلشني » وتدلّلت 
وقتعت ٤‏ وکانت تارا وبردا ‏ وسلامًا وحربًا ء وبقاء وفتاء » وحرنًا وفر ًا 
كانت كل ذلك ملايين المرّات . 
أسَجْنًا وقيدا واشتياقاوعربة 
ونأي بيب إن ذالعظيم 
وان ارا دامت قان e‏ 
ی ا لكر 
إنها ee‏ 
مشل الورقة اليابسة تحت قدميها » وتدعي أنها لم ترني وأنا بين يديها 
هشيمًا تذروه الرّياح » وعَصْقا تتقاذفه خطوات العابرين ...لم يعد بين 
يدي مني شيء » صرت أبحث عنّي في ال ممرّات » وفي الكلمات » وفي 
القصائد المنسيّات › وفى ي الجروح الغائرات » فأجد مني شيعًا هنا وشيعًا 
هناك ؛ ؛ ولكتني فشلت في أن أجدني کا فأعود ذاتًا واخدة موحدة!! 
كان ا لحب وسيلتي الأنصع في البقاء على قيد الحياة »لم تكن 
الوسيلة الأبرأ ء كان عذابًا ومونًا ‏ ولكنه كان حياة ؛ لأنٌ اموت فيمن تحب 
خلاص من الموت نفسه!! تصارَعا ؛ اموت وهو يتخفى تحت بُردة ا لحب » 
وا لحب وهو يتبدى في صاعقة الموت ؛ وانتتصر ا لحب على الموت » وظل 
ا لحب شعلة الوح الباقية في جسد تهالك منذ ٠۲/١۹‏ وتهاوى في 
مالاا 
سَقَوني وقالوا: لاعن ولوسَقوا | 
E‏ 
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أكنت في سجن سواقة محتاجًا إلى مزيد من الغربة » ألم يكن ا لحب 
وحده غربتي عٽي حين لم آعد عرفني؟! أكان على هذا السّجن أن بُضيف 
نكهة فارقة إلى طعم الغربة الجارح؟! ألا أيّها الراحلون عتي عودوا فان لكم 
في القلب ألف وردة » وألف قُصاصة كتبدًّها في ليالي العشق الُسافرة 
وخباتها من أجلكم کي تستدفئوا بنار کلماي التازفة حن ) يطعن البرد گل 
من حوله!! 1 ايها الراحلون أقيموا قليلاً ¢ فان الحادي ظلٌ يُکڌب قلبي 
وهو يرقص مذبوحًا على مرأى منه!! ألا أيْها الراحلون » لا تظعنوا فان قلبي 
لم يعد يعرفني » ولم يعد بين جوارحي » أفهان عليكم أن تترکوني هنا في 
الليالي القارسة والمساءات الذامسة وحيدا بلا قلب؟!! آنا الذي حملأكم 
في احطات کلھا؛ وحدثت عنکم کل کل الورود لعي لقيتها في الطريق ؛ 
وأفشيت لها كل آسراري ؛ کتت كلما بحت بكلمة تبعت نبتت في الرّوض 
وردة وكلّما قت بدفء في رئتي الأرض الباردتن برغت في القفر 
زهرة » وكلّما سقطت من عيني دمعةً اخضلّت زنبقة . . . من يستطيع اليوم 
أن ینکر أن کل هذه الرياض التي تمتك با لخضرة الكاشفة امتداد البصرهي 
سقاء دموعي » وارتواء مأء ء جفوني؟!!! 

کانت حبيبتي تأتي في المساء » وحدي أراها > لأن رفقائي لم يتعلموا 
الكشف بعد » وحدي أُراها لأنهالم تکن إ إلأ لى » وحديې أراها لن الح 
وحده قادرٌ على أن يجعل العميان مُبصرين » ولم يكن أحد عاشقا ثل 
مستوی عشقي : 

ولَوْمَسَحَت بالك ف أغْمَى لاَذهَبَّتْ 
ماه رشيکا معاد بلاعَمى 

تأتي مساء » فيختفي المساء » وبردًا فیزول البرد » ويكون صبح » وتکون 
ناز» وتشتد لاان رسي الجوارح > وتلتهب »فمن آي 
أحمي نفسي؟! أمن الَارالُحرقة ن البرد الّهلكة م من 
الليل العامي؟! اني فيقول ا ا نت الآن مني؟!! تذوب الحدود : 
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وتتلاشى الحواجز » وتغيب الشَهودٌء وتشهد الغيوب » ويكون امَحاء 
وانصهار وإحساس فوق الإحساس » ليس له من وصف » وليس لوصفه من 
حد » وليس لحه من نهاية!!! 

مشي حافيًا على الشوك في الطريق الواصل بين القلب والشوق › 
ومن قطرات الم التازفة لنت لوحاتي » وصُخت كلمات قصائدي »ما 
أعذب الشعر تكتبه يد الجراح!! وما أوقع لحن تَُنّيه القصيدة الشَجيّة!! 

تركت عتبة الباب الُفضي إلى المهجع » وسرت بين اللهاجع بلا روح 
طالعتني الوجوه من بين الأشباك وهي واجمة » تمنيت طيلة وجودي في 
هذا الجن أن يكون لي مُصطلحاتي الخاصّة في توصيف النَظرات » للآن 
لم أنجح!! سرت حتى وصلت مطبخ السّجن › ا اکن ابوروي 
سجَان حاول منعي من الاستمرار في حركتي » عبرت الممرّات المتعرّجة 
الي كانت ساق فيها الغزلان يام زنزانة الإضراب » وتابعت حتى وصلت 
بؤابة البهو الكبير الذي يت عشرات الأمتار » وتصطف على مُحيطه مقاعد 
الآكلين » دخلت ولم بُوقفني أحد آو هكذا خَيّل إلي!! ثم قطعت عرض 
القاعة الفسيحة في هذا البهو الممتدٌ حمّى وصلت إلى فاصل الطْبّاخين ‏ 
كان الفاصل عبارة عن جدار سبط يرتفع أكثر من متر » يحجز خلفه عرف 
الطبخ » وأمامه يصطف السجناء ء بالدور ليأخحذ کل سجين وجبته :ادت 
مرفقي على بَسْطة هذا الحاجز انبلط » واتّكأت كمن ينتظر شيئًا . لم يكن 
الوقت وقت غداء » ولم يكن أحد من السّجناء ء موجودا في تلك القاعة 
الفسيحة » كانت فارغة بالكامل » تناهى إِلي وأنا أعبرها صدى طبَطّبات 
(ف ي على الأرض . ولم یکن من صوت بعدها سوى صوت 
شهيقي › وزفيري الرتيب الذي رحت أنفثه وأنا متكئ على ذلك الحاجز . 
بلقت في الفراغ ءلم يكن هناك أح سواي .. .. انتظرت برهة من 
لرن »ولم بات أحة أو يكلمني مخاوق حت ولو کان عفر . وانتبهت 
بعدها » وهززت رأسي مرات عديدة کمن صحا من حلم » وانعقد لساني 
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أمام هدير الأسئلة التي راحت تصفعني من كل اتجاه؟! لم أكن حى هذه 
الحظة أدري كيف وصلت إلى هناك دون أن يوقفني أحد» ولا السّبب 
الذي دعاني إلى أن ایر کل تلك الممرّات ولاج كنت أمشي کمن 
استحوذت عليه قوهَ س دون دلیل . عد . وفي الطريق ظللت مدهرشًا 
مما حصل معي » وعندما دخلت إلى المهجع )١(‏ توقعت أن يسألني أحد 
الزملاء اين كنت؟! ولاذا ذهبْت؟! لم يفعل أحد منهم ذلك!! مِمًا زادني 
حيرة واندهاشاً . حدقت في العيون لعلي أجد سؤالاً يترقرق في الماقي .لم 
يكن هناك من أحد يبدو عليه انه شعر بي وأنا آغادر!!! 
اليوم لم أم ءلم أك قرأ ما فيه الكفاية ؛ لذا جافاني الوم » 
تساعدني قراءة وجه مَن أحب على الهذيان والدخول في عالم الأحلام» 
غير أنه : 
لميطلليلي ولكنلم أمْ 
ونفى عتي الكرى طيف ألم 
نفسي ياعبد عتا واعلمي 
أننايا من لحم ودم 
اا و ا 1 
لوتوكأت عليه م لانهدم 
في المساء » رتبت حُزم الذكريات ت ؛ بياض الورقة التاصع كان يبسط 
جسده لي نهرًا من شهوة » وقلمي الأسود كان يستعد للذخول رمحا من 
كلمة . هي » هي!! لا أستطيع للحب تفسیرا!! کان يومًا ماطرًاء وقد مشيتُ 
مسافة طويلة حى أصل إلى المكان » تبلّلت ثيابي ؛ لم يكن ذلك عائقاء 
بل كان مُشجَعًا!! دخلت القاعة المهترئة › والفارغة من كل شيء إلا من 
بضع مجانین جاؤوا لیسمعوا کلماتي . الجدران كانت قدية وبالية ومقرورة 
وحامضة!! طلاؤها الذي مرت عليه ر انعقد کَسَّلاً وتهاوی على 
الحواف . وفي مُخحتتم هذه القاعة الصغيرة حضر اسم نزار قبّاني » وحضرت 
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أنا تحت لافتة توشحت باسمه غائيًا ء وباسمي حاضرا!! والطاولةٍ ال 
کات تربض اا الجمهور الغفير جدا كانت هي الأخری تشکو من کساح 
في رجُل » وعرج في الأخرى ءلم يرحب بي وأنا أدخل القاعة سوى 
الشاعر الصْغير السّاكن في أعماقي . يومها دحلت غريبًا » وخرجت أكثرّ 
غربة . غير أن الغربة اتن تفاقمت فيما بعد وملأت حبر دواتي ريا حین › 
کان سببُها إحدى الحاضرات في ركن قصي من القاعة .لم أكن أ دري 
يومها أنني رأيت هذا الوجه قبل ألف عام؟!! ولم يدر في خلدي أن الوجوه 
أقدم من القلوب » وان العيون سر كل نظريات الصوفيّة الحقة . آه من عينين 
أشعلتا التار في دمائي ثم م نامتا!! آه من عينين أحيت كل ميّت في الصدور 
الغارغة!! آه .. . حين يبدا تاريخي من عينين ء وينتهي بعينين » ويشمخ 
بھما › وبهما ينسحق!! 

كان ذلك اليوم ماطرًا لكن بالعشق فمن ب بُعيد لي مطرًا لا تُغدقه 
رحمة السّماء إلا مرة واحدة!! نعم عرفت بعدها أن طائر ا لحب قد 
استيقظ »وان خحفقانه سوف يڏبحني من الوريد إلى الوريد في قابل 
الأيّام » وأ صفحة التاريخ سوف تتسع لعاشقِ جديد ينضم إلى القافلة 
المتصلة!! 

لمت أوراقى » بعد أن كتبْت بضعة أبيات » وحدقت فى النّافذة » 
كانت مُغلَقة » والمطر يتساقط على رُقعتها الفضَيَة » كان رهامًا . يشت حينًا 
خير :نرق ل اه ااب اة القضبان لقان لف 
الزجاج » ويبدو في لحظة أخرى أنه بُعاتبها . ركزت في القطرات ورحت 
أحاول عَدَها » تدهشني حين تلعب الرّياح بدفقة من دفقاتها » ومجموعة 
من حبّاتها فتّميلها بهذا الاتجاه أو ذاك » وهي في الحالين مستسلمة للريح 
الباردة . اخحتفى صوت القطرات لفترة » وسكت إيقاعها السّاحر » وظل 
عُواء الرَيح يُساورٌ جدارَ الصّمت الذي خيّم على القلب » ويُغالبه . 

بعد ساعتين درت بعيني أتفحص أُسرة الزملاء » كانوا قد اورا جميعا 
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ای ا E‏ ك إلى 0 ا 
E‏ وسھر الیل قات إذا کان علو 


۳ 


تحب!! 

یس من سبیلٍ إلى التسيان إلا بالقراءة . الكتب موچودة وغير 
دة .لم یگن کر من القاطنين هنا يهتمون بقراءتها »› » هي بين يديهم 
عوالم من التَجربة الإنسانيّة » وصفحات من عُصارة الفكر » ولا أحد 
يهتم . كان هذا يغيظني أحیاتًا » وربّما ب بُريحني . لا دري . يريحني حين 
يجعل عدد المقتسمين للكنز قليلاً ؛ أنا وعکرمةٍ في المقام الأول » وأحيانا 
خالد أو يوسف . ويغيظني حين أجد تهمة شح القراءة عند أصحاب 
الاتجاهات الإسلاميّة ماثلة فى أحد صررها الصّادقة أمامى . اليساريّون 
استغلوا السّجون للقراءة » ولبلورة أفكارهم . بعضصنا قطعها وهو يبكي على 
الأطلال » وينوح على الآثار » ما أبعد البّؤّن بين الحالين!! 

ظللت أقراً تلك الليلة حتی قفزت الحروف عصافير من أماكنها 
وراحت تنقر عيني و أقاوم الألم اتاج من قر الاي بالڌهاب 
إلى المغسلة وسکب الماء البارد على الوجه . حانت مي التفاتة إلى المرآة 
الشروخة التي تحتفظ لنفسها ببعض تفاصيل الوجه حدق فيها رکزت 
انر إلى عيني » كانتا حمراوين » بدتا تسيلان دمًاء | تمتعت منظرهما 
ى > ورحت أفكر : هي دماء الحب؟! أهكذا يجد المرء في لحب 
وة ليوسّع مساحة الصبر التي أوشكت على التفاد؟!! أهذا أنا أم 
سواي؟! أعيناي أم عينا العاشق؟! لي أم لغيري؟!! 

عدت إلى (بزشي) » قفزت بخفة غزال إلى الطابق الاي من السرير› 
رقتفت ا ست الطاتات علي » ورُحت بنظرات هائمة أطالع قف 
الغرفة . كم مر علينا هنا بعد الإضراب؟! الم أعد أذكر تامًا قدرت انها 
عشرون يومًا » كان الإإضراب نقطة فاصلة في مسيرة الحياة هنا ءلم أعد 
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نله کیا گنت قبل ء ضعت ابامه السّبعة متي إنساتا آخر » أشياء كثيرة 
تركتُها ورائي هناك في الزنازين » وأشياء أخرى حملتها فوق راحة روحي 
إلى هنا مع هؤلاء الفتية . فقدثني بعد الإضراب كما لم أفقدني بعد أي 
شيء!! سهل الإضراب انسكاب الدموع من عيني لأقل سبب ؛ ووس 
مساحة الرقة إلى أبعد حد » وقتل الاكتراث بأي شير إلى أعمق مدی!! 
في الفجر» حرجنا من قبورنا ء» يبدو أن (علا) أوشك آن بُقيم 
الصّلاة » كان صوته يأتي شفيقا مبحوحًا بعض الشيء ء وهو پهز كتفي من 
أجل الاستيقاظ » صح معي هو و(یوسف) من بعده معروفا لا ي سى أيّام 
کنت آوي إلى فراشي مُقرحِ العينين من السّهر والقراءة والعشق .لم یکن 
من سبيل إلى الاستيقاظ إلا بذلك الصوت الشجي مع هة الكتف تلك ؛ 
بهما شعرت بذدفء الأخوة ¢ ومعهما عشت أحلى حظات الوقوف بین 
يدي الله .لم د يكر (عكرمة) تلك تلك الطاقة الرَوحيّة ؛ لكنه استطاع أن 
يحرك خحلايا العقل الرأكدة بدا به المتواصل في استفزازي من أجل 
القراءة » وبشغفه اجنون بالنقاش حتی ولو لم یکن ر له!! 
(یوسف) الخدوم > وبکر الشغوف بالڌهاب | إلى مطبخ الجن کفیانا 
جميعًا قاطني هذه الغرفة من مهجع ( ) مؤونة الطعام . يصبح الإفطار 
جاهزا مع طلوع الشمس » فلا تكاد صلاة الفجر تنتهي حتى تشرع أبواب 
المهاجع » ويبدأً صوت الأقدام النازلة من تلك المهاجع يتناهى إلى السّمع › 
وهي تشق عباب الصباح الباكر الموسوم بأوّل خيوط الشمس » والمصحوب 
ات هر ا او رک روا ااا 
التدفق في مسيله إلى بيت الأرزاق » ونبقى نحن في أماكننا ننتظر 
عودتهما الميمونة . كانت (الفلافل) تحضر في وجبة الإفطارء والخبز 
والرّيتون ¢ وحبّات من البندورة › وأصابع من الخيارء وأحيائا الجن 
الأصفر « وا حص والفول . وحن تنبسط المائدة الصباحية على أرضيّةَ 
الغرفة » نشعر أننا الحواريون أمام مائدة عيسى » غير تنا حاضرون دونه!! لا 
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متعة تفوق صباحًا يبدأ بصلاة الفجر » ومائدة تمد على أرض الود 
وأحاديث تتجاذب على بساط الأمل!! 
لم أكن أجد طعمًا في موائد الصاح إلا لان بعضًا منك كان 
Se LES E SS‏ . ولم أستسع شرابًا إلا لان 
خيالاً منك تراءعی خحلف صفحة الزجاج الحامة لذلك الماء : 
والله ماطلعَت فس ولا عربت 
إلا وذكرك EE‏ افاي 
ولا لوت إلى قم أحادثهم 
إلا وأنت حديشي بين لاسي 
لهمت بشزب لاء من عَطشِ 
إلا ا خيالاًمنك في الكاس 
إذا تهض طائر ا لحب من القلب انفتح باب الجن » فخرجت الرّوح 
مع مَنْ تحب » كان السَجَانون أعجرٌ من أن بسجنوا شاعرا مثلي » كنت 
العاث شق الذي لا قف تقف في وجهه الأ بواب » ولا تعوقه الأسوار ؛ كنت أصنع 
عاي الفسیح حارج کل الحواجز» ولم یکونوا لکون إلا a‏ 
إن الشعراء علكون أجسادهم » ومن قال | إن غيرهم علکون أرواحهم 
دخحلت المكتبة يوم م الشلاثاء » رافقني (عكرمة) e‏ ا إلى 
الكتب المصفوفة بشكل فوضوي على الرّفوف مشل أطفال انفلتوا على قطع 
من الحلوی . کان (عكرمة) يقن الحديث عن كل الكتب حتى تلك 
الكتب ایل يقرأها ؛ كان قادرا على الانتقال بين مئات الكتب داکرا 
أسماءها » وأسماء مؤلفيها وهو بجشي عن کتاب واحد بین يديه انتقاه 
دون تخطیط من رف ما!! أي قاری م هذا؟! أي مهووسِ بالکلمات هذا؟! 
کان لا يرقف عن e‏ بدأه حول کتاب أو فكرة حتی وإن كانت 
كل جارحة في ت تستصرخه أن بعل 
بحثت في الرّفوف عن الشعر » كان الشعر حاضرًا بفتور في كتب تلك 
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الكتبة » بعض الشعراء المشهورين لم أظفر بدواوين لهم » ولولا أن ديوان 
المتنبّى كان موجودا لقلت إن المكتبة خالية من الشعر تامًا . رحت أدور بين 
الرفوف وأقلّب أغلفة الكتب علَني أجد رواية أو كتابًا يتحدث عن العشق » 
فقد كان العاشق الذي يسكنني نازعًا إلى ذلك بشكل تام ؛ وجدت بعض 
ما يُشبع فضولي » وعدت مع عكرمة إلى مهجعنا . 

صارت الكتل الشحمية امتراكمة على جانبي خصري تختفي اختفاء 
کاملاً لضت م )۲١(‏ كغم من وزني حتى الآن » أسعدني ما وصلت 
إليه » وتعتيت في سرَي أن يستمر هذا الفقدان الرائع . . . كان التوق إلى 
اا چ و ا غ ر ف ا 
أقول دائمًا : إل التصر يقود إلى نصر» والهزية تقود إ إلى هزية ؛ وما أتني في 
حالة انتصارات متلاحقة على كرشي الذي تهاوی أمام ضربات التحفيف 
من جشومه على القلب › فإنني سأستمر في ذلك حتّى لا أبقي خليَّة 
شحمية واحدة تزعجني . 

لم يكن ذلك فحسب هو ما أتوق إليه ؛ مظهرًا جديدًا كليا » كنت في 
داخلي أريد أن أبدو وسيمًا في عين مَنْ أحب » وأن أمشي بخفَّة فهد» 
وأقفز برشاقة يل و السّابقة عن كل من 
عرفوني حى عن نفسي » ولذلك هربت مي حين كنت متكرشًا لأعود 
إلى حين أكون خفيقا . وفکرت باستراتيجيّات جديدة للقخلص من الزيد 

من الوزن . ولم يكن مكانٌ أحسن من السّجن ليحقق فيه المرء آماله 
العراض هذه . 

كان (عكرمة) يحدثني عن أصدقائه في الحامعة الّذين ا على 
أوزانهم » ولاه کان يجدني مستمعًا جيّدا » فقد کان یروق له إن لم يجد 
فكرة أو كتابًا ليناقشه معي » أن يُسهب في الحديث عن هذه التماذج 
حدَثني عن صديقه الذي کان يلا حقيبته جَزرًا ويظل يلتهم منه كلما 
جاع ٬‏ ليُسكت صُراخ بطنه . عجيب هذا الرّجل ؛ حتى في مشل هذه 
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الأشياء لم يكن يعدم مساحة من الحريَّة للانتقال عبرها » مع أنه كان 
شديد التحول » صغير العينين » رفيع الذقن » تتمثل هيئته أمامي وقتها 
كانه هيئة صغلوك على زمن الشنفرى » أو السّليك » أو عرفان » أو جحدر ؛ 

من أولئك الذين أكلت الصحراء آبدانهم » وجقفت الحياة نضارة جلودهم » 

فعادوا هياكل متحركة ولكتها تُحفي تحتها ثورة قادمة : 
دع مطل لجع ځتې أميْتَه 

وضرب عله الذكر فخا فَافْمَل 
وأ َف ترب الأزضٍ کي لا يُری له 

علي من الط ول ار ر ومُتَطولٌ 

تداخحلت الغمامات » عادت صورتًها تتراءی أمامي طيقا من نور»› كلما 
ی 
وسيلتي للحياة e‏ معنی آخر› 3 تصبح أكثر من 
مجرّد مرور أيّام » وكرّ شهور وسنين » فقد يُصبح النظر في لرا الا امشروخة 
متعة فائقة » والوقوف على حافة السرير محرد ال e‏ 

من الوقوف بين يدي ملك أو زعيم . ويُصبح إنهاك الجسد في مشي 
متواصل حول حلقة مُفرغة طقسا ذاتبا لا مغر منه » إن الَخلّي عنه ليوم 
واحد يعني تراكم الخبث على الرّوح » ومن ثم فسادها . الحياة هنا باختصارً 
تصنعنا على طريقتها الخاصّة ؛ هي مهتَمَّة بكل تفاصيلنا » ونحن نرمي 
بين يديها أجسادنا طائعين . 

ا لحب » وحده كان دافعي الأكبر من أجل البقاء . صراعي مع الفناء 
واجهنه لاج ا لحب »لولم أكن قادرا على ا لحب في سواقة لأصبحت 
هیکلاً ّا . كانت الهیاكل الي ل غلا سجن سراق هن أوله إلى آخره › 
عرفت ذلك من العيون الرائغة › والتظرات الهائمة › والخطوات التّائهة › 
والبدايات التي تشبه التهايات . وحدي حميت نفسي من اموت بالحب» 
ها نذا بعد گا التزيف الذي نزفتّه من أجلها ألهج بالشكر لقامتها الطاغية 


Twitter: @ketab_n 296 


لأنها علمتني كيف أحيا في محيط تنفذ فيه سهام اموت إلى كل القلوب » 
وتخترم كل الأفئدة . 

وحده ا لحب يلك هذا الوهج القادر على إبقائنا في دائرة البشرية . 
الحقد يأكل صاحبه ؛ أسهل الطرق إلى الموت . إنه الوصفة السّريعة التى 

ثفضي إلى الهلاك . ملأت قلبي بقطرات الحب لأواجه صحراء الجنوب ؛ 
ظلّت الصّحراء تمعن في تعذيبنا بالهجير ذ في التهار وبالبرد في الليل ٠‏ في 
اليل يتناهى عُواء ذئب من بعيد فالقي لديه السّمع »أنا أعيش حياة 
كاملة التفاصيل هنا ؛ لكل شيء طعمُ يعدب في الفم حتّی ولو کان مر . 
ا 1 
في الرسالة التي بعشنها إلي ظت بدی وف کا اسک ها 

توفت دقات قلبي للحظات وأنا أهم بقراءتها في المرة ة الأولى > کانت 
عيناي تقرآن الحروف قبل أن تراها » وقلبي يشعر بوهج الكلمات قبل أن 
يفوه بها ؛ ما الذي كان يحدث؟! لا أدري . ما الذي ركز راية ا لحب فوق 
قلبي في سنوات الحرمان من كل شيء؟! لا أدري . ا لحب يأتيك حين 
دير عنه صفحة قلبك!! 

قرأت الرسالة وصنعت من کل حرف فيها قصيدة!! وما الغرابة؟! ا 
أصنع من الخيال قصائد ساحرة » فكيف إا کانت لدي ماده لاحر تقطر 
شید ظللت بعد ذلك أقرأً الرْسالة في كل ليلة کطاثر مذبوح » وأحفظها 
کطفلٍ في الابتدائية يحفظ نشيدا مُمتعا م بصع اراق من لطن أواني 
مدهشة . ویرسم الفتان بالرّيشة الجامدة لوحة باهرة!! 

E‏ ميسون » دون أن أعرف ل اذا ؛ غير أن الشعراء ببدعون 
معشوقاتهم من خيالاتهم تماما كما يُبدع التحاتون تاثيلهم ؛ يبدو التّمغال 

فى النهاية تجسيدا لاختمارفكرة الإبداع » ومزيجًا قائمًا من الحقيقة 
والخيال »وغكطا من التقافات والقراء ات والجازي,الأشصاات 
والانهزامات . . . هكذا صنعت ميسون في شعري . . . غير اني استطعت 
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أن أحاصرها كما حاصرتني هي من قبل » توصّلت معها إلى اتفاق › 
وتركت لها حريّة أن تعبث بدمائي كما تحب » وتعيش في أبياتي كما 
تشاء » حتی لو أرادت آن ترتقي إلى أسطورة ء ولکنْ بشرط ألا تُغادر فضاء 
دیوان الرّنابق ...هناك فی ذلك الديوان آوجدذت معشوقتی > وهناك أيضًا 
دفشُّها » كان علو أن أفعل ذلك »حى لا أفعل بها ما فعل بجماليون 
بتمثاله . . . الحلول الوسط فى العشق تبدو كارثيّة وان كانت لا تُفضى إلى 
الوت ؛ إلا أّها تغْيّبك فى المنطقة الرّماديّة الخافية عن الأعين 
كلها . . .!!!!! 

هذه ليلة من اللّيالي الأخيرة في عمر سنة ١۱۹۹م‏ » في ليلة ٠١/۲۹‏ 
حيث يأخذ الصقيع أبعد ممًا تُوحي به الكلمة » والهدوء القاتل يلف 
لكان بغمامة من الحزن الجارح » ونا كتلة من الذكريات تتكوّم فوق 
سرير » وأوراقي عرائس من زمنِ مۇجَل » وقلمي ثور لغدآت . نزلت 
ج ی وی ا ا و رای مک في 
ا . يومها قرت أن أفعل شيا 
مُختلقا ؛ مادا يعني أن ادعي حبك دون أن أقدم دليلاً على ذلك؟!! 
توجَهت إلى الجدار البعيد الخالي إلا من روحي التي ظل طيفها يرفرف في 
اللكان حتّى خرجت من السّجن إلى غير رجعة . اقتربت منه » وأسندت 
إليه كتفي » وظللت ساعات طويلة واققا دون أن أحرك ساكتًا » كان البرد 
يتسلّل من قدمي الحافيتين » فيصعد عبر ساقي إلى جسدي ثم إلى قلبي » 
فيجمد الدَمٌ في القلب » فأمد إصبعي إليه بكلمة الحبً » فيسيل من 
جدید » فأملاً من دمه طرف ناني وأبداً الكتابة على الجدران . بقيت طول 
اليل حافيًا وشبه عار أخط على الجدار كلمات قصائدي » حتى كتبت 
عشرات القصائد وسقات الأبيات وآلاف الحروف . .. صحيح أن بعضها 
ذاب على جدار الجن وصار جزءا منه إلى اليوم » ولكنٌ بعضه حملمّه 
إلى ديوان شعري › وهو الآن يشكل عددا من قصائده .لم يكن ذلك 
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هذيانًا ؛ كان حقيقة ؛ حين تقرؤون قصائدي التي رسمتًها هناك ستتأكدون 
مما أقول!!! 
ومَاذا عسى الواشون اَن 
َعَم صدق اراش رة أت کي 
عليْنال إن ل تصْف منك الحلائق 
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(۱۵( 
«قال إنکم ماکثون» 


برتابة الڙمن هنا » زمن السجناء البطيء » نسيت كيف تسير السَيّارات 
في الشوارع!! وكيف يحمل طلاب المدارس حقائبهم وهم يعبرون الأزقة 
ذاهبين إلى مدارسهم!! وغاب عني في مر راليام مشهد الواقفين في طابور 
طويل ليحصَلوا بعض أرغفة الخبز!! نسيت أكثر المشاهد اعتياديّة لى فى 
الصّباحات الباكرة حيث يخرج التاس أفواجًا إلى أعمالهم ؛ سيّارات 
(السرفيس) العابرة إلى مجمّع عمّان الجديد هل ما زالت تر من الشارع 
الموجود أمام بيتنا؟!! هل ما زال دخانها المنبعث من (الأكزوزت) يُضبُبُ 
صفو الصّباحات الباردة؟!! أما زال صوت الزيت المقلي في صاج الفلافل 
عند مطعم (الحشاش) له نفس الرسّيس »وتنبعث منه نفس 
الرّائحة . . .؟! ذلك الذي كنتّه حين أذهب إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا 
أما زال موجودا؟! ما زال يشتري جريدة الصّباح من الكشك ومعها ثلاث 
حبّات (أندلسيّة) بطعم التعنع؟! أما زال يُصلح هندامه وهو يعتني بأزرار 
قميصه (الکاروهات) الضارب إلى الحمة !! ما زال ينسى يته في خحضم 
الانشغالات بالدراسة والشجر وا لحب وهو يعتقد أنه سیکون أقرب إلى 
قلوب الصضّبايا بهذا الشكل الشاعري ) (المبهدّل)!! أما زال هو هو؟! أما زالت 
تلفت انتباهه تلك الصْبِيّة ا تقرأً جريدة المجامعة فيتخيل أنها تقرأً 
قصيدته المنشورة فيها؟! کم کان يُداخله الهو الذي يذهب ضريبة خحيال 
يبدو كاذبًا على أغلب الظنَ!! 
بقيت في تلك اللّيلة أتذكر كثيرًا من الأشياء التي مر زمنٌ طويلٌ علي 
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دون أن أعيش متعتها . . : 

السّجن ليس حقيقة قيقة!! إنّه حلم!! أكثر الأحلام سذاجة!! بل هو أكثرها 
حموضة!! لا. .لم مسجونين . . السجن خدعة باردة!! اين من 
يستطيع أن يقنعني أنني أقبع في سجن كل هذه الأيّام والأسابيع » وكل 
هذه الشهور؟! لم تعد الفكرة - كما كانت في السَابق aS‏ 
في حديقة اللحيوانات تدع عند الغقلين : : سجن سواقة!! من هذا الأ بله 
الذي اقتنع أن حداء ئ الحیوانات د تسمّی في اللَغة سجوت؟! آنا في مصح 
نفسي؟؟ ربما!! في حاوية بشرية؟؟ ربما!! في زريبة ة للأنعام والدواب ذات 
الفائدة اللْحميّة؟؟ ربّما!! أين أنا؟! صار هذا السّوّال المكوّن من كلمتين 
يقتلني! ! من يستطيع اليوم أن يقنعني أين أنا؟! من يستطيع آن يُفهمني ما 
اسم اكان الذي بُحيط به سور حجري بدلا من الشيك ءويُعامَّل فيه 
الا س کالحیوانات الأليفة 0 وتأكل هذه الحيوانات وتشرب وتنام غاا 
E‏ هاتوا لي شيئًا غير العلف لأحس أنني لست دابّة!! هاتوا لي 
شيئ من الحقيقة لاستعيد فكرتي باتني كنت إنساتا!! هاتوا لي شيئًا غير 

کانت أطرافي مخدرة e ٤‏ انها ا ولکتني ل أحس بها ؛ 
كذلك كانت علاقتي مع نفسي ومع العالم ا خارجي . .. كنت على يقین 
آنه ما زال هناك متسع من الوقت قبل أن ت ا و العالّم 
الذي نتوق إليه وقد نصنعه أحيانًا في أحلامنا موجود د ولکتنا فقدنا 
ا 

فقدتٌ الشعور , بسكين الوقت زمتًا ما ظلت الأيَام ا 
E‏ ندور معها أيام لا نعرف منها إلا عَدها قبل أن تشر 

شمس الحرية » نقفز مغة یوم إلى الأمام ورّما مشتين » وسنة وسنتن » 

وعقدا وعقدين من سنوات الصبر لر لنحلم أن يوم الإفراج قد أطل برأسه 
من بين القضبان الحديدية تلك القضبان التى تغولت علينا حتی صارت 


" 
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تحتل قفصًنا الصّدري بدل الأضلاع الموجودة فيه ... ها هي بوابات 
السّجن الكبيرة ة فح »أحلم . . . ها أنذا أخطو وكبرياء ek‏ 
أعماقي » أترك كل الماضي وراي » وکل الأوجاع » وأنظر إلى الأمام » لا بد 
أ فى الغد ما فو جمل من أخل هذا الصر الطرنل على أمل فدرداا 
ماذا تعني لي الحياة في هذا ا لضم المتطاول من الرتابات 
القاتلة . . .؟! مرّت علي أيّام هناك في اللّيالي الباردة وأنا أفكر بجدوى 
الخروج من السّجن!! لماذا يتوق الحرومون من ضياء الشّمس إليها؟! لاذا 
رکب اا الانعتاق من الظلام من أجل حفنة من التور؟!! لا 
آدری:. .. كنت غارقًا في بحر هَڌياني نکر أن شعوري خر 
من هنا حقيقي E‏ في تفاوت الم جن الجن وداخله .. 
e mT‏ وهو یغرز 
أظفاره فی قلبی؟! ها نذا أراه تقلأ شدقيه دمائى وتسيل على أطرافهما بقايا 
من لحمي ولا أستطيع أن أفعل شيئًا سوى الاكتفاء بالمراقبة العاجزة 
اليائسة !!! ها هو ينتقصني شلوا شلوا ولا أقدر على شيء كأتني 
سواي ... آه يا زمن الحزن الذابح شاقَمّني مُداك فلا کي دون 


فکرت ذات ليلة ياس جليديّة : ماذا بعد؟! لقد سحق بندول الوقت 
قلبي . نعم استطاعت القراءة أن تُخرجني من دائرته قليلاً » ولكن بعض 
عوالم الكَتّاب الذين قرأ لهم زرعت في دمائي حُزنًا أسطوريا » وغرقتُ 
في طوفانه ؛ أريد فسحة من السّخرية ولو كانت مره .ها أنذا أجدها؛ 
كسرت قوقعة الحزن وخرجت منها » وتسليت برسم الشخصيّات » مررت 
على السجناء واحدا واحدا.. . ها أنذا أرسمهم على صفحة خيالي »› 
تتفي خط ومهم على فدات شاعرټني .. 

رجل ييل إلى الطول OE TRA‏ 
الآمساك بالسبحة »,الطقطقة بحبّاتها جرد التسلية لا للتسبيح › كان 
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e e E Sh 
كيف يكون لهؤلاء قلبً وهم يُقدمون على ذلك › »على عکس ما توقعت‎ 
فقد بدا مزهوا بفعلته تلك » حُكم عليه بالسّجن لسنة ونصف . عندما‎ 
. سمحت لنفسي بالتَعرّف إلیه کان قد تبقی له شهران لكي يخرج من هنا‎ 
لطالما لفت انتباهي بهدوئه وثقته بنفسه » كان أسمر الوجه » خمسيني‎ 
العمرء ملأت صفحة وجهه السّمراء بعض الأخاديد . سیجارته التي لا‎ 
تنطفئی حولت صوته إلى جاروشه » وأسنانه | إلى نياب ذئب اجتهد في‎ 
إخفائها كي لا يفقد مظهره الهادئ أمام مُحدثيه » كانت أكثر عبارة‎ 
یرددها : (نوم الظالمين عبادة) . .. إذا مر بجانبه أحد السّجناء قالهاله‎ 
روح نام ؛ (نوم الظالمين عبادة) .. . كانت هذه‎ : a as 
)١( العبارة القفل في كل أحاديثه » ظل بُعرف بين سجناء ء مهجع رقم‎ 
ب صاحب : (نوم الظّالمين عبادة) > حتّى خرج فجأة ونحن في غمرة ذكره‎ 
بين الجن والآخحر فرج عنه بعد انقضاء محکومیته > وغاب في دهالیز‎ 
الحاو ترق ي ليا الاي ر دن مرش جنال تبات‎ 
الأخيرة.‎ 
وهذا رجلٌ آخرٌ ؛ ييل إلى القصّر » سمين » شكل كرشة عَجَلاً حول‎ 
و ا ان ا فو غ ا اک وک ا کان افا ی‎ 
غير مهجعه فينال عقوبة بالشبح لساعًات» أو بالحرمان من وجبة » وأحيانا‎ 
إذا تراكمت عليه العقوبات عُزل في زنزانة انفرادية . ا‎ 
ماثلة وهو يجرّ خلفه (حقايته) اني تصطفق ببلاط الجن فتُصدر صو‎ 
عاليًا صار مُلازمًا له . کان فمه قد ازرق لکثرة تحشیشه أو تدخینه › وکانت‎ 
» الكابة لصيقة به لا تُغادرهء وأمّا عبارته التي شكلت طريقة ة التعريف به‎ 
فهي : «لمن تشتكي حبة القمح إذا كان القاضي دجاجة»!!‎ 
لکا حملت دلالات ودلالات لأمثال هؤلاء السّجناء ؛ من الشعور‎ 
eT o الصار-‎ 
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وباستسلامهم الأليم للواقع من جهة ثالثة . کان هذا هو بيت المتنبّي ولكن 
بأسلوبه الفريد : 
يا أعدل التاس إلا في معاملتي 
فيك الخصام وأنت الحصم والحکم 

بدأت ادي مع السّجناء بعد كل هذه الشهور الطوال تفتّر » صارت 
اعتياديّة » أصبحت أعتاد على أشكالهم کما لو کانوا موجودات تتحرك عبر 
الفراغات » لا أناسي بقلوبِ أو بعقول . ما عادت قضايا المسجونين تنال 
نصيبًا من فلسفتي وتاملاتي » صار باهتا طم کل شيء هنا . تساءلت في 

نفسي : أهي فترة مرتبطة بحالتي النفسيّة ثم تر ألم تكن؟ أم نها 

ستستمر حى تسحقني؟! وتقضي على ما تبقى من الشّاعر الضصَاج 
بالأخاصيس فى داغل !ا 

بدأ أنفصل - طائكًا - عن العالّم اخارجي اجا 
وتجمَّعاته الإنسانيّة » وأنسحب إلى داخلي » أتقوقع علي » وأتكور حول 
نفسى » وأدور بين ذاتى . صار لا بد من هذه المرحلة ؛ عرفت أنها طبيعيّة › 
أو هكذا أقنعت نفسي . قلت : يجب أن أنحاز إلى في الفترة القادمة من 
أجل أن أفلسف ما تبقى لي من عمر في هذا ا مكان » وصرخت ملء 
أعماقي : علمنا يا رب السجن!! ها أنذا أضع كل مواهبي بين يديك من 
أجل قطرة ماء واحدة من بحر الحكمة!! 

کان (طارق) ذ فى الغرفة المقابلة تاجرا من طراز فريد » علّمه اسن ما 
لم لت الحياة خارجة » اعتقل لانتمائه إلى حزب التحرير » وفُصل من 
الجامعة الأردنيّة وهو طالب في 0 الصيدلة لأسبابٍ سياسية أو أمنية . 
بالطّبع لم تكن معلومات الأعشاب والأطعمة الصَحيَة تفيدنا كثيرًا وهو 
يتلوها على مسامعنا بين الفينة والأخرى بطلبٍ أو دون طلب .لم تكن 
ذات كبير فائدة لأنا في الجن لم نكن نختار شيا ء العام كله غير 
صحي ولا تتوافر فيه شروط السّلامة › وأمامك خياران : إمّا أن تأكل أو 
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تموت . بالتسبة لي صنعت خيارا ثالثا قائمًا بينهما » اخترت أن أجوع أكثرَ 
امي هنا . 

كان (طارق) ماهرًا كذلك في أمور (الرّهن)!! نعم (الرّهن) » كان 
a‏ يعج بالمرهونات Es‏ 
وأحذية متنوّعة » ومعاطف وبناطیل من آنواع عدة» و « 
وأصناقا لا تخطر على بال . کان يقوم بإقراض السّجین من (بنكه) الال ؛ 
إذً كان يحتفظ بسيولة لم يكن مدير الجن بذاته يحتفظ بثلها . يدور 
على المساجين عارضًا قروضه على زبائنه » وينتقيهم انققاءً؛ ؛ ينتقي 
الحتاجين للمال السّريع من أجل رغبات خاطفة . طبعًا القرض ليس لوجه 
الله » خد قرضك وارهن مقابله عندي شيئًا ثمينًا من أشيائك . وخلال 
فترة السّداد تظل مادة الرهن بأمان عند طارق » يستوفيها الستقرض ذا 
مما اساف ن مال را فاق والراهن كذلك کانا یعلمان أن 
السداد في الفترة المطلوبة كثيرًا ما يكون تعدا »> حينقذ تۋول الساعة أو 
البنطال أو الجاكيتة إلى ملك طارق » وبعدها يتفنن صاحبنا في التدليل 
عليها » وعرضها للبيع أمام كل السجناء الّذين کان یری فیهم طارق زبائن 
محتملن!! ویربح أضعاف ما دفع من مال للرهن قبل أن يؤول المرهون إليه 
أذكر أن عكرمة اشترى منه (جاكيتا) بعشرين دينارًا تساوي اليوم أكثر من 
مثة دينار . لم أكن أعرف (الماركات) يومها ‏ وإلاً كان لا ب أن أحتفظ في 
ذاكرتي باسم لجاكيت يساوي هذا المبلغ الكبير!! 

فى القصًايا الصَحَيَّة والأدوية كان (طارق) نافعًا . معلوماته من 
دراسته ما زالت طازجة » وبالرّغم من ذلك لم تكن أنواع الأدوية الموجودة 
في الجن تتيح لنا الاستفادة من نصائحه الطبَيّة » كان الذواء شحيحا 
ومُقتصرًا على الأنواع الشائعة التي لا تُغني من الصْحَّة شيمًا . الهم أن 
مواهب (طارق) لم تقف عند هذا الح فقد تجاوزته إلى آفاق أخرى 
اقتحمها هو بإعمال ذهنه » وصرف طاقته فى ذلك الاتجاه . سأكون أحد 
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زبائن طارق في المستقبل القريب » وستساعدني مهارته على تعميق 
شعوري بالانفصال عن عالمى الخارجى عبر مواهبى الخاصة أيضً!! 

بدأت مرحلة النقاشات على مستوى المهجع تتبلور» قادها يوسف . 
صرنا نجتمع حول مائدة الحوار . قضيّة ساسيّة أو فكريّة أو ثقافية تقرح من 
قبل أحدناء وتبداً حولها التجاذبات في الآراء » كانت هذه المرحلة من 
المراحل الغنيّة ؛ على هذه الطّاولة ألقينا بخلاصة ما مر بنا من تجارب 
اكتسبُناها من خلال القراءة أو من خلال الأحداث الت عشناها خارج 
السجن وداخله . 

اقا دات مة شعو الجن اة الخد إله؛ حل برف بها 
أو پُنکرها؟! هل يتَقبّل حلول لباسها عليه » أم یخلعه عنه؟! هل يستسلم 
للوصفة الجاهزة قانونيا الملازمة له أم ل۹ کیف يبدو في عینه وفي عيون 
السّجناء » وفي عيون السجانين . كيف يشعر حين يصتفه العام ؛ عالم 
الستجناء إلى مُجرم ويتعامل معه على هذا الأساس » نظرة الازدراء التي قد 
تصفعه صباح مساء التي تشع من عيون الآخرين » هل تقتله فتنكسر 
نفسه › أم يتعالى عليها فيحمي تفسه من الانكسار؟! 

أسئلة كثيرة في فلکها ونحن نحاول أن نخرج بإجابة!! 

كان (طارق) ضخم الجسم ا النظر » جم 
المعلومات . كان جسمه يحتاج إلى أن يُحافظ على رياضة (الحديد) ۴ 
کان یُمارسها حارج الجن » ولان المكان هنا ليس فيه أثقال حديديّة ولا 
أجهزة مکنه من مواصلة رياضته »فقد ألحأته الحاجة إلى اكتشاف بدیلٍ 
مناسب لهذه الأثقال ؛ فقام هو بصنعها ؛ لا دري كم استغرقه فلك من 
التفكن ومن الخاطة حى خلص إلى التتيجة التي حلص إليها » ولكتّه 
بالتهاية صنع الأثقال التي تابع بها رياضته الُفضّلة . أحضر علب الحليب 
الحديديّة » وملأها بالتراب وأضاف إلى التراب بعض الواد والماء وخلطه 
حتّى صار طيتًا جامدا » وقبل أن يجف غرس بين كل علبي الحليب عصا 
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(قشاطة) ليحمل بها أثقاله . وتفن صاحبنا فى أطوال هذه الأثقال وفى 
أحجامها » وظل یارس رياضته هذه بانتظام ٠.‏ 
أمَّاأنافقد أوكلت إليه مهمّة صُنع طاولة لي ؛ كنت أريد أن 
أستخدمها لأكتب الأشعار فوقها » ولأقرأ عليها . وفي غضون أقل من 
اس كانت لدي طاولة قويّة أستخدمها مكتبًا لي » أضاهي في قوتها 
أفضل الطاولات الجهزة ة في أحسن الصانع . ولكن كيف استطاع هذا 
العبقري أن يفعل ذلك؟! علمّه دراسته السّابقة بقة لعلم الصيدلة وكيميائها 
أن يعرف طبيعة التفاعلات بين بعض المواد > فاستخدم هذه المعلومات 
وسخرها لخدمة آفکاره الإبداعية . 
كان سطح الطاولة مُكوَنًا من كراتين عَلَّب (السّيرف) » فصل أجزاءها 
وَبَسَطّها لتشكل الوجه اللوي لسطح المكتب » وفعل الشيء نفسه بالسّطح 
السّفلي لهذا الكتب »آمّا ما بينهما فقد وضع مثات علب السّجائر 
الفارغة » وصمَفها بجانب بعضهما حتّی شکلت سطحًا متلاصقًا وسُمْکه 
هو سمّك علبة السجائر نفسها کف آفن ا حن وا الیب 
الفارغة للسّجائر؟! قم بصنع (غراء) حاص من تجاربه ؛ كان يصنع هذا 
الغراء من قيامه بتفتيت قطع آلخبز الصَغيرة جدأ ء ووضعها في دلو كبيرة 
وخلطها بالماء » ولا أدري إذا كان بُضيف | إليها شيمًا آخر » ثم يُعرّض هذا 
الخليط لأشعَة الشمس لفترة محددة » فيتشكل لديه (غراء ) قوي ج دا » 
ويقوم هو بإلصاق علب السّجائر ألا رتيب وتصغف على وجه السطح 
السغلي للطّاولة أو المكتب » وبعد أن يتأكد من جفافها ومتانتها» يقوم 
بإلصاق السطح العلوي للمكتب فوق علب السّجائر هذه ء فيتشكل بذلك 
لديه وجه مين للطاولة !! ولكنْ كيف يصنع أرجل هذه الطاولة؟! کان يأتي 
بعلب (الهايبكس) البلاستيكيّة الفار غة » ويُدخل أعلى إحداها بأسفل 
أخری ‏ ويظل بفعل فلك حتّی تتشکل له ساق بطول مناسب » ویصنع 
أربعة من مشل هذه السّاق » ثم يجهّز لها زوايا لكي يركبها على أطراف 
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السطح اعد مُسبقًا » ويلصقها في أماكنها » ثم تكون بعد ذلك الطّاولة 
جاهزة!! 

نعم!! اشتريت منه هذه الطّاولة » وأنا مُمتَنٌ له ولأفكاره الإبداعيّة › إذ 
ساعذتني هذه الطاولة في القراءة والكتابة » وأحيانًا للهروب من شبح 
الاكتثاب مارسة طقوس الإبداع فوقها!! 

اعَتَذنا على تفس الحياة الضًاح بالعاطفة » الخني بالخيالات الجامحة » 
الفقير إلى الحرية اة الجائع إلى الانعتاق من گل شيءِ حتی من 
قيود ا لجنس الذي فرضَها الرّمان والمكان حينها . .!!!! 

صار جیب بنطالي دافئًا ؛ فقد امتلأت محفظتي بالتقود التي کان 
يتركها بعض الرّائرين من الأهل والأقارب على شبك الرّيارة ؛ كانت تصلنا 
عَبْرَ إيصال نقدي بكب على طرفه اسم السجين » ورقم مهجعه . . وما 
زلت إلى اليوم أحتفظٌ ببعض هذه الإيصالات . صارت مساحة اة في 
الشراء تُغرينا بوجود نوع - وإن كان فاترا- من هذه الحرية » وصارت 
الدعوات على الأطعمة المشتراة من العصائر والبزر والقضامة وبعض أنواع 
البسکویت تجد رواجًا عندنا جميعًا ؛ (مَنْ كان ذا فضل فليعد على مَنْ لا 
فضل له) وصرنا نتفتَنْ في الكم والتوع . . . وصرت أنا (أبعزق) التقود مثل 
أمير کان شعور ر طافح من الداخحل يدفعني إلى ذلك › انادي على 
الشاريش « ملي عليه قائمة الشتريات بلا مبالاة » وأدفع له ثمنها من 
النقود بمذخ » وأعطيه بقشيغا فيفرح وأشترط عليه أن يأتي لنا با مطلوب 
على عربة,ٍ کت ا ی البذخ الصطنع » وكنتُ آريد 
أن أشعر ا المتمردة على قمع القضبان الخانق ؛ هكذا تتجلّی 
ي وای بضعة و من جیب بنطالي وأي بنطال؟!! إنه 


سمه جا لاشم من کل مكلا فنکزتا وما زاء وشوزه 
وأكلنا » وضحكنا ملء أفواهناء و . . 


Twitter: @ketab_n 308 


شرښناعلی ذکر ابيب مذامة 
ناله امن قبل أن يُخلّق الكَْم 
وانداحت دماء حارّة من المودة في شراييننا » وشعَرّنا اَن العالّم ما زال 
ضاحکا مبتسمًا في الخارج » كما نفعل نحن مع تُسختنا منه في الدّاخل!! 

. التواد واللخظات السارة واقعنا الناضح بالحرمان‎ E 
کتا کمن غاب ذ في الطيوف » تحدونا السّعادة إلى رياض التسيان » فإذا أفقنا‎ 
. . على الحقيقة خرّت طيور السعادة مذبوحة تحت ا اللحظة الجارحة‎ 
ولک حَسْبُنا في کل ما فعلنا آنا استطعنا أن تُداري المرارة بالبسمة‎ 
. . الصافية » وأن بع شُدية الذبَاح في معطف الغفلة‎ 

د ی الحزن الشفيف في 
الجن » مصحوبًا بأيام الشتاء السّريعة » ولياليه الطّويلة القارسة . دحل 
ا المهجع کله على قدم رج لاستقباله!! يا خير غائبِ 
يْنتَظر!! ويا شهرًا يصنع في عالَم القضّبان عالًا من الروحانيّة لا يُمكن أن 
يوجد في أي مكان في العام إلا هُنا!! 

دحل رمضان کالطیف وخرج كالطيف » وكنّا بين الطيفين طيوفًا تحاول 
أن تنهل من ماء الطّهر » وترى من معين النقاء » وتذوب في لحة الضَياء ؛ 
وکان رمضان قادرا أن يفعل ذلك کله مجتمعً!! 

دحل رمضان ليعطي للجوع لذي عشنُه في الام السابقة مستوی 
جديدا » ويقفز به مراحل إلى الأمام » جاء ليخثر مساحة الحرمان ال 
تصنع فضاء الحرية ؛ حرية الانعتاق من سجن الجسد » والانطلاق في أفق 
الرّوح!! لم يكن الجوع إلا صديقًا حميمًا » جاء رمضان ليؤكد على علاقته 
الراسخة بي » وأمّا أنا فقد استقبعّه بالأحضان ؛ كأتما جاء لينقذني 
ويأخذ بيدي خارج أسوار العبودية!! 

دخل رمضان › ودخحلت معه غرائب فی التَأمّلات › ودقائق فی 
الاستبصارات »لم نكن من قبل لنلتفت إليها!! صار الكون العظيم ينطوي 
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في تظرة رفي إلى غير ة هنا أو دقيقة هناك ؛ لا فضل لها إلا أنّها 
استقطبت شُعاع الس في تلك اللحظة الفارقة . 

لم يختلف برنامج الخروج إلى الملعب لعب كرة القدم إلاً عند قليلٍ 
متا » ظللنا ننتظر ساعة الرّياضة التي كانت تُمتح لنا مرتين في الأسبوع 

ن اهر رر ج ال من واي ا ن ا ان 
- تشكيل الفريقين بالانتتخاب » كان الانتخاب ءَ E‏ 
بخلاف کل انتخحابات مجالسنا البلديّة والتيابيّة في وطننا ال 
أن نكون قد فرّغنا ما تبقى من طاقة في أجسادنا» نعود م e‏ 
مهاجعنا» نستحم ثم نصلي صلاة الظهر جماعة » ثم يؤوب أكشرنا إلى 
الراحة ساعة من الرّمن يزيل بها عنه أثقال التَعب ليصحو خفيفا نشيطًا › 
وبعدها تبداً الدروس واحاضرات » تقطعها صلاة العصر ...لم تكن 
الدروس راتبة » غير أن (يوسف) على ما أذكر كان أكثر واحد فينا يهتم 
بتنظيمها » وتبويبها ء وإعطاء عنوان لكل درس فيها . . 

ثم تبدأ فترة الأصيل » صلاة رات ي اج در ل 
لنا أحيانًا أن نصليها في مسجد السّجن » ذات المسجد الذي كتا نؤدّي فيه 
E‏ 
أكثر شيءٍ يتقنه هذا ا لخطيب هو عدم إقامة جملة واحدة و في العربية 
مكانها » وكنت أشعر أله وهو يطعنني برفع امفعول » وتصب الفاعل » » يتلذذ 
هو الآخر بخربطاته نره ظتا منه أنه هو الخطيب الُفوّه » والبليغ الصقع › 
والأريب الحصيف . . 

بعد صلاة العصر » غالبًا ما تكون السماء غائمة › وا لجو يرشح بردا 
وريّحا» كتا نتنقس البرد مع الهواء » هواء صحراء الجنوب - بلا شك - 
أشد وفحًا في سكاكينه الحادة من هواء الشّمال .. .!!لم نكن نضيّع فترة 
الأصيل بلا طائل قد تملا بدرسٍ ما أو نقاشٍ ما» أو نقطعها بقراءة 
وردنا اليومي من القرآن الكري . . . هذه الفترة - فترة الغروب - من أجمل 
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الفترات فى رمضان » ربّما لا تأضاهيها فى الجمال إلا فترات اليل السحيق 
وقوفًا بين يدي المولى . . . والسّبب أن ا جسم يكون أحف ما يكون » فتشفٌ 
SO EES‏ 
الام عن الشهوات » والإقبال الصّادق على الله . . . ثم تزيدها قراءة القرآن 
جمالاً »وترتفع بها إلى e‏ جديدة من الطّمر 


والروحانية . . 
افترء اتر تسق . 2 و و اهران 


رة ضیف ایا یلان لاء الع وها حش تنجاا قدو 
شرابًا أقرب إلى (الشنينة) » صوت رها وخَضبّها داخل العُبوات كان 
أعذب من الموسيقى > منظرها في يدي (سالم) کان آشهی من غدام 
ملوکي يشرع صاحبنا بعد ذلك بتجهيز قداح الاء » ويصفُمّها في تريب 
وانتظام ویوزع حواليها بعض القلف الورقيّة الفارغة يلؤها ببعض حبّات 
التمرء ءلم يكن التمر من الأنواع الحيّدة » ولم يكن لنا حيار في ذلك ؛ کان 
ترا أقرب إلى التوع المعجون » حباته يتداحل بعضها في بعض » فيقوم 
(سالم) بفصلها محاولاً أن يجعل كل حبّة قاثمة بذاتهاء »غیرآنه مع 
العافية كان أطيب من أفخر أنواعه في الأسواق ويشى الا واللن والتجر 
في انسجام وانتظام » وتبدو المائدة حينذاك شهيَّة ساحرة ... ووالله إن 
e‏ : الله أكبر مُعلنًا الإفطار عة لا يجد المرء ء في 
كل متع النيا ما يُدانيها أو يداني عُشرها . .ولم يكن الطعام بعد ذلك 
مهما كان فيه من الأطايب أجمل من تلك اللحظات الأولى للإفطار حيث 
نجلس بودة طاغية » ومحبَّة طافحة .لقد كنت أذ شعر أننا طيورٌ مُتآخحية 
َحُفَنا الملائكة » وتم أمامنا بساط الرّحمة!!! 

کان الصيام رياضة روحيّة بامتياز » لم يکن الحرمان من الطعام في 
نهاره إلا مساحات من الفيوض لإلهيّة التي تهب علينا من كل 
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اتجاه . .. . كان الحرمان يومذاك وجها آخر من وجوه العطاء » وكان 
تناع سيلا خر إلى e‏ عرف التعمة 
ااا دز ار اظ ا ابرا دا ء يلقه من کل 
جانب!! 

كانت دكانة السّجن تحوي (الهريسة) و(الوزبات) » نشتري منها 
ونتحلى بعد الإفطار SSIES‏ 
طيّبة جدا ومستساغة تام » بالأغم من أن حبَة التق التي تستقر على 
وچ كل قطعة کانت محروقة › إضافة إلى أن بعض الأحجار تتناٹر داحل 
هذه القطع » ونكتشفها حين تصطك تحت أسناننا مُضيفة إليها طعمًا 
جدیدا .أ (الوربات) فكانت الحبنة لشي بداخحلها ناشفة وجافة » ومع 
ذلك کان صحتها يدور علينا واحدا واحدا» فنلتقط منه حبة حبُة » ويسيل 
لها عابنا قبيل أن تستقر في أفواهناء ثم نذهب بعيدا في الاستمتاع 
مذاقها تحت اللسان » ونلعق أصابعنا خلفهاء »فلا نبقي من حلاوتها شيا 
دون الظفر به لم تشر بعذها الاماوتشد بوت واد ! 

أكلت هريسة mE‏ 

بهذه البساطة كانت يمنا تسير في رمضان . (زکریا) تقلا إلى مرة 
أخرى من السّحر في هذا الشهر » كان جميل الصّوت » داكن العينين › 
طوالاً »بيجا إلى القلب . وكانت الصلاة خلفه حینئذ تعادل الملاة 
خلف إمام الحرم المكي أو المدني . غير أله لم يکن في غرفتنا »بل کان في 
الغرفة الُقابلة . فطلبنا من إدارة السجن أن ته تفتح الغرفتين على بعضهما في 
رمضان » وخصوصًا في وقت صلاة التراويح . وكان لنا ما ردنا » ولكتهم 
كانوا يغلقون هاتين الغرفتين بعد تلك الصلاة ا فحرمنا من قيام اليل 
معه!! أمّا في ليلة السّابع والعشرين من رمضان فقد فتحت الغرفتان على 
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بعضهما طوال الليل وحتّى شروق صباح النّامن والعشرين . وتلك ليلة خير 
من ألف شهر!!!! 
(أحمد) ب بسيط ولاح وكرم » وأحببْتّه لذلك » وما زلت إلى اليوم اکن 
له كل الحب والشوق . كانت نظارتاه أبقی آشيائه حين أستحضره في 
ذهني » أل ما أتذكره هو ضحكته الحادة التي تضيق معها عيناه » وهما من 
الأصل ضيّقتان من خلف زجاح النظارة . . . هيشته تلك زاده مي فُرً! 
لم يكن قد نجح في الثانوية العامة حى تلك الأيّام » فيما بعد استطاع أن 
يجتاز تلك المرحلة . كان يسمع أكثر مما يتكلم بخلاف عكرمة . ریما 
ثقافة عكرمة جعلنه يتكلم حتّى مع نفسه » ما أحمد فبسيط في الظاهرء 
بحر من الغموض أحيانا ؛ فقد ينقف سمعك برأي تتوقف أمامه ملياء 
وتصمت فبالته دهریا!! 
مضى رمضان يومًا بعد يوم » كما عضي الحياة . تضيع فينا أو نضيع 
فیها؟! لا أدري؟!!! لم ابرا من الحسرة على ما فات إلى اليوم » ظل عمري 
ورقة جافة في ريح عاصف» لم أقدر على شيء منه . (أبو نواس) ذو الهو 
والجون وعَظني يومهاً » وهو يقول : 
أفنيْتَ ع مرل والنوب تزيد 
والكاتبأ اللحصى عليك شهيد 
كم قلت لست بائدني ت ية 
ونذزت فيهاء ثم أنت تعمود 


تفعل الذنوب بالقلب ما تفعله الثار بالرّياض الغنّاء » ويظلٌ القلب 
بعدها قاعًا صفصقا » فاحمًا » تنبعث منه الرّوائح السوداء اكت 
غفور » فبرحمة منه تعيد اخضرار الرّوضة ای ا ای ت 
دون ماء » وكانت العينان كفيلتين به . تظل حرقة البكاء تزيد فى خحضرة 
القلب حتَّى يصبح قويًا منيعًا أمام نيران ا-خطيغة!! 
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وكلسلامة عم المنايا 
وكلّععماةتععمة الراب 
ا رف و ا 
من النيافتحت عليك نابا 
كأ محاسن الذنيا سراب 
أي يد تناولّت السرابا؟!! 
کا ا اتان خي س 
کاتالم نكن حيناشبابا 
ثرت الشهوات أعمارنا على شوك الأنفس التوّاقة » صراعنا معها ظل 
دارا وأي امرئ نجا منه؟!! غير أن الدامة طويلة » والحسرة موغلة › 
واليالي لا ترحم شاف 
في العشر الأواخر من رمضان ألقيت كل الكتب خلف ظهري › 
E‏ > يكتشف المرء أنه : (إن هذا إلا سخر ب يُۇثر) . وفي 
سحره تنشأ التأمّلات » وتنمو الأحلام والرؤى » وتفيض الطيوب . الرّجل 
ر ی 
السّنون؟!! کم بحيت تلك الليلة > حتّی آذتني عيوني » وانتشر ت الحرقة 
في مجاري اع جى با وري رغم كل مظاهر الاخحضلال . 
حينَ هبط الظلام أوقدت نازا خلف جذع شجرة مقطوعة » ومن بعيد 
سمعت الأمواج تزأر أو تبکي › »لم أستطع أن أتبيّن على وجه الدقَة ماذا 
كانت تقول!!! ما آنا فأخرجت ما معي من زاد ؛ ورحت آكل بعد تعب 
شدید » وجوع غرز ا ظللت أكل كأ العام لا 
ينتهي » وکأن ألبطن لا تث تشبع » ومع كل ذلك لم أجد له مذاقا ولا طعمًا!! 
ألقيت الجراب بعيدا عتي » واقتربْت من التار أستدفئ بها وأحتمي 
و .لم يكن البحر بعيدا عني . من خلفي 
تراءعت بعض الرّبوات لى انتقشرت مُقابل السّاحل كأتها بيوت الخلدا! 
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ومن مامي امتدّت الرّمال وادعة صامتة كأنها قبور درست من ألف عام . 
اشتهيت كأسًا من الشاي أغليه على هذه التار الودودة ,قفنت لادنى 
الاب أخرى » وأبحث فيه عن الشاي والإبريق . صفعني 
الحال : وأي إبريق والجراب فارغ؟!! 

کان يبدو أتني سأذهب إلى البحر وحيدا » فخلفه ا اص 
أقصدها منذ ثلاث ليال » قيل لي إن فيها (صاًا) و (حُسيتًا) . وأنا 

متشوق إلى لقائهما من القدم » وأرجو أن أجد عندهما جوابًا لأسئلة شير 

ظلّت تُحيَّرني خلال عقدين ماضيَيّن من الرّمن ٠دت‏ ارو كايا 
ستخبو » قمت لأبحث عن بعض الحطب كي أغذيها فينبعث لهيبها من 
جدنك در حل الات ن اراق2 ف اة ا 
ارتجفت قدماي حين حانت مني التفاتة إلى التلال الرابضة خلفي » 
ورحت أتخيّل قطيعًا من الذئاب والضباع مختبئًا خحلفها » تبرق عيونه ر 
متطاير » وقد ينفلت من خلف تلك النّلال فجأة فيعدو نحوي . اصطكّت 
أسناني من الخوف » وزادت برودة ةالجومن ارتجافي فرحت أحث النطاء 
وأحد النظر | إلى الأرض . التقطت بعض الحطب » كان أكثره طريا قد بَلّه 
أمطار الليلة السَابقة › يبدو أن السسّماء قد مدت من الأمطار حبالاً حينها!! 

ألقيت ما في يدي من الحطب في التار» راح صوت طقطقاته يرتفع › 
وبعض شراره يتطایر » أدخل امنظر إلى قلبي شيمًا من الطّمأنينة » وسرى 
بعض الذفء في جسدي فهدأت نفسي قليلاً رحت أتأمّل اشتعال 
التار » وانذواء ا لحطب فيها » بدت التار سيّدة الموقف!! فکرتُ : لاذا عبدها 
الأقدمون؟! لمعان ألسنتها على صفحات الوجوه » وقدرتها على أن تبتلع كل 
ما يُلقى في جوفها » ودفعُها الذي ينتصر على سكين البرودة » وتراقص 
شواظها في کل اتجاه عُلرا ثم هبوطًا ؛ ربّما شكل محاولة متي لاإجابة عن 
مثل هذا السّؤال!! 

غلبني التعاس أمام التار؟! غير أنّني قَرَرت أن أبقى مُستيقظًا . لم 
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أستطع أن أطمئن إلى التار فأنام بين يديها» خفت أن تغدر بي فتمتد 
ألسنتها إل فأكون حطبًا لها » وقربانًا من أجل ألا تنطفئ . کک 
لا أنام بعيدًا عنها وآخذ احتياطاتي!! أجبتني : لا!! النار لا تعتر 
بالحدود» لسانها لويل بصا إلى اة Se‏ 
سأصحو حتی يطلع الفجر . ولكنْ : متی يطلع الفجر؟!!! 

بدا جسدي يرتخي » دب فيه اَدَرء کان صدري دافئًا حار » وظهري 
متغلجًا» لفغت البطانيّة حول جسمي » وأملت أن أتقي بعض البرد الهاجم 
علي من الخلف . بعض انحاولات يُصر عليها المرء وی کل ن ر م 
تذهب سّدی لآ يعرف الاتان قمة الشركة إلا إذا دنت في قدميه 
العفونة!! مَّن يشتري الصّبر لا يبيعه بكنوز الّنيا . ومن يستيقظ عقله لا 
يؤتى وإ نام . ومن يلك الحكمة لا يلقي بها في التار . 

قمت لأتمشى . قد يُساعدنى ذلك على الاستيقاظ . أخذت أسعل › 
كان البرد قد فاقم من حدة سُعالي » بين كل سُعال وآخر كان يُيّل إلي 
أن ذئبًا من خلف التلال يعوي .ما أخشاتي فکانت تخرج مع كل سعال : 
e‏ . تركت التار حلفي 

تجهت إلى الشاطىئ . ظل دفء لار يلح علي بألا أبتعد ؛ في النّهايات 

ا 

لم ألفت إلى طيفي الذي ظل جالسًا حول الّار . تجاهلئه طواعية » 
ومضيت إلى الشاطئ . خلف الشاطنئ اللسَقَى ؛ القرية التي وعدت بأن 
أجد فيها ضالتي قيل لي : هما حكيمان ؛ أعني صا وح : 
وعندهما إجابات لأسئلتي التي لم يستطع سواهما أن يشفي صدري 
بإجابة عنها!! وقيل لى : هما دهريان » عاشا فى كهف وغذاهما أحد 
اللائكة فأخذا عنه العلم e‏ اى وقيل لي : هما 
قَبْران » غير أنه على د دمنتھما نہ نبتت أوراق الحكمة وفيها جواب لكل 
سؤال . وقيل لي : هما سران» جعت ت نت منهما . وقد كانا في حياتهما 
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ُحبّانك » ولن یبخلا بعد ماتهما بإجابة كل سؤال يصدر عنك . وقيل 
لي : هما طيفان » ولن تراهما ما لم تحدّق في العام المستورا! 

ظللت أمشي باتجاه الشاطئ . حَيّل إلي أنني إن ألقيت نفسي فيه 
فسأنجوا! دهشت من هذا الخاطر » أيكون في الوت الحياة؟! م یکون في 
الغرق التجاة!! أزحت هذا الخاطر الُرعب عني وحدقت في الأفق الذي 
امت فوق البحر » كانت الغيوم تبدو من خلال النجوم وشاحا ناصعا :ليشن 
بشفق ولا غسق » فلم يكن الفجر قد بزغ ولا اليل في أوله ء كنت ما 
بينهما » وكان القمر قد اتسق » بقيت أمشي مدفوعًا بقوة غامضة نحو 
البحرء شعرت بأنٌ قدمي تتحركان لا إراديا ء ون يدي ترتفعان إلى 
مستوى صدري كما لو أن أحدهم كان يقودني » وأيقنت أتني سير إلى 
الّهاية ء وان في التهاية كل الإجابات . قطعت الشاطئ » ولست قدماي 
برودة الماء » قال الماء لي : أخيرًا وصلت . سمعته يقول : کم من آناسِ 
قبلك ضلوا وما عرفوا إلى الماء سا هنيتًا لك › سأقودك إلى (صالح) 
و(حسين) وهما كذلك إليك بالأشواق » وينتظرانك على قَدّر . غمَر الماء 
وسطي » وما زلت أسير كالأخوذ دون أن أملك إرادتي . غالبني الموج وحاول 
أن يدفعني إلى الخحار »غير آنه فشل في إبعادي . كاد الماء يدخل إلى 
جوتي ٠‏ الح فايلا مه راداي ملت مر الا 0 اي م 
شرت وی حل من بده .ج عام ا 

ت ا في قري ليع کائما رڪب بي شه 
سيري » استقبلني الأبواب الثمانية اناس طيّبون بثياب بيضا 
ي !ای ر حسين a‏ 


کل مَنْ مات فاق . .. ترص الدنيا على عُري اللات وَمَا الذنيا 
سوی ليل مُحاق . .. انها القابس من نار الًجاريب أعتّي ؛ فلَقَد ذوبني 
اهف إلى النلد وتَوْق واشتياق . . ا الدب و فمن يرشدني العُمَرإ ادا 
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عُمُري أضاعَنْة الفاق .. شدّت الأهواءٌ والدّنيا على قَلبي من البُعْد 
زاق ٠‏ ب يا ر رب هذا الکن الانعتاق؟!!! 

س تراز ء إلا جْمة ضاءت كبرق فم غابت في القَضاء . .. قبلا 

ا . بها ملْيُونُ نَحْمَة E‏ يذوبُون 
E‏ .. إن تَطْضي . .آي قى . ن تيا ان 
تفنّی .. ۴ هل لهذا ا محال ره وانتهاءٌ. اه لمل غت قله 
کي و .ا تدغني اكت عُنري نوب بست 
وب الاماني وَالعطاء . .. وهي حرماني ولَکن ليس لي إلا عُيونُ القلْب 
ل شتی القوب؟! قفخي حن داخ روب .. حین لا يلْقَعّ إلا 
صر منك فَعيْنْ الله أشقى لدوب HH...‏ 

فحت الغرفتان » وبدا كان صحن المسجد الأموي قد فُتح أمام 
الرّائرين الُصلين . وجلسنا جميعا في الساحة الفاصلة بين الغرفتين › وقد 
مددنا بعض (الحصائر) و(الحرامات) من أجل أن ُصلي علیها» كانت 
لملائكة بلا شك تشاركنا ا مجلس › »فلم یکن واحد متا إلا ذاكرا آو مُسبّحًا 
أو قارثًا للقرآن أو قائمًا في الحراب مُصلَيًا . وانتظرنا نصف ساعة کي تام 
الصلاة » وخلالها كانت و ت ل اور خشوع تام ٠‏ 
وبعضها كان يهتر اهتزازة حفيفة تتناغم مع ما يتلو من آيات الُذكر 
الحکیم!! 

فُمناء وشعرت أن المهجع كله قام لقيامناء ووقفنا بين يدي الله 
مالين تنذّل العبد الخاطئ آمام سيّده . وكبّر (زكريا) للصلاة فشعرت أن 
جُدران الجن بأكمله كبرت معه » وأحسسْت أن كل العاصين والمذنبين 
والُجرمين في السّجن قد كبّروا معه . ثم بدا صوته الشَجي يتغلغل في 
قاري ل ااا ف يى أخد ف الارن ا بى ر ا ف 
(شرقت بالدمع حتّی كاد يشرق بي) . يومها كانت جدران السّجن تبكي › 
لم يبق أحد إلاً لانت مشاعره › وذابت جوارحه » حتّى الحجارة سالت 
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على خديها الدموع : (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدّعًا 
من خحشية الله)!! 

وفي ركعة الوتر » رفعنا الأكف » فرفعت القضبان معنا أكقها » وفتح 
الله على (زكريًا) فأشجى وأبكى » وأحزن وأفرح › وطال الذعاء ساعة 
كاملة » ما شعرنا بها إلا عندما كبّر للسجود » فأرذنا أن نخفض أيدينا فما 
استطعنا إذ جمدت على هيئتها تلك لطول مُكوثٹها› فغالناها حى 
اطاعت . ثم كان الهوي الأخير أمام جار السّماوات والأرض » كانت 

لجباه تلتصق بالأرض في خضوع › » فتملا الأفئدة بالعرة والرّضى لم يکن 
e‏ لا رفعة » ولم تكن العبودية له لا ساد :ولا يذل 
الآ (كل مكبر لا بُؤمن بيوم الحساب) : 


ونام الفؤاد مطمعتًا . ومضت اللّيالي »يطل العيد برأسه » وهاجت 
الأشواق » واصطفت الذكريات على الأبواب » وناح الورق على الأيك› 
ووجد القلب من اللوعة ما وجد . 

أين أمّي؟! حالت بيننا القضبان » غير نهم لم يحولوا بيني وبين 
طيفك في كل مساء . ينها الطْيّبة أبدًا : يخجل الطفل السّاكن في 
أعماقي حين تقفز شقاواتي بين يدي رحمتك . كنت في کل عيد تُعڏين 
e e‏ »فيشعرالرء بان 
اللاتكة هي التي عجنت وخبزت ووصعت الزيت وأنضجت!! أذکر أن ابي 
کان یعشق هذه الأقاض ها يديك اطاو كن وان سب يك 
ذلك » فهل ما زال يفعل إلى اليوم؟! ٣‏ 

صفراء مع بعض حبَّات القزحة » يقطر منها الريت قَطْراء ورائحة 
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تحميصها أشهى من أي رائحة أخرى › وساخنة وحارة وشهيَّة » كنت 
أجلس حواليك وأحيائًا يفعل ذلك أبي وربّما بعضٌ إخوتي الآخرين » تمت 
أيادينا إلى بعض هذه الأقراص الخبوزة فنأكل منها » فلا تكادين تُنهين 
فوجًا منها إ لأ ونكون قد أتينا على أكثره » ومع ذلك نسترق الظر إليك 
فتبدو بعض ابتسامات الرّضى » فنتشجّع أكثر » وإن كان بعضنا يلقى 
أحيانًا نهرة خحفيفة › أو تأنيبًا عابرا . ا 
المشهد اليوم » وفي أي موقف داحل الزمان e‏ أو خحارجهما أستطيع أن 
أستعيد صورتك فيه أيّتها الملائكيّة الطْاهرةا! د رانا صدقنا معك الوعد؟! 
اد جما کا - صرنا كما أردت أن نصير؟ !! رانا حققنا لك أملا 
واحدا أو حلمًا واحدا أن تري أبناءك وقد شبّوا عن الطوق بعد أن کانوا 
صغارا وهم یكبّرون على ما حلمت به أن یکبروا علیه؟! أم آنا عَقَمنا 
وکذبنا ونسینا کل شيء؟! هل أن الذي عرفته طفلاً کبر کما تریدین م 
أنه حيّب ظنَك فیه؟!! هل ما زلت تحبّینه کما لو کان طفلا؟! هل غفرت له 
شقاواته وبدواته وأخطاءه ؟! هل غفرت له آنه نسی قلب امه حين ألحأها 
أن تفتقده عند کل طعام یجلس حوله إخوته الصّغار فلا تقلكين لدموعك 
ردا؟! هل غفرت له قصائده التي لم تفکر باٽها ستجرح قلب ام وهي تودي 
بابنها في غياهب السّجون بعيدا في الصّحراء؟!! آه يا امي كم يذبحني 
التدم حين أشعر اني لم أوف حقك معشاره!! أيّتها الطاهرة النَبيَة : ها أنذا 
بين يديك رجلا يركع تحت قدميك لتمنحيه الرّضى » فإن فعلت وغفرت 
له كل ماضيه فما أسعده وما أرضاء!!! 

صلينا صلاة العيد في مسجد السّجن » ولس السُجناء أجمل ما 
لديهم » وكان أجمل ما لديهم أن يتخلْص بعضهم وليس جميعهم من 
أفرهول السّجن ذي اللون الأزرق الداكن › ویستبدلوا به بدلات الرياضة ؛ 
لم تكن بناطيل القماش مسموحة ولا القمصان ‏ ولا أيا من ذلك › أكثر ما 
يمكنه السّجين فعله : أن يغسل بدلة الرّياضة » ويعرّضها للشمس - إذا 
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كانت الشمس تطل في تلك الأيَام الشتوبّة - لتجف › ثم يكويها بوضعها 
تحت برشه ليو NES SEG,‏ 
الفرشة E‏ »ثم يعلّقها فوق رأسه انتظارا ليوم العيد 

ماذا يفعل السّجناء يوم العيد؟! يتزوارون . فعلنا . كانت الزيارة فقط 
قد فُتحت للغرفتين في المهجع » وسُمحت بعض الحريّة في التّنقَلات 
الأخرى بين الغرف . الآخحرون من المساجين غير السياسيين کان ینتظرهم 
عقاب قاس فيما لو تجرؤوا وقاموا بزيارتنا!! دخلنا في طقس استعاد بعض 
البهجة » غير أن حزنًا شفيقا كامنًا في التفوس كنت ألحظة مرتسمًا على 
الوجوه . كيف يشعر المرء ببهجة العيد وهو في السّجن » بعيدًا عن الأهل 
والأحبة؟ 

سهت بعد رحيلي وة لَك 
م اسُْسَمَرّمَريري وازعَوى الوسّن 

مر العيد دون كعك ولا خبز ولا حلوى من يدي أمٌ حانية » مر دون 
عناق لن تحب » مر دون كلمة دافئة من فم سخي » مر دون مُکثٍ كانه ما 
مر » وبقیت بعده الفصص تتلو الخصص ۰ وبدأت الخيالات الحامحة تمارس 
هوايتها في الانتقام من الهدوء أحيانا . وانتقلنا 
إلى مرحلةٍ جديدة من الأوجاع . . 

E 
العيد رحل فجأة تاركا خلفه الصقيع » بدا البرد في هذا الشّهر جرارا بلا‎ 
رحمة » وكنّا نحن ضحاياه الُبتغاة ؛ كان البردُ جرًاحًا قاتلا أو قاتلا تعلَم‎ 
» الجراحة في أبشع صورها » يستخدم مرطه اللأمع » أو سكينه الاقمة‎ 
ويبدا بحر جلدنا » وحين تنفشئ أل قطرة دم من ال جرح » لا تكاد تصعد‎ 
إلى سطح الجلد حتى.تتجمّد هناك ؛ لم يكن يسمح لها اراح بأن تسيل ؛‎ 
إتها فكرته الخبيثة في أن يصرعها بعد أوّل انفثاء لها . ثم يكون الألم الذي‎ 
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لا طاق › ڈ ثم تکون الأماني تي لا طاق أيضًا . أكثر هذا امي المؤلة : 
جضن دافن تبد فيه شقا لكل هذا البرد القاتل ؛ حضن مؤنس يدفع 
عنك کل هذا الصقيع الو حش!! 

ا ي ا و ت 
لعبته الُفضّلة » ولم نكن غلك لها ردا!! بدأت الأمراض تنهشنا من كل 
ص ؛ في منتصف شباط بعد ليلة باردة وكان طعام الغداء فاسدا على ما 
يبدو » وکثیرا ما و إلى کل شيء ؛ کانت عشرات الکیلوغرامات 
من البطاطا ثلقى في فُدور كبيرة دون أن تسل » ومثلها العشرات من 
البندورة › والعشرات من اکياس الملح » وتلال من (الرهرة) القادمة من 
التراب مباشرة إلى هذه القدور الجائعة »لم تُستخدم المياه في غسل أكثر 
الأطعمة › ولكتها كانت تضاف - وهى المليئة بالحرافيش - إلى كل هذا 
الخليط في تلك القدور تم وقد تحتها النار لُنضجها » ثم يأتي المساجين 
المساكين › ء يهبطون في فترة الخداء من كل مهجع قد نهش الجوع في الأيام 
الباردة أمعاءهم الخاوية فهرعوا ليْسکتوا صفيرها بأي شيء ... و وتمتد 
الأيدي إلى الصحون » ثم ترتفع إلى الأفواه » ثم تزدرد اللَقّم» ول پا 
ذلك ما يحدث » فصبر السّجين على كل أنواع الأمراض التاتجة عن هذه 
الأطعمة كفيل بأن يُنهى المسألة!! وهل للسّجين الحق بأن يشكو؟! لا 
وهل له احق بأن يسال طبيب الجن عن الأفاعي التي تقجول داخل 
معدته؟! لا . ما هذا الدلال نحن في فندقِ ام سجن .1 أنحن في قاعةِ 
تشريفات أم في مهاجع وقضبان؟! صحيح أن السّجناء لا ستو إد 
یفکرون بزيارة الطّبيب نجرد أن ألا خفيقًا أصاب عضرا ما في أجسادهم 
التي هي ملوكة للدولة تحتفظ بها في زرائب يومذاك!!! 

باختصار أصابني في ذلك الشهر إسهال لم تنجح کل الذعوات 
بإيقافه > ولا كل الرّجاءات بالتخفيف من حدته » ظل يعذبني ویتسلی 
بتعذيبي » ثم ارتخی جسدي فصرت ورقة صفراء ملقاة على القوارع 
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تدوسها الأقدام . كان الجميع منشغلاً عتي مم مثلي وزيادة ¢ 
لم تكن الشكوى ولا لأي فرد منهم مُجدية › إذ ما تفع أ ن تذهب - وأنت 
مسهول - إلى زميل لك مزكوم يكاد لون أنفه الأحمر يبخ في وجهك 
صقائیه!! 

عي چ أغادره لحظة واحدة إلآللصلاة ة فيي ذلك 
اليوم » كنت أبقى أكثر من (' )١‏ دقيقة وأن آفکر بالقیام من فراشي رانو 
التمدد على السّرير مشل التمدد في القبرء وكانت کر اموت تحوم فوق 
رأسي » شعرت للحظة أن اموت راحة ‏ ونه له يُمكن أن يكون أمنية في 
بعض اللحظات العصيبة . ألقيت يدي على جانبي ج چ الس عل 
الظّهر في هيئة الميت تامًا » وانتظرت رحمة الله .لم تشكّل الحياة في ذلك 
اليوم لي آي می ٤‏ ادت رة قبول الموت قائمة › ومكن أن أرضى بها!! 
فکرت : رمضان لم يغادرنا منذ زمن بعيد » وربما غفر الله لي فيه »بي 
وأمَي راضيان عٽي » ءلم أسئ إلى أي أحد هنا في الهاجع » ولا يحمل أي 
واحد ا أو بغضاء ¢ واي و[خوتي يحملون لي ودا وا 
ذنب ّ منهن لد الوقت مهيا ماما لاستقبال 

TT 
وتلقت حولي كمن يريد أن يرى غير الحياة التي عاشها ؛ یرید أن یری‎ 
الحياة الآخرة » ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث » كانت عينا عكرمة‎ 
ا ا ا ا ا‎ 
!!. e 
وکان يجلس معي لسباعات وو اتی غو اران وأهله ا »ثم‎ 
تصيبه فجأة موجة عارمة من الحنين إل فيبکي ... تنهمر دموعه من‎ 
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عينيه قطرات متتابعات على الخد ر العينين اللتين أحاطت بهما 
هالة سوداء . . . وجد عندې ب بعض السّلوى » أوّل ما هفيك دو اروج 
أن تکون مُستمعا جِيّدا ‏ إذا تابعت کلامه » وجاریته عليه » وخففقت عنه › 
وصبرت إلى آن يلقي بکل التفثات والآهات والرفرات من صدره فسيجد 
عندك ضالته المنشودة . . . ثم قد يت الحديث عند المصدور إلى جوانب 


™ 


ای جد ییا درم تش م حن ن اند . . طل 
(خليل) يومها يحدّثني وأنا مُصغ إصغاء ء تامًا» كنت في الحقيقة شبخًا 
قادمًا لتو من القبورء لا ملك من طاقة ة الحركة شيمًا » ولأنك لا تبذل 
مجهودا ا في الاستماع فقد ظللت أستمع .. . أخحذ الحديث منحى 
آخر . . . برزت لأوّل مرّة في حياتي علاقة الجن بالإنسان من خلال 
أحادیث خلیل!! 

دخل إليها الجن - يعني شقيقته - ولا ندري كيف کف فضارت رة 
لا كلم أحداء بدأت تنفر من كل شيء حى مما بُبقي رمق الحياة في 
TT a‏ 
وزنها يهبط بسرعة . .. حاولنا معها كل الحاولات فلم تنجح . . 
مشدوهين مام حالتها!! ما الذي حدث لها؟! ما الذي ااانا 
وهي التقيّة التي لم تترك فرضًا إلا أده على أكمل وجه؟! ما الذي أدخل 
هذه الخلوقات لى لا ترى إلى جسدها المحصل بربها؟! لا ندري!! ثم 
تدهورت صحَتها بعد ذلك » فقرّرت أمّي الذهاب بها بها إلى الطْبيب » كان 
طبیبًا مشھورًا وحاذقا هذا قالوا لنا » غير انه e‏ 
يحيرٌ جوابًا ولا لك لها تفسيرا!! فرجعنا من عنده خائبين ولگن 
اک کا جا ا تی ا عا 
الإنسان » صارت هيكلاً عظميًا » لم تعد بعد مرور أقلٌ من شهر على هذه 
الحالة تزن أكثر من )٤٥(‏ كغم . صار الفزع يحتل مساحة كبيرة في 
قلوبنا . . . فى الليل تبدأ المعاناة المرعبة » يبدأ الجتى يُمارسٌ هوايته فى 
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تاا :رع :. . تستغيث . . . تتأوه من الألم . .. رع أمّي والعائلة 
إليها » نمسك بالمصاحف » نتلو آيات من القرآن الكرم . ES als.‏ 
لها آية الكرسي › تهداً قلیلا » ثم نعود : نحن إلى عرفنا» وتبقى أمَي عندها 
تلو عليها سورة البقرة كاملةا! 

لم جد هذه الأمور كثيرَ نفع » لا يلبث هدوؤها أن تتلوه العاصفة › 
تسكن نفسُها إلى آيات القرآن الكريم › »ثم تشور من جديد في خلوتها 
الستمرة ةمع نفسها منذ أربعين يومًا . .لم تترك طبیبًا إلا زاته أي 
N RS‏ 
أعيننا ؛ تدهورٌ مستمرٌ في الصَحَة » وانزواء وانطواء » وجسمٌُ يتحول إلى 
ع مكوّمة » وعينان حمراوان من البكاء أو السّهر لا ندري . بدأنا نفقد 
الثقة في كل شيء إلاً في الله .. .من رآى أختي على تلك الحال لم 
يمالك نفسه من البکاء غلھا ٠:‏ تحن انشا انا تبکیھا کیال کنا 
e‏ .أن ترى أختاك قوت بين يديك ولا لك آن تدفع عنها 

شبح الوت فع كل الحاولات لذلك مر قاتل وجارح ومفجع!! 

بدأنا نخترع أو قل نجرب حلولاً جديدة » نسيت أمَي في غمرة حبَّها 
وحزنها المحواصل على ابنتها أن الذهاب إلى العرافين حرام .. . ولكن 
عقلھا ل بک شل اناك ارات التاطفة رحد ھی ال غا 
LS E O‏ إلى آخر . .. صرنا في قلب 
الضياع!! صارت امي اد على توصیات العرافين والدجالبن - تسقيها 
ا ا 
سوءا» جرّبت أن تنقع لها مخلب قط في ماء 
تنجح O RT‏ 
الدَجالون فلم تعمل في جسدها إلا مزيدا من الانهيار» جربت أ أن تضع في 
عنقها الخرز الأزرق ‏ لها على ذلك بعض العرافين » ففعلت ؛لم تترك 
نرا أزرق في السّوق إلا اشترته ونظمته في قلائد وأحاطت ابنتها به فلم 
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ردا آلا إلا سوا ٠ء‏ 

e 
أسلمت الوح لبارئها ء ثم تن في منتصف ليلة من الأيالي فنعلم أتها ما‎ 
. زال تقاوم اموت بذبالة أخيرة من الحياة‎ 

كلت عقولنا وأدمغتنا ونحن نحاول أن نبحٿ عن حلولِ جديدة . 
توجّهنا هذه المرّة إلى الشيوخ » من البداية ة قلت لهم أن يفعلوا ذلك »لم 
يقصدوا أل يستمعوا لي » ولكن الشيطان ربّما أغراهم بغيرهم أو نساهم» 
كتا نتأخذها لأحد الشيوخ المعروفين بالصلاح والتقوی قرا علیها » کان يقرا 
بأيات معيّنات » قال لنا في النّهاية : إتها مسكونة با لجن » وسبب ذلك 
حس وسحر مّا!! وقد يكون أحد أقربائها أو قريباتها فعل ذلك!! فسألناه 
ما العمل؟! فقال : قراءة القرآن عليها؟! ووجَهنا إلى آيات محددة لنفعل 
ذلك . التزمنا بأمره حرفيًا ؛ فصارت أختي تعاني أكثر من ذي قبل » 
فساروتنا الشكوك بأنٌ هذه الطريقة لن تنجح ؛ فقد كان صُراخ خ أخحتى يصل 
إلى عنان السّماء » وكتا نستغرب أن صراخا ثل هذه القوة ة الكبيرة ة يخرج 
من مثل هذا الحسد التحيل!! ترکنا الأمر فترة فعادت أختي إلى بعضص 
الهدوء لکن جسمها لم يتبق منه شيء » كانت لا يتحرك منها شيء إِلاً 
عيناها . راجعنا الشيخ في الأمر فنصحنا بالاستمرار في قراءة القرآن › 
ففعلنا . كانت أمَي تواظب على ذلك باستمرار » كان الأمر ينفع بشكلٍ 
مؤقت لا دائم . استغفنا بالشيخ فجاء أخيرًا ليخرج الجن من جسد أختي!! 

كان الشيطان يصرخ على لسانها صائحًا بألم فظيع :لن أخرج من 
جسدها مهما فعلت »› » حاطب بذلك الشيخ الذي أحضرناه . فیرد عليه 
الشيخ بحدة وبقوة : ستخرج أيّها الشيطان اللي الافريساطان القرآن . 
فتصرخ هي » وهي في هذه الحالة شيطان :لا .. لا تعذبني!! فير 
الشيخ e‏ . احرج واركها بسلام» فأنت 
الذي عذَبْتّها . . . ثم بُتابع قراءة القرآن بتلذ وتشفة . فيبداً صراح أختي 
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أو صراخه لا أدري من كان صورة للآخر فى تلك اللْحظة : ١Qآآآه‏ . . . 
آآآخ » فيعاو بنفس الدرجة صياح الشّيخ : احرج . . . احرج . ثم يتلو 
بعض الآيات : ويصيح بعدها : اخرج . . . احرج أيّها الكافر . . . ايها 
الشيطان اللعين من سمح لك أن تسكن جسد هذه الفتاة الطاهرة . . 
وتصيح هي أو يصيح هو : "١ه‏ . . . يكفي . . . يكفي . . . سأخرج 
سأخرج . . . ما أنا فكانت يداي ورجلاي ترتجفان في حمارة القيظ من 
الخوف » كان منظر أختي يومها مُرعبًا » كانت بالفعل كأنها شيطان »لم 
أستطع أن أدم التظر إليها أكثر من لحظات معدودات خاطفات . . . كا کانت 
تنظر إل برعب هائل كأنها تستغيث بي » وأنا لا ملك لها ي شيءء 
كنت مشدوهًا ومأخوذًا ما يجري أمامي » ومشلولاً عن الحركة من الرَعب 
باستشناء الرُجفة التي أصابت أطرافي » والقشعريرة التي سرت في جسدي 
كلّه ...لم أكنْ أسمع إلا صراخ أختي والشيخ . قال الشّيخ لها أو 
للشيطان : هل ستخرج كما وعدت أم أقراً مزيدا من الآيات؟! فاستغاثت 
اتخات الطريدة أمام الوحش الفترس ا چ 
سأخرج . . . فصاح الشيخ : احرج أيّها NT‏ ن نه 
أيّها الشيطان الكافر . .. في تلك اللحظة علا صراخ أختي ثم سكت 
E E aT‏ 
. صاح الشيخ من الفرحة : الله أكبر .. 
الله أكبر...الحمدلله...الحمدلله. .. حرج اللعين . ... خرج 
إبليس . . . لقد كادت توت . . .!! 

SS‏ . بالفعل 
ا ف ااي وع أنني لم أوقن بقصص الجن » ولم 
أؤمن بأخبار ولوجهم إلى أجساد البشر »| إلا أن خيالي أعاشني أسبوعًا في 
هذه الدائرة » وهَيا لي من المناظر الُرعبة ما كاد يُقعدني من نومي فَزْعًا في 
الّيالي الطويلة الباردة . . . كانت أجساد رفقائى فى الغرفة تتبدی لي في 
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تلك اللّيالي أشباحًا مرعبة . . . هتفت في أعماقي : ما كان أغناني عن أن 
أسمع مشل هذه الأحاديث » وإذا كنت لا أؤمن بها » فلماذا تُخيفني الآن 
إ؟!!! 

أخرجني عكرمة بأفكاره ا » وثقافته المتنوعة من الأجواء آل 
أرجحني فيها خليل .عدت إلى الجلسات الطويلة ت تأخحذ فيها 
التقاشات مداها . تعرف قيمة الأشياء حين تفقدها . تدرك حماقتك حن 
تسكنك البصيرة . البصيرة عين القلب . من رأى بعيني قلبه رأى ما لا يراه 
الآخرون في العالم المكشوف . في العالم المستور عيون القلب وحدها تعمل 
أمّا عيون الجحسد فعمياء جهلاء!! 

المرآة الشروخة في الجن كانت صديقتنا جميعًا »لم تسلم من 
الحوار بلغة الجسد أو الآسان من آي سجين في هذه الغرفة . لا أدري اذا 
كنت أستغل فرصة خروج الرفقاء من الغرفة » لأ بقى وحدي فأحاورها على 
راحتي » أدور حولها أعرض جښندي على مساحتها الضيّقة > لأری كم 
صرت رشيقا كغزال » خفيفا كغيمة » طاغيًا كملك . .. أهيثها لهذه 
الخيالات کي تَقبَلني » مر بكفي على شعري فأرتبه کي ابدو وسيمًا في 
نظرها فتقع في شباكي » فرصتي في أن أخلو وحدي بها تت لوقت قصير 
قبل أن بُهاجمنا محطقل آخر فيقطع علينا خلوتنا » في هذه الأحظات 
أعرض عليها کل ھواجسی وأحلامی وآمالى . . . بدت هذه المرآة المشروخة 
في الجن قادرة على صنع فضاء من ا في واقع یکتظ بالاحتقان من 
کل جوانبه!! 

ظلّت الّيارات تتوالى . . . وظل أبي سيَدَها » وظلّت الوجوه الأخرى 
التي لم أعرفها تزورني أيضًا » زارني أناسٌ من الكرك والطّفيلة والعقبة 
وجرش والسّلط وإربد وعمّان والرمثا » وجميعهم ممن لم اعرف » کان 
يشدهم الي الموقف أكثر من المعرفة > سمعوا بهذا الشاعر الذي دفع ثمن 
قصيدته سجتا في الصّحراء نائيًا عن الأهل والأحبّة » فجاؤوا ليشمّنوا 
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موقفه ask‏ کان ياتي للسّجناء السياسيين الآخحرين كأبي محمد 
المقدسي وأبي مصعب الزرقاوي وعطا بي الرّشتة وآخرين » فيزروني 
معهم» وكانت الزبارة نعمة كبيرةء كنا نستظل بفيشها من الوحدة 
الشعورية » وكانت تعني لنا الكثير . . . عبر شبك الزيارة قكنت حى اليوم 
من إخراج ما يزيد عن عشرين قصيدة أو مقالة » ظل شبك الزيارة المحنقس 
الأكبر لإخراج إبداعاتي . ومن سيقراً ديوان السّجن (المشارق) يدرك فضل 
تلك النوافذ الزجاجيّة ذات الحواف المبخوتة من أجل تهريب الأوراق 
الكتوبة . . . بالطّبع كانت هناك وسائل أخرى » تحدّثت عن بعضها في 
الصفحات السابقة من هذه المذكرات . . 

ولكنْ ما الذي يحجزنا هنا . . .؟! أسلاك وأسوارا! فهل يُمكن اعتلاء 
هذه الأسوار وقطع تلك الأسلاك ثم الهرب باتجاه الحريّة الطلّقة؟! قد . 


ربْما... ا ق ا 
ا والتّشكيكات السًابقة . يا عكرمة . . . يا صاحب الفكرة الذابحة 
تعال قل لي کیف؟! 


کان ( (عكرمة) قد خباً (منشار حديد) صغيرة من التوع الذي لا يصلح 
ألا لخر ققان رفع لا كجاوز ها( )٥‏ ملم » فکیف ال حال وقضبان 
الجن يزيد سمكها عن )۲١(‏ ملم » وهناك من العوائق ما لا يعرفه إلا 
الله . بالتسبة لعكرمة كان متحمَسًا جدا لفكرة الهرب » بخلاف (يوسف) 
و(عليي) والآخحرين جميعًا على ما أظن » ربّما باستثناء (سالم) ) الذي 
كانت لديه أفكار ماثلة في التَّفكير بالخروج من هذه القوقعة التي تلف بنا 
من کل جانب وتکاد تخنقنا . على الأقل هذا ما يُمكن أن أحكم به فيما 
اطٰلعت عليه » وقد يكون هناك (تحت السّواهي دواهي) كما یقولون . اما 
(عكرمة) فقد أسرّلي بذلك » وأخبرني بأه يفكر في الأمر منذ مدّة 
طويلة . بقي (عكرمة) يراقب بنايات الجن » ومداخله ومخارجه » 
وأسواره وجدرانه العالية » ولألّه مهندس معماري فقد استطاع أن يرسم في 
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ذهنه صورةً كاملة عن مُخطط السّجن » حين كان يكلمني عن مواقع 
البنايات وأشكالها الهندسية أفت انتباهي إلى الفكرة بشکل ا ¢ 
واستثار في خيال الهندسة لذي كنت قد درستّة عبر خمس سنين .لم 
ترق لي الفكرة في البداية کٹیرً »غير أنني بدأت جديا أفكر في الى 
وصارت لدي رغعبة في المضي في الموضوع ا درك اليوم أن دافع 
و والتجري يقودني في أفكاري 3 ¢ 
إلى المطبخ eT‏ السجناء وعبرهاء 
لتصل إلى بناية الطبخ التي تقع في الجهة الشرقيّة على ما أذكر » صرت 
أنظر إلى مُنشآت الجن بغير العين ال أنظر بها دائمًا . لوهلة,ٍ أرعبني 
مجرّد التفكير بالهرب » وبدأت الخاوف تقفز كأرنب برَي في صدري »› غير 
أنني سرعان ما أزيحها عن ذهني » وأستمر في حياتي الاعتيادية . 

لم يفتر عكرمة في الحديث عن الموضوع كلما اختليْنا معًا . على برشه 
جلسنا أَيَامًا ونحن نتبادل الآراء والأفكار . حماستي للموضوع كانت أقل 
منه ؛ لأتني كنت أجد بعض ما يطرحه ميتافيزيقيا » يصعب تطبيقه!! 

كانت غرفتنا في مهجع (1) تقع في ال جزء الأخير من مهاجع النزلاء ء 
وبناية الإدارة تقع في منتصف المهاجع > ويمتد على يسارها كما على يينها 
EE N‏ ا ان عا 
جمیعًا »> فقد راودتن الفكرة ة غير مرة في إمكانية الهرب . إذا بدانا بتطبیق 
الفكرة » فهذا يعنى أن علينا أن نجتاز حاجزين › الأول جدار اسمنتي علو 
u‏ مقار وخا مسافة أفقية تتد لحوالي عشرة أمتار مليئة 
بکامیرات المراقبة « وبعدها هناك جدار الأسلاك الشائكة اس ترتفع أیضًا 
لأكثر من ثلاثة أمتار . كانت هذه الأسلاك الشائكة تظهر لنا جليّة من 
نافذة غرفتنا الصّغيرة إذا صعد أحدنا إلى الطابق النّانى من البرش › 
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أصعب ما فيها أنها - كما قيل لنا - مُكهربة » فلا تكاد يدك تلامسها 
حى تخر مغشيا عليك من الصَعقة الكهربائيّة »لم يكن هذا الأمر يخيف 
عكرمة كما كان بُخيفني » قال لي : ربّما يُشعُلون الكهرباء عليها في 
أوقات ويُطفئونها عنها في أوقات أخرى » سنكتشف أوقات إطفائها 
ونحاول الهروب آنذاك » وقد لا تكون مكهربة صلا ونما هي إشاعة 
لإدخحال الرّعب إلى قلوب الساجين حتى لا يفكر أحدهم ولو في خیاله 
بالهرب » وعلى فرض أتها مُكهربة )۲٤(‏ ساعة » فيُمكن القغلب على 
ذلك بلبس كفوف عازلة وتنتهي المشكلة . ولكنْ هناك مُشكلة أخرى › إن 
الجزء العلوي من الأسلاك الشائكة يستقرٌ فوقه أسلاك أخرى على شكل 
خطوط دائرية ترتفع لأكثر من نصف متر » وحديدها هو عبارة عن شفرات 
حادة يُمكن أن تقطع إصبع كل من يُمسك بها إذا شده وزئه على الفورا!! 
فكيف يُمكن أن نتجاوز ذلك ... فكرنا يومها بعمل ثغرة في جدار 
الأسلاك الشائكة تتسع لجسم الواحد منَّا بقطر نصف متر » وندخل من 
خلالها بدل من التَسلّق عليها حى القفز من أعلاها!! 

o 
الموجودة في غرفة التحكم في الإدارة حوالي ( ۳) دقائق » وإذا خحدمه الحظ‎ 
فقد ينتبه لها الشرطي بعد حوالى (ه ) دقاو »فهل بالإمكان تسلق الجدار‎ 
وقد يكون الواحد قد أصيب‎ » ٠ الإسمنتي ثم القفز على الحهة‎ 
بكر أو ما شابه » ثم إحداث الثغرة في الأسلاك الشاثكة ثم الهرب‎ 
E ااه الفضاء الصحراوي في أقل من ( ه) دقائق؟!!‎ 
مستحيلاً لي ول کان مُمکتًا عند عکرمة!!‎ 

قلت له فكَر في بدائل أخرى » فهذا يعني أثنا قم أنفسنا لقمة 
سائغة وصيدا سهلا . زم شفتيه ولم يجب . قلت له : ما قرأت كيف هرب 
صدًام حسين من السّجن » أو كيف هرب مُظفر اواب منه؟! قال : والله 
مُمكن . هربا بالطريقة نفسها » في عام ۱۹١١‏ تمكن صذام من الهرب › 
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وفي عام ۱۹٦۳‏ تكن شاعر العراق مظقر من الهرب حلال حفر نفق تحت 
غرفة الزنزانة » نفق يمت لأمتار طويلة » ویفتح على رقعة حرة e‏ اسنوار 
الجن » فعل ذلك بالملعقة والشوكة کما روی هو في إحدی المقابلات 
التلفازيّة!! 

eee ooo 

في الجن بلاستيكيّة » ليس لدينا من المعدن إلا سكين (ليث) التي لم 
نعد نعرف أين استقرّت » وعلى أي رش تتام مغ صاحبها بعد انشغادتها: 
وهناك هذا المنشار الصغير الذي لم در كيف ومن أين حصل عليه 
عكرمة ... بدت فكرة حفر النفق مستحيلة » ولو أتها مُمكنة بالصّبر 
هة ا أوسا ددغ مه اتام ذلك م شح أ 
تكتّشف » أو يضعف أحد أفراد المهجع فيُخبرً عنها؟!!! 

عُذنا إلى فكرة القفز فوق الجدار الإسمنتي » وإحداث ثغرة في 
الأسلاك . سألتّه : 

- افترض أننا نجحنا فى ذلك » وكشفتنا الكاميرا بعد مرور حوالى 
(ه) دقائق؟! أي فرصة کک ۰ 

- حين تصبح خارج الأسلاك وتذ تشم رائحة الحرية تکون قد صبحت 
حرا > لا شيء يعادل مثل هذا الشعور ولو کان ثمنه الحياة کلّھا!! 

- وماذا بعد هذا الشعور الطَاغي با لخحريّة؟! أريد الخطوة القادمة!! 

- ابداً بالركض باتجاه الطريق الالية!! 

- وماذا عن الرّصاص؟! 

- سينهمر خلفك كأنه مطر السّماء!! 

- واحتماليّة أن تصاب؟! 

- کبیرة!! 

- واحتماليّة ألا تُصاب؟! 

کي أا : ولكن آلا معن الأمرا نةا 
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- وماذا كانت النتيجة؟! 

- قتل . 

- بكهرباء الأسلاك؟! 

-لا. 

- بي شيء؟! 

- بالرَصاص طبعا . استطاع أن يهرب لأكثر من مئة متر قبل أن تُرديه 
الرصاصات LÎ.‏ اكد آنه عاش حياة كاملة خلال فترة مئة المتر هذه › 
ومات وهو راض عن نفسه!! 

N... - 

ظلّت فكرة الهروب فکرةً قارَةَ ذ في الرس لم تتجاوزه » ماتت ت مع تقادم 
الأيّام ¢ وأظن أ س وعكرمة کٹا نناقش ذلك من باپ قت باب ج 
للتقاش » فقد كنا استوفينا كل ما مكن الحديث حوله سابقا في ألواضيع 
كافة > وصار بعضّها مکرورا مُملاً» فجاءت فكرة الهروب من ا 
لضفي نكهة جديدة على مذاق نقاشاتنا اللأنهائيّة!! 
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۱( 
«فهل إلى خروج من سبیل» 


مر زمن کأنه ما مر٬‏ ومر زمن كأنه سنوات طوال . . . يقن الزّمن في 
الحالين لعبته » ولصغي نحن إلى إيقاعه » ونبتسم أو نعبس + وهو في 
الحالبن غير مكترن . نقلت اهتماماتي مع الزمن إلى مستويات جديدة » 
صار يروق لي الجلوس على (البرش) في الطابق الثاني في أيام لصحو من 
المطر » وشروق شمس الجنوب الذافغة › فأيداً بمراقبة الربع الأزرق الذي 
تسمح به الافذة » أظلَ مشدودا إليه بخيط بصري » مُركَرّا التظر في إطاره 
دون أن أتحوّل عنه » فسَفد إليه بعض الطيور» في ذلك اليوم مرّت طبور 
كثيرة E a‏ 
9 . مرت (سنونو) مسرعة في تلك المساحة الفضائية عوطت 

» السّريع أنها سقطت على تراب الأرض‎ TEE 
استغريت أن تظهر سنوتو في مشل هذا المكان ء وفي مثل هذا الوقت من‎ 
السّنة . . . ظللت أفكر في لونها الأسود الداكن وفي ذنبها الذي يرتسم‎ 
على شكل شارة التصر " .. بعد زمن مر عُقاب أسود غطى بعض اللون‎ 
البرّاق جزءا من جناحه » لونان سوداوالٌ لان القلب عَصة » تدعوك الحرية‎ 
إلى أن تتمنى أن تكون مكانهما . . قطع السواد بعد ذلك بياض مُطلق‎ 
لحمامة لم تطر بعيدا كسابقيها» > بل ظلت ترفرف قريبًا من النّافذة حتّى‎ 
حطّت عليها أخيرًا » کان رأسها وصدرها مواجهًا لي » بدت کأتها تنظر‎ 
إليّ » حدقت فيها التظر أكثر مُستمتعا بنقاء ريشها التاصع » بدا كأنها‎ 
خجلت من تحديقي » فلقَت جسدها يينًا » ثم قليااً إلى اليسار » ثم طارت‎ 
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مُحلقة في الفضاء مبتعدة عن عالنا المثقل بالقيود . ...لا آدری کیف مرت 
E‏ .. أحيانا مر 

ق كثير لا يظهر من النافذة إلا الفضاء الرّحب والسّماء الخالية من ك 
:کی ی اها لازقو تما وشل ی۰ید 
بها تارة » ويسقط عن كتفيها تارة أخرى . . 

إلى أي عالم تنتمي الطَيور؟! ای عام السّماء . وأي نوع من الحريّة 
تتمتّع به؟! الحرية الطلقة > کم پت يتمنى المرء ء أن ينتمي إلى عالم السّماء 
کالطیور » يتمع بالحرية الطلقة مثلها . وماذا يفعل طير الشعر الخافق في 
أعماقي بين القضبان أو الأسوار؟! هل فقد صوته؟! هل فقد قدرته على 
التحليق؟! هل رضي بالقواقع أم تاق إلى السحب؟! هل يقبل بوطن يد إليه 
بندقيّةَ صيّاد يريد أن بردیه؟! م يُهاجر في الشتاء ء إلى حيث تطلع ال" 
من جدید؟ 

وکل كري يقي الذم بالقرى 
وللحَيُر بين الصالحين طريق 
أَصَمَْرُلكَ ماضاقت بلادٌ بأهلها 
ولكن أخلاق الرجال تضيق 

لا يا عمرو »لن تضيق أحلامي بوطني » مهما فعل من تسوده وهو 
منه براء » ولن تضیق بترابه الغالي > فکل ذرة من ترابه درجت علیها أقدام 
ا (وهن يشددن نحو التصر في الطَّلب) » 
وفي كل شبر من ثراه دمٌ شهيد » وشلو فارس رفع راية احق العالية في 
وجه راية الباطل الَنكسة . .. لن أضيقق بوطني › »ءفهوموثل الأنبياء 
والأولياء » وهواؤه من أنفاسهم يستمد عبقه . .. إنه الأردن الذي سيظل 
وفيا لتاريخ الصّحابة حينَ خلصوه من ظلم الرّومان » إِنها بلاد الشًام التي 
ج فوقها خالد بن الوليد وأبو عبيدة أمجاد الام » وقدّم الشام على آنها 
وصيّة رسول الله الباركة » فأتى لها أن تذل على أيدي الطْغام . . إنها 
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بلادي التي ظللت أحلم أن أعيش فوقها » وأقضي زهرة شبابي بين وديانها 
وسهولها وجبالها » وآمل أن أجد في ترابها مکاتًا لیستریح جسدي بعد 
عناء الرّحلة الطويل فأدفن في مسك ثراها »> وفي زعفران أشجارها . . 
اعا ن اب ان تمائمي 
وأول أرضٍ مس جلدي رها 

ل ا وطني؟! للضباع ن 3 تخرج إلا في اللّيل؟! ام للأفاعي 
ای۲ رمتني بدائها وانسلّت)؟ أم للغربان تظل تمارس التعيق بدل غناء 
بلابلها؟! ام للجراد يأکل الا ا (فيذرها قاعًا صفصقًا ری 
فیها عوَجًا ولا أمتا)؟! 

ها أنذا أقف على أعتاب الذكرى ؛ أتذكر الماضين فأجهش بالتّحيب!! 
ملا السّجن ذاكرتي بالورود » وعيوني بالبكاء » وأطرافي بالرّجفة » وأعماقي 
REA‏ کیت بقدر الت ا ھا انتا انعد بم 
أسابيع قليلة للرحيل من (هتاا! نعي سأ جرج م هنا دون ان یکون للولة 
علي منة من عفو حاص ا ي ا اك مده محكوميتي کاملة 
دون أن يكون لأح علي فضل إلا الله الذي أراد لي أن أحوض هذه 
التجربة الحيّة »ثم م بي الذي وقف جدارا منيعًا معي طوال هذه الحنة 
فكانت بوقوفه إلى جانبي منحة عظيمة » ثم الآخرون إخوتي وأخواتي 
ومن ظل يزورني ويدعو لي بين الفينة والأخرى . . .!! 

شخصيّات السجن ليست أي شخحصيات › شخحصيات يستحيل أن 
E E SE E a‏ 
توجد إلا خحلف القضبان » ولا تتشكل إلا حين تطعنها سكين الوحدة 
والأمل والتَرقب والخوف والرّجاء والحزن والفرح والشك واليقين والعبوديّة 
والحريّة و . . . . شخحصيّات لا تتعرّف إلى نفسها لو هي أرادت أن تعرف 
من هي حين تغادر هذه القضبان إلى الأفق ال ممت بلا نهاية » أفق الحرية 
والكرامة ...من نحن؟! هل كتا نحن نحن ونحن خارج الجن » ثم 
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داخله » ثم خارجه حين تنكسر القيود من حول المعاصم؟!! هل يکن أن 
يكون الواحد متا قبل أن يأتي إلى هذه الجدران هو هو وهو الآن داخلهاء 
وهل بُحافظ على خطوطه الشخصيّة حين يخرج من هنا؟!!!! ماذا يفعل 
السّجن بنا؟! أي يد نحات تد تمعد إلى الطين المتراكم في أجسادنا فتعيد 
تشکیلها من جدید؟! 

كيف تغيّرت اهتماماتنا » وتبلورت › وتحدرت » وانحرفت » أو 
استقامت . . . لا ندري » ما المقياس الذي يُمكن أن نحكم به اليوم على ما 
كتا نفعل » أو نعيش؟! هل كانت حياتنا داخل السّجن طبيعيّة وهل 
ستكون كذلك إذا حرجنا من السّجن؟! كم من العمر أو الوقت يلزمنا 
لنستعيد ذواتنا التي عشناها قبل أن ندخل إلى هنا؟! ام أن هذه الذوات 
كانت مزيّفة ديكوراتيّة › واليوم في السّجن أعدنا إليها حقيقتها الصائعة › 
انما بان عورا فن الجن کیا 6 تین ااهل ا لل 
الخارجي حينئذ أم يتبرأً منا؟! هل يتعرّف إلينا أم يُنكرنا؟! هل يعدّنا ابتا 
شرعبًا له آم غير شرعي؟! وهل نحن نقبّله على ما هو عله دون أن نغيّر 
فيه أو يغْيّر فينا؟!! يا للمأساة التي يصنعها عالّم السجن؟! لا تقل ذلك؟! 
قل يا للروعة ال یغرس السّجن شجرتها الباسقة في أعماقا؟! 

كان السَّجنْ الذي اخترعه العر كل من يُدخلونه إليه من 
خحصومهم السّياسيين عنيدا رر اا 
داخل إليه من أجل الحق والدفاع عنه كرامة وعزا ٤‏ رأة وشموخا وکاء 
باذخة ...لم يفعل ذلك مع الكثيرين » كان يحتاج إلى صبر ومصابرة 
دائمَيْن » ومجاهدة لا تكل ولا تني في معظم الوقات » وعدم اكتراث 
أحيانا . . . إذا ريت عليك جدران السّجن خَيّلت إليك رياضًا غنّاء ء 
وفتحت أمامك آفاقًا ّما لا يراها سواك » ولو لم ترض ستتساقط حجارة 
عليك » وتتراكم فوق صدرك تكاد تخنقك وتقضي ما تبقى لك من حياةٍ 
إن كانت حياة السّجن تسمّى حياة . . . حاورت الجحدران والقضبان 
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والأسلاك والأبواب والمهاجع من أجل أن أجد لي مساحة من الرّضى 
عندها حتَّی لا أفقد ذاتى أو أخسر نفسى؟! هل نجحت؟! ربّما. هل 
آ ا ا 1 

كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة سعفظتها » قرأت كتاب السّجن جِيّدًا . 
وحاولت أن اس ستمتع بکل شي ء» حسّی با كنا نظنّه خارج الجن بلاهة 
وسذاجة . . . استمتعت منظر صرصور يسير على أحد الجدران » راقبتّه 
يدا » وتابعت حرکاته زط سيره » وعندما کان يتوقف لبرهةٍ توقعْت له 
ا لخطوة القادمة » ذلك لأتني عشت في عالّه » وفكرت بثل تفكيره .من 
قال إن الحيوانات والحشرات لا تفکرء ولا محص الفكرة قبل أن تقدم 
عليها؟! مُخطئ من ظن ذلك؟! ومن راقبّها جِيّدًَا وحاول أن يدخل إلى 

فضاءاتها الواسعة عرف أتها - أحيانًا - أذكى من الإنسان » وهى بلا عقل 
مثله » فکیف لو کانت بعقله » ماذا کان بُمکن أن تصنع؟! ٤ ٠‏ 

غلةٌ قشي » على قدمي » فأتركها تتابع سيرها حتى تر من السّاق إلى 
البطن ثم تصعد عبر الجذع إلى وجهي N‏ 
معها الحماقة ذاتها الي اقترفها السّجانون معي؟! لا والله! ترکتها حر 
تسبح في فضائها ا منشود » ربّما تعد صفحة وجهي جزءا من فضائهاء 
فليكن ؛ لن أمنعها؟! هكذا قادتها القدرة الإلهِيّة إلى هناء أفأكون ما 
مانعًا في وجه هذه القدرة؟! كلا ولف كلا!! 

عادت المرآة ال لتريّني کم ظل من جسدي الذي تهاوی مام 
ضربات الهبوط الطوعي للوزن . . . رب ضارة نافعة » بعد مرور بضعة أشهر 
ما یدع( کت ما الى جور لهات لى 
يجعلك تقفز كغزال : وتنطلی کحصان سباق . . ضصاعت اللهاثات الأولى 

مع الشلحوم التي تخلمنت منهاء وتركت خلفي إتسائا خر يزن ( 6( 
كکغم» تخيَل أنك تخلْصْت من وزن مشل هذا كان يرافقك في كل 
أوقاتك ؛ في اليل والتهار » وفي الصّحو والمنام . 
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واليوم: .. ماذا ظل من (سالم) غير ما کان يرجه من الین الصافي 
ذي اللون الأبيض التاصع في آصائل رمضان؟! وماذا تبقی کک 
غير أصابعه وهي تعزف موسیقی النقافة والعشق؟! وماذا ظلٌ من ( حمد) 
غير ضحکته وعینیه؟! وماذا ظل من (یوسف) غير تفانیه فی خدمتنا؟! 
وماذا ظل من 8 القادم من أعماق وديان عجلون وجبالها؟! 
و محمد) غير ا في | اللعب ر يرفص لكر ؟! ! وماذا 
و (زکر) غير صوته a‏ في ليالي قان » ووقفوفه 
الطّويل على أعتاب العالي الكري؟! ومادا ظلٌ من (خالد) غيروجهه 
الأسمر الطّافح بالبشر والرضی؟! وماذا ظل من ¿ (ماجد) غير صمته الآهري 
الذي لم يخرج منه إلا ليعود إليه سريعًا؟! وماذا ظل من ( حسبن) غير 
صوته الحاد ومشيه السريع وتذمره من کل شيءِ ٠لم‏ تعجبه حتّی نفسّه؟! 
وماذا ظل من (خلیل) غير حنینه الدائم وقصصه الفزعة؟! وماذا من 
(جهاد) غير صبره الطويل u‏ الأطول بيوم الخلاص؟! وماذا ظل من 
وماذا ظل من . . . وماذا ظل متي؟!!! لا شي ء!!!! 

وانا؟! مادا حملت معي من داحل السٽجن؟! که کیا قرأتها کما 

لہ أقرأها في أي مکان آخر؟! اندي التي ا و سخا على 
صفحات الورق التادر؟! أحلامي التي حلقت في الفضاء وتجاوزته إلى عنان 
السّماء ۳ م تجاوزته إلى ما هو أعلى وأرقى انتهاء؟! دموعي ال 
سال من للها على الخدين ما يكفي ا ن ینظم عُقودا لکل حسناوات 
العالّم؟! كلماتي التي تثرتها ورود في ساحة رفقاء الذرب » ونزلاء الجن 
حين جمعننا علاقة استفنائية ما خطْطنا لها يوما وما كنا لنفعل لو أرذنا؟! 
ملا بسي تي وزَعُها على مَن ظل محرومًا من فضاء الحرية ء تفاؤلا بان 
یصیبه ما أصابني فتنحطم القيود عن يديه قريً؟! ضحکاتي التي رها 
في غفلة من حراس الحزن لأداري بها جمرة متقدة من الألم على وطني 
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وما يُراد به وله؟! حرَيّتي التي عاشت في أعماقي » وظلْت رفيقة مُخلصة 
لي طوال کل هذه الشهور؟!  a.‏ 

نعم الحريّة لا يساويها شيء .. . يموت الإنسان من أجل الحرية . 
ی ا ی اراو یا 
حياة . . . من يُسلب حريّته فكأتما سلب حياته . . . مَن يَستبق الحياة 
ls‏ أن توب إلا من أجل ية بكرن 
فيها الانعتاق كاملاً . . 

e‏ ؛ لكي نشرع أبواب الحريّة في 
عام الشعور » ومن تم نكون قادرين أن تُسامح كل مَنْ حولنا . ا 
على خد ولاك هي اة الكيرى رم أشعر بالضغينة تجاه أي 
جلاد » ردذْتٌ عبر مراحل سجني في السّجون كلها » في الخابرات وفي 
الجويدة وفي سواقة : (أحبهم ما آساؤوا لست أكرههم) . . . . بطوفان ا لحب 
القادم من رحمة السماء قفاوت E‏ 
واستطعت أن أخرج نقيا صافيًا كقطر السحاب » لأنقذ نفسي فيما تبقى 
لي من العمر خارج هذه القضبان . 

e 
نفسي وتذكرت الايا التي خحطت سطورها على صفحة جسدي . .مر‎ 
TY يوم ميلادي حزيتا لأنٌ العام الفائت ت قضیت أكثره ذ‎ 
إلى مَنفى » ومن غربة إلى غربة » ومن ألم إلى آخر  .. مرّلأقول له ماذا‎ 
نقصتني وماذا زدتني ايها اليوم؟! لو کان لي قلبك لت دماء ا لحب‎ 
وحدها تضج بین شرایینه!!‎ 

منذ أكثر من ثلاثة شهور»› ووجهى شاحب » تكاد قطرة زيت أن 
تنفلت من ذقني فيه لتسقط على صدري المليء بكواكب من الحزن» 
ومعجرات من الأسى » وبفضاءات من الحنين!! ظل شحوب الوجه يريني 
الأشياء التي لا يراها الآخرون » إِلّه وسيلة الشعراء في استبطان ما خفي 
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حتی يعود لهم مكشوفا ء فينزعوا من طبر الغيب ريشة يعودون بها إلى عام 
الواقع فيّبهرون السامعين إذا تحدثوا.. . شحوب الوجه زادني ارتقاءً روا 
محضًا » کان امتناعي عن أكل انيز والأرة طوال حمسة أشهر قد صنع 
الأعاجيب فيي جسدي e‏ في الأيّام الأخيرة لي المتبقية قبل فتح بوابة 
السجن مامي ترکت حيتي على سجيتها ؛ طالت بکل اتجاه » وکان شعور 
بالتَذلّل إلى الله عبرها یغمرنی وشعور آخر باقتراب انفتاح فرجة في 
جدار کل السجون يُسيطر علي كذلك»› فاح أن هذا الجدار سينهدم إلى 
الأبد وتصبح السجون جڑءا من الماضي . 

کان علي أن الم شات تقب + واجمع ما تناتر من قاتي في المرات 
وعلى الأبواب وفوق الأ براش وأضم قصائدي على قلبي » وأحمل 
حقيبتي وأخرج . .. بدا اليوم بعيدًا جدا مع قربه الّماني الحقيقي » بضعة 
يام ويُصبح كل ما خلفي من السّجن ذكرى » بضعة آيام وتفتح بوابة 
الجن الكبيرة » لأتركها تغلق من خلفي على من تبقى من رفقائي هنا ؛ 
شعوران متناقضان يجتاحان كياني ؛ شعور الفرح بانتصار الإرادة على القيد 
يتمثل بخروجي من هنا » وشعور الأسى والحزن على من ظل من الزّملاء 
وهو يُغالبون دما يسيل على الرّسغين من طول ما أحاطت الأصفاد 
بالمعاصم!! غير أنهم شاركوني الشعور الأول » وتفهموا الشعور الثاني » وظل 
الأمل طائرًا يخفق بجناحيه في ا 

ماذا أفعل في آخر آيامي هنا؟! سير بين الممرّات املا عيني 
منها وهي ا احتضتني گل هذه الفترة الطويلة؟! أ م أحدق في جن 
الوجوه البائسة وأحمل قضيتها معي إلى الخارج لأنقل شعورهم إلى نين 
تبلدت E‏ من المسؤولىن « وتجمد دم الإحساس في 
أصافح کل الذين عاشوا معي هذه اللحظات es‏ ومُرها و وعدم 4 
أبقى على العهد دون ان و ¢ وأعانقهم عناقا طریلا خالما؟! ام أقطع 
لهم على نفسي وعدا بان يظلوا في اقاب سوا تقادمت الأيام » وأن 
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أزورهم ما استطعت إلى ذلك سبیلا؟! أ اح خلسة وخفية ة لأتقي سهام 
التظرات اص وهي دار خلفها اة حادة بان تکون مکاني 
لتنعم بشمار الحربة؟! آم أترك كل الاضي خلفي وأنسى اني عشت هناء أو 
مررت من هنا » أو استلقيت على أبراش هذا المكان يومًا؟! أم أصرخ في 
وجه الحدران : متى بای اليوم الذي تنهدمین فيه » وتختفین من وجه کل 
ھۇلاء الحرومين؟! 

من سيغسل الأطباق والصّحون والدلاء والكاسات بعدي؟! من 
سيرتب هذه الأغراض في أمكنتها بعدي؟! هل سيجد (يوسف) صعوبة 
فی اا بعل بای أم أنه سيوكل أكثرٌ من مهمّة لشخصرٍ 
واحد؟! أ أنه سيوع رع الأدوار بالتناوب على الَتبقّين؟! 

مَنْ سيشغل الطابق الثاني من البرش بعدي؟! لم يکن مکانا مُمير 
على أيْة مال قهولیس العا ارغ لذي عم میزات ۷ا پمک 
حصرها!! ولو كان كذلك لرأيت العيون قبل القلوب هفت إلى أن تشغل 
المكان الفارغ . . . غير أنه قد يُعطّى للسّجين الذي يحتل الجزء الأسفل 
منه » فيوسّع منطقة نفوذه › فيركن فوقه بعض أغراضه الشخحصيّة › فتمتد 
بذلك مساحة حريته من هذا الباب ... وقد تفعل إدارة السّجن ما لم 
يكن بالحسبان » فتصادر البرش بطابقيه » ويذهب السّجين إلى برش آخر 
يكون فيه الجزء العلوي شاغرًا!! ٠‏ ّ 

ماذا ستفعل بعد أن تخرج من السجن؟! قالها لي أكثر من زميل هنا؟! 
أشفقت عليهم وعلی نفسي من السوال والجراب معا ؛ فالسۇال کان ا 
مستوى من الحسرة من قبل سائله » وأنا كنت تحسّر كذلك لأجله ؛ فبعض 
الحكومين سيقضي هنا مُدَدَا طويلة من بعدي » يصل بعضُها إلى الُوْبّد . 
والجواب كان مُحيرًا!! نعم ماذا سوف أفعل حين أخرج؟! هل العدمية 
والعبثيّة هي ما سأواجهه؟! كيف ساتأقلم مع الواقع حين يكون الجن قد 
حرفنى إلى جهته » فتعددت البوصلات » وتمزق اتجاه الشمال فيها؟! ماذا 
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ای ج ی وچ ا ل م دان لی اا بکلٴ ما 
في من شوقِ ولوعة ولهفة؟! ماذا سأفعل حين أدخحل الجامعة في فصلي 
الأخير في الهندسة فأحس بكل العيون ترمقني من كل صوب؟! ماذا 
سيکون شعوري حين أعلم أن التي اغات ها الذكرى» وملاآت لها القلب 
بالحب حتّى لم يعد فيه مكانٌ إلا لها قد تركشني غير آسفة وغادرتني إلى 
مراتب البائسين؟! ماذا سأفعل حين أرمقها بنظرة أخيرة لا آدري آھی نظرة 
عتاب أم نظرة عذاب؟! غير أن ا لحب أكبر من كل ما عدا من المشاعر » وإ 
كنت قد أحبيْتّها حقا فلن أحمل لها إلا هذا الشعور بذاته دون عاراة » غير أن 
نظرة وداع واحدة تكفي لكي يقول لها القلب الذي امتلأ بها : وداعًا . . 
أرجو أن تجدي حياتك مع من اخترته!! 
کان یوم الايعاء ؛ وها أنذا يا وطني آتيك على قدر» وأقبّل ترابك 
الطّاهر » وأنزوي ذرة في ثراك » وأعود إليك بكامل عنفواني » وبرهُو شبابي 
الذي قضيت شطرا منه في السّجن لأجلك . .. وطني يا أكبر من كل 
الأشياء »زيا أطرل من كل القامات »ويا أبقى من كل الجلادين ١‏ ونا 
أنصع من كل التّهم » ويا أجمل من كل التساء ... ها أنذا أخرج من 
الجن لأعود إليك هامة لم تنكسر أمام الرّياح » ولم تنحن أمام 
الأعاصير : 
خرجنامن الجن شم الأنوف 
كماتخرج الأسشذمنغابهما 
غر على شفرات السيوف 
ونأتي النتّة من باب ها 
E e,‏ أننا 
تالایا ستاتا بم ا 
داق العتوم 


عمان ۲۰۱۱/۱۱/۸م . 
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ياصاحتى السجن 


في البئر وجد كثيرًا من الكنوار المدفونة . . رموه هكاك وقالوا: يلتقطه بعض السيّارة» 
ول يعلموا أن البو ازل 0(لقاء ءفي ال جب ..!! مساك ك أولفك الذين ظتوا أن الموت 
أو الغياب الشتجحيقى سو ف يودي بصاحب ابخب. م يدر في خلدهم يومًا أن 
الفضاءات المطلةة تبداً من الجحور الضيقة . . هناك تضنع الحياةء ویعاد تر تیب 
و ا الإانسان روا ولادته من ایا .. 

بین فاصلین زمنيين يلتق لمر ءانفابة غي | 5 ر من جدید. بین 
رصاصتین یل يلتقط القتيل سد ہ لاما ہہ شاد ا عل على زان الظلم» وبين كلمتين يصنع 
الشاعر حده حين يتقن حرا احرف ويذهب ڪيا في التأويل والتأمَّل .. 
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